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لوح المصرة العام للتاليف واششے 
دا ر الكاتب العرب للطباعة والس 
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اتوب 
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: بقلم الأستاذ الاكتور شوق ضيف 
مدخل : عصور تاريخ الأدب العري عصر 


الفصل الأول : الأدب العرنى نى مصر من الفتح الإسلامى إلى ابتداء الدولة الأموية : 
۱ ا مصر من اہ الإسلاي إلى ابتداء الدولة الأموية e‏ 
ا وض امقام عرق مر إل لر اللوكة الأموبة 
۳ - توزيع العرب بأرض مصر 
۽ - انتشار العربية بمصر : ا 
مظادر الأدب العرف بمصر فى مدة المحلفاء ن : 
- أولا : الحطابة : ب م ر ي 
١‏ - سنطبة عمروبن العاص فى جيشةه ‏ ب م م ا ا ا 
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خطبة قيس بن سعد لما ول مص ب ب ٠.‏ 
شہطة مد بن أب بكر لما ولاه على أمر مصر ... 
انيا : الكتابة 2 م ب م ت ل 

ماذج من الرسائل 

الفصل الثانى : الأدب المربي فى مصر فى عهد الولاة الأمويين 
مهد : E:‏ 
قدرة الولاة الأمويين ر الأدب . 
اشر ا 
١‏ - جميل بن معمر العذرى e‏ 

- نصیب بن ر باح 
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- آمن بن حرم الأسدى . 
عبد الله بن ا لحجاج enn ooe oon ooo ane moe‏ 
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مظاهر الأدب بمصر أيام الولاة الأمويين 5 مهه من مه ممه نه اة ي 
ماج من الأدب ى هله الفترة ٠‏ مه مه ممه اه ا اھ 5 
اة العقبة بن أي سفيان ن اة ا و م ت 

وصية عتبة أدب ولله ء». ... ... و ا 
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الشعر اء الطارئون على مصر ف عهد الولاة المباسين E a‏ 
¬ عوف بن عام الحزاعی E NE E SN‏ ا و 
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أمغلة من أقوال الشعراء المصريين فى حوادث السياسة ببلادم 
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س موسى بن مصعب وثورة العرب ضده ... 

إذعان آهل الحوف ليحي بن معأ م بء مه ممه ا ل 
س وقاء كوقاء السموء » ممه ممه ممه ەه ەم دە e e‏ 
- سلمات بن غالب والسری بن المحم e‏ وه دة ق 


ه - راء ميمون بن السرى..» > ~ o a as oon one oo oo ooo‏ 
٩‏ - عبید الله بن السری وعبد الله بن طاهرےء. ہم مہ مه م ی ا ۹ 
۷ - خڅروج عد الله بن السری إلى بغداد ‏ ر ےم نے بے ر ل ا ۷۷ 
۸ - مقتل عمرين ألوليا >« VV O a oe oa oo oan one oo o‏ 


الفصل الرايع : الحركة العلبية بمصر منذ الفتح الإسلامى إلى انہاء عصر الولاة العباسيين 
من سئة ۲١‏ إلى سنة 4 0 هھ VA ee a e oe o aa aa ooo oo «o‏ 


N Ce lb teles A AR E AS ERE NA 
. انا : علم الحديث‎ 
SEPE العا : المذاهب الفقهية‎ - 
AV oe e oe ooo oe oa oon ooo ooo o. مدهب الإمام مالك‎ - ١ 
AV o e ue e o oo oo oo o «> تعريف بأصحاب الإمام مالك‎ 
۸۸-AY . وای ا اللیث بن سعد‎ A ابن القاسم - شهب‎ 
A TOS SU A SSeS مذهب الإمام الشافمى‎ ٣ 
من آخپار الشافمى ورحلته إل مصر.. .. ... . و ا‎ 
A ... ... ... ... تعريف بيعض أصحاب الإمام الشافعى‎ 
ا‎ N TT الربيع‎ 
40-4۲ e الصدق - إسماعيل المزفى ~ يوسف البويطى - محمد بن عبد الله ب‎ 
: .. ... . مذهب الإمام آی حئيفة ألنعأن‎ - ۳ 
VY as oo ooo ooo oon ooo ooo تعریف بالقامی. بكار بن قتيبة ألمصرى 6ه‎ 
A oe o o oo e مذهب الإمام أحمد بن تیل مه ب مه ن‎ = ٤ 
A. o a E ar a رابا : النحو والتاريخ‎ 
خامسا : العلوم العقلية والدئيوية رمه ممه مم عم حم م م م ل‎ 


الفصل اللامس : الأدب العربى فى مصر فى عصر الدولة الططلولونية من سنة 
VA E AS GE ODAN OL SST EAN: Ue‏ 
س لب تارخى عن الدولة الولو نة OV e e ec oes oe oo oo o‏ 
شآن الأدب نى الدولة الطولوليةء». مه مه نه ا ع ي ER ales‏ 
مظاهر الشعر فى الدولة الطولولية OQ cc e oe oes oc oon oo o‏ 
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PE ae E e A A A N =‏ 
۳ - ابن المحداد PE aE E e‏ 
۽ - المرمى .. E E A AER DS A A E‏ 
الكتابة الإنشائية فى عهد الدولة الطولونية ءءء ب م مه مه م م ٣‏ 
أحمد بن يوسف المصرى . كاب المكافأة ‏ بے مم م ب ا ع ا 0 
حواص الكتابة ى العهد الطولوفى NEN E en O eS‏ 
ماج من كتابة الإنشاء ق العهد الطولوڭءء. EY oes wen oun ous oo oo. o.‏ 
۽ کتاب إلى خارج عن الطاع ER a a aS O a o a‏ 
٣‏ - من رسائل ابن عید کان الإخو اة EY e e o e oo o, o,‏ 
من كتاب المكافأة إلى أحمد بن طولوك ‏ ب د EV ous e n n‏ 
E A O AG ED e AAS‏ 
س أسباب تنقدم العلم al i e a RE RR Ae e e‏ 

, س أنوأع العلوم » ب مم مه م م م م م م ا ا DY e‏ 
١‏ س اللی ههه ممه موه وه ممه ده ووه مود دوه ود of oes ooo ooo‏ 
س الفقه هه > e‏ 

۳ س التاريخ به ممه ممه ممه مه مه مه مه مه مه مه م OY a‏ 
تعريف يبعض اة هذه الدولة ءءء Jo e e ee ooo ono oor oon we» o»,‏ 
ولاد - عمد بن سان - أحمد بن جعفر الديتورى- محمد بن ولاد - الملطى - 

بوت بن المزرع - الأعفش الأصغر ‏ عمد ين مونى الواسطى - عمد 

. أبن إسحق . 

OO A E A TAO a DD A ED الا : تراجع بعض العلاء‎ 

٠‏ د أبى عبد الر حمق القساف ر م ا د ا د عه ي ا ق 
۲ س متصور .ايى »> O es aoe er ae oo eee ano one oo oo‏ 


م - الطحاوى . .. 


الفصل السادس : الأدب العرى ف مصر فى عهد الدولة الإخشيدية من سنة ٠۲٠‏ إلى 


E . هھ‎ ٣۵۷ سنة‎ 

لبذ تار عى عن الدولة الإخشيدية e‏ 

- أسباب انتعاش الأدب فى الدولة الإخشيدية... . 

- الشعر نى الدولة الإخشيدية . 

أولا : المتبىق مصر .. 

7 المتزى مع كافور . 

ابت اتی مع ایی شحاع فاتك 

ثانياً : شعراء الدولة الإخشيدية 

ثالا : تراجم بعض شعراء الدولة الأخشيدية... . 

١‏ - أحمد بن طباطبا 

۲ - صالح بن مؤنس 

م - المحسن بن على الأسدى . E E E a‏ 
۽ - المسن بن عمد الوزير الحافظ » مب ب مه ٠‏ م E E‏ 
ه س سعيد قاضى أليقر ... ... ... 

٩‏ س صالح بن رشلین .م ممه ممه مه م م و ا ا 
۷ ابن اف النعام eS ..٠‏ 

رابعاً: وصف الشعر نى الدولة الاخشيدية 

خاساً : الشعراء الطارئون على مصر فى عهد الدولة الإخشيدية ... 

- الكتابة فى عهد اادولة الإخثيلية .. ... ... ... 

ماذج من الكتابة الإنشائية فى عهد الدولة الاخشيدية . 

- العلوم ى عهد الدولة الأخشيدية ... ... . 

قطعة من كتاب رفضائل مصر الحروسةم... . 

تراجم بعض العلاء : E‏ 

١‏ - این اداد 

. . عبد الرحمن الصرف‎ - ٣ 

9 د این ولاد‎ ٣ 

۽ - المسعودى المؤرخ ... 


ه - سیپويه المصرى 


الفصل السابع : الأدب العرلى فى مصر ف عهد الدولة الفاطمية من سنة ۸ إل 


SORAN OA ESAS ES ON 
... ليذ تارعخى عن الدولة الفاطمية ءءء ءءء‎ 
. ... أسباب انتعاش الأدب فى عهد الدولة الفاطمية‎ 
u Re Oe ae) Rul he ê غى ألدولة‎ - ۱ 
. فصاحة الفاطميين وچودهي .. ه.ا‎ - ٣ 
A . ... استقرار الأحوال‎ - ۳ 
... شأن الشعر المستقر لى عهد الدولة الفاطمية...‎ - 
ب ن ا ي‎ ٠ أولا : شعراء الدولة الفاطمية‎ 
. انا : تراجم بعض الشعراء ف الدو لة الفاطمية...‎ 


ا ظافر الداد هوه و وى دوو وو و 


الرشيد بن الزيس مه مه م ن ن ي 
۹ ابن قادن 
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ثاثا : وصف الشعر فى الدولة الفاطمية ٠ءء‏ ... ... 
الكتابة فى عهد الدولة الفاطمية بء ن ... . 
رسوم کتایہم فی البده واللتام , ہہ ا ا ا 


أغراض كتابية خاصة ممصر أو بالفاطميين وحدهي ... ... ... 


تمافج من الكتابة الإنشائية ف عهد القاطميين .. ... . 


.. نسخة ما كب به العزيز باه األفاطمى إلى عامله صر‎ - ١ 


۲ سخ کتاب پاليشارة بوفاه النيل eee one‏ . 
- فسخة كتاب بالبشارة بالسلامة فى الر كوب... . 
موأزنة ڊين الكتابة فى مصر ویغداد oo oan oon nen‏ 


- العلوم فى عصر الدولة الفاطمية ... ..١ ٠١...‏ 


أنواع العلوم آيام الدولة الفاطمية ١ءء‏ مء نه مث اه ل 
علاء الدولة الفاطمية همه ممه م ع م ي 
١‏ س الأطياء... . 
۴ - المهناسون والمنجمون . 
٣‏ - النحاة واللغويون والمؤرخون.. 
غ - الفقهاء والمحدثون ... . 
معاهد العم أيام الفاطميين ... . 
القصل الثامن : الأدب العرفى نى مصر فى عصر الدولة الأيوبية من سنة ۷٦ء‏ إلى 
سثة ٤۸‏ هھ 
لبذ تارعى عن الدولة الأيوبية 
- أسباب انتعاش الآدب نى عهد الدولة الأيوبية 
١‏ - عناية الدولة الأيوبية بالأدب والعلم > أمغلة من هذه العثاية e‏ 
٣‏ حدوث عهد المدأرس ممص ہہ مه مه مه ممه م ا ی 
- الشعر فى عهد الدولة الأيوبية ‏ مم ممه م مه م م م ا ي 


ERD SE SO hb E بواعثه‎ - ١ 


ee ooo aon oon ooo ono ooo oon e مالس الشعر اء‎ ¬ ٢ 
شعراء الدولة الأيوبية تمص ده ممه ممه ممه ميه م م م و‎ 
أصحاب الدواوين الباقية  مر ممه ممه ممه ممه معد م مه م‎ 


ee دیوان أبن النبيه  »هه نه مه ەم ەە‎ - ١ 

٣‏ - ديوان أبن الفارضصس ء ممه ممه مهه مه م 

ا دیوان آین مطروح... ا 

۽ - دیوان بہاه الدین زهر e a bk‏ 

ديوان القاقى القاضل ره ممه ممه ره ر 

٩‏ - ديوان ابن الساعاتى و«مقطعات اليل , مه ممه ممه ٠‏ ل 

۷ ¬ ديوان أبن سثاء الم ممه ممه مه نه ي 

e ba N AS e A SK A‏ ا 
- الكتابة ف عهد الدو لة الأيوبية ٠ء‏ ممه ممه ممه م ا د 
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فذر الدولة الأسواف 

ابن بری . 

القافى الفاضل 

عاد الاين الأصہاف : 
ابن مات . 

اپن سناء املف . ... 
أبن يصاقة 

اء الدين زهير 


طريقة القاضى الفاضل 


- العلوم فى عهد الدولة الأيوبية 


ترام بعفں لاء الاو له الأيو بية 


mM E o 
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ابوا و 
الشاطإى - إمام القراء 


الحسن الحطر النعا . . 


أبن المحاجب ...۔ . 


بقلم الأستاذ الدكتور شوق ضيف 
أستاذ الأدب العرنى يجامعة القاهرة 


هذه دراسة جادة خحصية للأدب العرلى وتار خه فى مصر من الفتح الإسلامى إلى 
سهاية العصر الأيوبى نض بها المرحوم الأستاذ العام ابحايل حمود مصطى على بصيرة 
بل هو عمل مرهق عسیر » لان کثیرا من معالمه حه الغموض و کثیرا من آثاره م يشر 
نشرا علميا دقيقا » ولا تزال نصوص وفيرة منه مخطوطة لم تمتد إليها يدى الحققين 
لتزيل منها الصعاب الى تفسد قراءمما والانتفاع بها على الوجه الصحيح . 

وقد أقدم المرحوم الأستاذ حمود مصطى على دراسة هذا الأدب ف عصوره 
الأولى » غير حافل بما سيكلفه ذلاف من عناء ويجشمه من مشقة » بل لعله لذلك استحب 
العمل فيه » حنی یظهره لقرائه کأوضح مایکون , متخذا کل ما استطاع من آدوات 
الببحث والدرس » لاتدفعه عن غايته عقبة مهما تكن شديدة العسر والالتواء . 

وأول مايظهرنا عليه فى كتابه فتح العرب لمصر ونزولمم بها وتوزع قبائلهم فيها 
وامتزاجهم بأهلها ف السكنى ما هيا من جهة لدحرل كلمات قبطية فى العربية ومن جهة 
ثالية لتعريب مصر وانتشار الفصحى بها . وأخحذ بعد ذلك يصور مظاهر الأدب العرنى 
فيها لعهد اللعلفاء الراشدين ثم لعهد الأموبين متتبعا من نزل بها من شعراء الحجاز ونجد 
والعراق وما نظمه فصحاؤها من اشعار وما ديه ولا تما من حطب ورسائل . وتحدث 
عن إنعاش الولاة العباسيين لاحر كة الأدبية بها ومن ألم بها من شعراء العراق والشام . 
وجلى حيانما العلمية المبكرة »> سواء ما اتصل منها بالعلوم الإسلامية أو الاخوية أو الطبية 
وغير الطبية . 

ومضى يبسط القول ف عصر الدولة الطولونية ومدى مضة الشعر به مر جما لغير 
شاعر » وتحدث عن نهضة الثر الديوانى وغير الديوانى وعن الآماد العلمية الى حققتها 
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مصر حينئذ فى مختلف فروع الثقافة العربية الإسلامية . وخرج إلى عصر الدولة الإخحشيدية» 
فأليى عليه من الأضراء ما كشقه خير كشف سواء فما يتعلتق بشعراء مصر المستقرين بها 
أو فما يتعلق بمن طرءعوا عليها من الشعراء مثل المتنبى وغير المتنى > أو فما يتعلتق بكتابا 
وآثارهم الختلفة » أو فما يتعلق بعلماتما النابمين . 

وتحول إلى عصر الدولة الفاطمية »> فصور ازدهار اليا الأدبية فيه والعوامل الى 
أعدت هذا الازدهار ونشاط الشعر بمعصر وتكائر الشعراء بها حينئذ » وترجم لطائفة 
متهم ترجمات جيدة . وتحدث عن عناية الفاطمیيں بديوان الإنشاء ورسوم الكتابة 
الديوانية لعهدهم وتنوع أغراضها مقارنا بينها وبين الكتابة الديوانية فى بغداد مقارنات 
طريفة . ودرس الياة العلمية هذا العصر درسا مفصلا تحدث فيه عن خزائن الكتب 
وجمع الفاطميين لكنوز ها النفيسة» وعرض نى دقة العلماء اختتلفين من أطباء ومهندسين 
ومنجمين ونحاة ولغوبين ومؤرخين وفقهاء وحدثين كما عرض معاهد العلم ودوره . 

وانتقل إلى العصر الأيوبى . وأحذ يتحدث ءن رعاية الأيوبيين للآداب والعلوم 
وتشييدهم اامدارسن والارستانات وإنفاته م الأموال الطائلة على الحر كتين العلمية 
والأدبية » مما أتاح هما نهضة عظيمة وأفاض فى الكلام عن ازدهار الشعر حينئذ › 
وترجم لأصحاب الدواوين المطبوعة أمهده وأتبعه م رطائفة من أصحاب الدواوين الى 
لم قطيع فى أبامه »> راسءا خصائصهم الفنية جميعاً . وعرض تى وضوح وجلاء زشاط 
الكتابة فى عهد الأيوبين › سواء الكتابة الإحوانية أو الديوانية »> وصور طريقة القاضى 
الفاضل الإنشائية » وفصل الحديث عن ار كة العلمية متر جما لنفر من العلماء البارعين 

وبدلك كله استقصى المرحوم الأستاذ حمو د مصطنى حقائق الأدب العرف بعصر من 
الفتح الإسلامى إلى نهاية العصر الأيولى استقصاء بذل قيه كل ما استطاع من جهد و كل 
ما أمكنه من دقة » جزاه الله عن مته وأعاله العلمية خير الحراء . 


٤ 


2 » 4 
| ی 
: و ر 
e e‏ ر 


نح الابلای إ لتت اي العصل لاو 
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عصور تاريخ الأدب العرنى عصر 


مصر فى حياتما السياسية ظلت منذ الفتح الإسلامى إلى اليوم حاضعة لأحوال 
ومؤثرات غير ماحضعته له الأمة العربية فى غبرها من الأقطار » فتبع ذلك أن يكون , 
لتاريخ اللغة العربية بها عصور تلام هذه المؤثرات السياسية وتختلف بها أحوالا من : 
ضعف وةوة » وانحطاط وارتقاء » وخمود وانتعاش » على حسب تقلب السياسة پا 
واتجاه جراها فيها > وليس ينكر أحد ما للسياسة من تأثر واضح ف اللغة وآدابما . 

ظلت مصر من بعد الفتح الإسلامى سنة ٠١‏ ه إلى قيام الدولة الطولونية بها سنة 
٤‏ ه ولاية تابعة للدولة يقوم بالحكم فيها وال يعن تعيناً ويتوقع العزل لوشاية تصل 
إلى الحليفة » أو محض رغبة منه فى التبديل والتغير للولاة > حى لاترسخ أقدامهم فى 
ولایانہم فيفكروا فى الاستبداد بها » والوالى مع كل ذلك لا يتصرف فبا يتولاه إلا بأمر 
هذا الغائب عنه » فلا رأی له غالباً ئی التدبر الذی عحضره إلا بالرأی بأتیه فى كتاب 
الحليفة أو الوزير منقولا على البريد اثر دد بهن عواصم للك وولايات الدولة ء وتلك ‏ 
حال لا تسمح لذى الأمر أن يقضى با تمليه المحوادث وتقتضيه المناسبات . ثم هو مغلول 
الید فی الال الذی بین یدیه عاسب على درهمه قبل دیناره › مطالب بان یرسل ذللك 
إلى خزانة الحليفة یقضی به حاجات نفسه قبل حاجات الناس ویسد به مطامع قواده 
وجنده قبل أن يصلح به أحوال البلاد الى انتزع ذلك الال من آهلها انتزاعاً . 

هذه الحال تأبى على البلاد أن تتقدم فى مرافقها الحيوبة كا تأنى عليها أن تابعث همم 
راطا ئی آدب او علم حصو صا الدنیوی منه › بل إن کل نابغ نی شیء من هذا تضیق 
به بلاده فيلجاً إلى عاصمة الحلافة حيث تتجمع سيول اللحراج وابحبايات وتنطلق فيها 
إرادة الحليفة وحده فيبذها عن سخاء : جائزة لشاعر » أو مكافأة لعا » أو أجرا 
أطبيب ٠‏ أو ننا لكتاب مترجم » أو نحو ذلك . 

كانت الأحوال متقاربة الشبه بين حكم الولاة من بى أمية وبى العباس » وم تشأً 


1۷ 


الأيام إلا أن تتعادل الؤثرات ف العهدين إلاف القليل م ن الأمور » فاقتضى ذلك أن 
تكون هذه المدة كلها نى مصر عصراً واحداً نسميه عصر الولاة ويكون هو العصر الأول 
من عصور اللغة والعلم بهذه البلاد . 

ثم نشأت حالة جديدة لا عهد لصر بها » وتلك هى أن يستقل بالأمر ف مصر عاهل 
يتفض عن كاهليه نر العبودية المطلقة للخليفة » وتسمو همته الى مالم تسم إليه همة 
مر قبله مر ۰ فینشی' ٹانی مسجد ہما ويبنی أفخم القصور لنفسه ومحتط پلحنده وأتباعه 
مدينة عظيمة مساحتها ميل فى ميل )١(‏ ثم يكون الأمر فى مصر من بعده لأبنائه وراثة 
لاينازعهم فى ذلك منازع › فيعمل ابنه مثل عمل أبيه ف العمارة والتجديد وتكثين 
ابند والإغراب فى معدام » وترتى همته فيصاهر المحليفة بترو عه ابنته »> بل يتزلف 
إلبه هؤلاء اللحلفاء فيمنحه بعضهم ولاية مصر ثلائن عاماً له ولاینائه . 

ئى عهد هذه الدولة صار لمصر شأن غير شأنما الأول : زادت عار تما فزادت 
جبايتها فأرضوا اللليفة ببعض الال وانطلقت آیدہم نی ساثره وهو کشر فکان متهم 
ما سيمر باك من بذخ وسخاء وترفيه على الناس ومنافسة لدار الحلافة فى كل مظهر من 
مظاهر العظمة . 

فهذا شأن جديد فى البلاد استلزم أن ينشاً فيها لتاريخ اللخغة عصر جديد شجعت فيه 
الآداب » وارتفع لاشعر من أهل البلاد صوت » وصار فيها للكنابة شأن حى حسدت 
بخداد مصر على بعض کتابا (۲) . 

فهذا هو العصر الثانى الذی حکم فيه آل طولون »> ودام من سنة ٠٠١‏ ه إلى سنة 
۳ هم ويسمى عصر الدولة الطولونية . 

م بعود هد الولاة مرة ثانية فى الفارة من سنة ۲۹۲ ھ للل ۳۲١‏ ھ فيقف تقدم 
البلا د ويتبعه وقوف العلوم والآداب م تقوم على أثره دولة تشبه الدولة الطولونية فى 
الحکم ولکتھا لا تکون ا سیطرتما ولا سطوتما ولا همتها فى التجديد والأحداث 
ولا مقدار بذلا فى سبيل العلم والأدب » ولكنها على كل حال دولة ها شأنا قد حضر 
ف أيامها إلى مصر أكبر شاعر فى عصره وهو التنبى طامعاً فى جود المسيطر على الأمر 

. ٠4١ ص‎ ٣ كانت القطائع ميلا فى ميل : النجوم الزاهرة ج‎ )١( 

(۲) صح الأعشى ج ۲ ص ١۷‏ . 


۱۸ 


فيها » فراجت للأدب سوق » و كان لجالسه انتعاش وتميزت أيام هذه الدولة عا قبلها 
وما بعدها فصح أن نجعل عهدها عصرا ثالثا نسميه عصر الدولة الإخشيدية . 

ثم تجىء دولة قوية كان ها قبل مصر مللك وجيوش جرارة وغى واسع فتضيف 
مصر إلى رقعتها وتعظم بها سطوتما وهى الدولة الفاطمية الى نافست اللحلافة العباسية 
ببخداد منافسة حقة » بل عارضتها معارضة شديدة بل دخحلت جيوشها يغداد نفسها 
فخطب على منابر ها لالخلفاء الفاطميين أربعون خحطبة وقد كان شأن هذه الدولة عجباً 
نی تشجیع العلماء والادہاء ما سنفصلہ ئی الکلام عنھا › فکان عصرما جدیرا بق آن 
يكون عصراً جديداً لأدب اللغة دام قرنين ونيفاً من سنة ۳١۸‏ ه الى سنة ۵٩۷‏ ه وهو 
العصر الرايع الذى نسميه عصر الدولة الفاطمية . 

ثم قامت على أثرها دولة أحرى كان هما شأما فى نشر العدالة بين الناس وصيانة 
البلاد من عدوان المعتدين وخدمتها للدين وعنايتهما بأهله » فأحبها الناس حبا جما وتبارى 
الشعراء ف مدح رجاما وظهرت للأدب نی عصرها مز ایا جعلته جدیرا بأن یکون عصراً 
جديداً . وقد دام من سنة ٥٩۷‏ ه الى سنة ٤۸‏ ه وهو العصر الحامس المسى عصر 
الدولة الأيوبية . 

وعلى هذا الط كان العصر الذى يليه وحكم البلاد فيه أولئلت المماليك الذين 
لا حسنون لغة أهلها » ولكنهم أخلصوا الاخحلاص كله لسيادة البلاد ولدينها وعلومها 
وإن کان قد قصروا فى حق الآداب فلم يشجعوها » فكان ذلك عصراً جدیداً وهو 
العصر السادس الذى فسميه عصر دولى المماليك » وقد دام من سنة ٠٤۸‏ ھ الى 
سنة ٩۲۳‏ ھ . 

ثم کان عصر الحکم العمائی الدى صارت البلاد فيه ولاية » فعادت إلى شأنما الأول 
بعد أن جردها هؤلاء الفاتحون من خحرة رجالا فى العلم والصناعة » وولوا عليها من 
حقروا لغة البلاد فلم محاولوا تعلمها ولا تعرفوا عاميتها » فبعدت الموة بين الحا كم 
والمحكوم . وهذا هو العصر السابع الذى نسميه عصر الحكم العمانى وقد دام من سنة 
۴ ھال سنة ۱۲۲۰ھ . 


لمَصَلاأول 


الأب العري صر 
مرخ الإسلا ىإ ل ابتداء ازول الامو 


الآرٹبالرں صر م ر 


مال انت السلا ی !لی ابیداء ارول الا الأمونت 


هید 
١‏ - العرب بمصر منذ الفتح الإسلامى إلى ابتداء الدولة الأموية : 


لا بد من ببحث فى الأدب العرلى فى هذه الديار ويتتيح حطاه منذ الفتح الإسلامى » 
أن مهد لذلك بيسط الحالة الى كان عليها العرب فى تلك البلاد : من حيث العدد » 
E‏ ل ور e‏ 
الأدب فيها من عناية أو إهمال » فإن كل ذلك ساب ئ للحكم على اللغة وتعرف 
أحواها : من اتساع وانقباض » ونشاط أو كسل » ورواج أو كساد . 

نعرف أن العرب فتحوا مصر على يد مرو بن العاص فى أيام الحليفة عمر بن اللحطاب 
سنة ۲١‏ من المجرة» وأنه قدم إليها فى أربعة آلاف مقاتل كانوا جميعا كما يقول المؤرخون 
من قبيلة «عك بن عدنان» )١(‏ ء وأنه بعد دخوله مصر أمده اللعليفة بأربعة آلاف 
آحرین (۲) م بغرهم وغبرهم حى كاف جميع من قدم إلى مصر فى فرة الفتح 
ستة عشر ألا » مات منهم كشر أيام الفتح . 

ذ کر يزيد ين حبيب أن عدد ابلحيش الذى كان مع عمر و حمسة عشر ألفا وخمسماثة» 
وذکر عبد الرحمن بن سعید ان الذیں جرت رماحهم تى الحصن من المسلمین انوا 
اٹی عشر ألفاً وثلمائة بعد من أصيب منهم ف الحصار (۳( . 

فتح العرب حصن بابليون ثم قصدوا إلى الإسكندرية ففتحوها تم عادوا بعد ذلك 
إلى حيث فسطاط قائدهم وتجمعوا حوله . قال : انضمت القبائل بعضها إل بعض 


. ٦۳ ص‎ ١ حسن الحاضرة ج‎ )١( 
. ٦٤ المرجع ذاته ص‎ (۲( 
. ۷۸ امرجم ذاته ص‎ )۳( 


۳ 


وتنافسوا فى المواضع » فولى مرو على السطط معاوية بن خديج التجيى » وشرياك أبن 
سمى القطیی من مراد» وعمرو بن زوم الحولانى وجبريل بن ناشرة المعافرى»فكانوا 
هم الذين نز لوا الناس وفصلوا بين القبائل وذلك ف سنة إحدى وعشرين هجرية )١(‏ 

هذا ما کان من آمر جمهور العرب › وقد بی منهم بالإسكندرية الزبر بن العوام 
ومن معه ولم یکن ہا حطط » وإ نما كانت أخائذ » من أحذ متزلا ترل فيه هو ونو أيه . 

واحتطت همدان ومن والاها امحيزة لأا استحبتها وأرادها عمرو على التزول 
بجواره فى الفسطاط فأبت فبى ها حصا يقيها الأعداء كا أشار عليه مر المؤمنين عر (۲) » 
و كان لكل بطن منهم نحطة وبين كل خطة والى تليها فضاء » فلما قدمت الأمداد فى 
زمن عمان م ف زمن معاوية ومن بعده وکر الناس ووسع کل قوم لی آبیھم کر 
البثيان والتأمت اللاطط . 


۲ - وصف مقا العرب بمصر إلى آخحر الدولة الأموية : 


کان مرو بن العاص ممع ابلحند حوله نى الفسطاط » فإذا حرجوا لقتال عادوا 
إلى خحططهم » حى إذا حضر أوان الارتياع سمح مم مرو بالانصراف إلى المرابع 
ووصاهم يجيادهم قاثلا : لا أعلمن ما جاء رجل قد أسمن نفسه وأهزل فرسه » فإذا 
حمض اللبن وکر الاب وقوى العود فارجعوا إلى قروانكم . و کان یو صیهم را 
بن مرون بهم من أهل البلاد فيقول : واستوصوا إن جاورتموهم من القبط خبرا > 
ویروی مم حديثا عن رسول اله صل الله عليه وسلم وهو : إن الله سيفتح عليكم 
بعدی مصر فاستوصوا بقبطها حبرا فإن لكم منهم صهرا وذمة » و کان يقول هم 
واعلموا آنکم ف رباط إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء حولکم وتشوف قلومم إلیکم 
وللى ديار كم معدن الزرع والال وار الواسع والبر كة التامة )٠(‏ . 


چ 


هذه هى السياسة الى سار عليها مرو بحصر : مجمع القبائل حوله طول العام حى 


(۱) امرجم ذاته ص ۹ب . 
)۲( امرجم ذاته ص ۸۱ . 
(۳) حسن الحاضرة ج ۱ ص ٩۲‏ . 


۲٤ 


إذا حل الربيع أباح هم الإرتباع وشرط عليهم العناية مخيومم ووصاهم بحسن ابحوار 
للأقباط فى أريافهم »> حى إذا عادوا إليه آقامو! إلى الربيع القادم متهن للحرب وصد 
الغارة » وقد حرم عليهم عمرو الخاذ المزارع بأمر عر بن الطاب الذى أحرج مناديه 
إلى أمراء الأجناد يأمرهم أن يتقدمو! إلى الرعية بأن عطاءهم قام ورزق عيام سائل 
فلا يزرعون . 

وقد اتی شریات بن سمى القطینی إلى عمرو بن العاص یستأذنه نى الزرع فقال له 
عرو : ما أقدر على ذلك » فزرع شریاك من غبر لذن عمرو فشکاه إلى عمر فاستقدمه 
إلیه » ولکنه تاب على يديه فعفا عنه (۱) . 

وما اتخذ عمر هذه بالسياسة ولا وصى با عاله إلا لیجعل العرب فی رباط دام 
لیکو نوا على استعداد لعدوهم . 

ولا بد أن نؤمن بأن هذا العدد الذى دخل مصر نى أول فتحها قد زاد بالتوالد 
وتتابع المجرة الى كان من أسبابما حلول القحط نى بلاد العرب ف بعض الأعوام › 
وقد كانت مصر والشام ملجأ المرب حين حلوله حى فى أيام ابلماهلية » و كانوا يسمون 
هذه الأعوام أعوام ابلاء . 

ولا فحت مصر وشاع خبر خحصبها كانت مقصد كل طامع فى الرخاء واليمر › 
يقدم إليها آسا بعن فيها من بى أعمامه وأخواله من الفاتحين . 

وقد استاز مت سياسة العصبية القبلية أن يستكر الوالى حوله من أهل قبيلته حيث 
یکون لیکونوا ظهره وعونه على أعدائه من القبائل الأخرى » وكذاك كان الحقاء 
محر صون على أن یکون مم بکل مصر جمهور من أنصارهم ليأمنوا الثورة على ولام 
ام طاعتهم ى تلك الأمصار . 

ومن ذلك أن هشام بن عبد املك كان يقرب قبيلة العدنانية لاهم نصروه وأيدوا 
سياسته ولم يكن منهم بعصر إلا بعض البطون فأمر بإطاق ثلائة لاف متهم بعصر و ويل 
دیوام إلبها (۲) »٠فأنزلوا‏ بالحوف الشرتى (الشرقية والدقهلية) أمرهم بالزرع 
ثم تقاطروا بعد ذاك وتکاثروا . 

% x +k 


(۱) امرجم ذاته ج 1 س ٩۳‏ .۰ 
( ۲ ) خطط المقریزی ج ١‏ س ۸. 


أنوطبيعيسياسة عمر بن الطاب حيال جند العرب لاتستمر نافذة حرمة » فإن 
للأيام والسياسات تغر ا لايثبت معه شىء » فهؤلاء العرب الذين جعلهم مر ورو 
فىالر باط قد استكانوا واستناموا إلى الراحة وسكنوا الدور وانخذوا السرارى من بنات 
الأقباط والروم كا ألفوا الربف لا يرعونه . وقد ريت أن هشاما أمر قيس أن تزرع 
وقد كان هذا رما على أيام مر . 
ولكن الذى ينبغى ألا ننساه أن العرب بقوا إلى آنحر الدولة الأموية قلة إلى جانب 
الأمة المصرية منحازين وحدهم لموضع العصبية فيهم ولأنفسهم من الاحتلاط » لذلك 
بى أهل الريف من القبط يتكلمون بالقبطية ولا يعتنقون الإسلام حى أظات القوم 
الدولة العباسية )١(‏ . 


۳ توزيع العرب بأرض مصر : 


من الفائدة للباحث نى اللهجات الختلفة الى نسمعها الآن بمعصر وتمت إلى العربية 
بسب أن يتوسع فى معرفة القبائل الى نزلت صر منذ الفتح الإسلامى إلى أن انقطعت 
الرحلة واستقر كل قوم فى أماكنهم من البلاد المفتوحة . 

وفائدة هذا التوسع أن الباحث نى تلات اللهجات يستطيع ان ينسب ما يسمعه‌منها لى 
القبائل الى أقامت جمهر ما حيث تسمع الآن تلاك اللهجات » فبذلك بمكنه أن يفصل 
القول نى جات العرب ومحكم لكل قبيلة ا کانت تمتاز به من غبرها . وقد فات 
المتقدمن التوسع فى هذا البحث فلم يدونه | منه إلا نتفا قليلة . 

ولقد حاول المرحوم محمد حفى ناصف تلاك الحاولة فى كتابه و ميزات لغة العرب » 
وهو البحث الذى تقدم به إلى مؤ تر المستشرقين فى فينا سنة ۱۸۸٦‏ م فنه رحمه الله حکم 
بأنه لابد من صلة بين ما تسمعه الأن من جات السكان بجهة من الحهات بمصر وبن 
مجة العرب الذين نزلوا تللك ابلحهة وكاروا بها »> وهو حكم صادق لأن القوم إذا 
اسقروا بمكان وكانوا كثرة غالبية فيه بقيت لغتهم ولمجتهم ماثلة على الأيام إن دام 
تم الاستقرار وضمنت لمم الغلبة فى عددهم على الطارئن عليهم فى موطنهم . على أنه 


١ (‏ ) محاضرات المرحوم اللمضرى عن ألدولة المياسية ص ٤4‏ . 
( ۲ ) ميزات لغات ألعرب ص 1۴ > ص ١4١‏ . 


۳۹ 


مهما طرأت عليهم الطوارئ فلابد من بقاء مسحة من لختهم ماثلة نى اللغة الى انتهى 

إليها التغلب على ذلك الإقلى . 
ومحسن أن نستطر د إلى بعض ما استنبطه حفنى ناصف من ذلك قال : 

)١(‏ حمر تبدل لام التعريف ما فيقولون ر( طاب امهواء وصفا اجو ) أى طاب 
المواء وصفا ابحو » وقد نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بلختهم فقال خاطب 
طمطمانية حمر . ومكن أن مرج عليه قول العوام فى الديار المصرية كلها إلا 
أهل مديرية الشرقية (امبارح ) يعنون البارحة وهى أقرب ليلة مضت وأهل 
الشرقية يقولون البارح كا يقول جمهور العرب من غر قلب . )١(‏ 

(۲) من تمع من يقلب ألف المقصور همزة فى الوقض فيقول فى المدى المد » وعلى 
ذلك قول عوام المصرین فى لا (لا) (۲) 

(۳) ومن لغة طى القطعة وهى قطع اللفظ قبل تمامه فيقولون : ريا أبا الحلك) 
یریدون یا أبا ا لحکم ویقولون م يسم یریدون م يسمع . قال والقطعة هی لغة کشر 
من هل اابلاد المصرية الآن كا محلة وما حوها وجزيرة بى نصر وأبيار وكثر 
من مديريى ابحيزة وبى سويف » ويقولون النهار طل أى طلم والنور ظه أى 
ظهر (۴) وھلم چرا. 

+ vk XK 
» لو أن ا مۇر خن توسعوا توسعا تاما فى بيان منازل القبائل النازحة إلى مصر بعدالفتح‎ 
ففصلو! القول نی ذلك وعنوا دانما بیان عددهم وتتبعوا ما کان من استقرارهم بمکانہم‎ 
الأول » ونزوحهم عنه » م لم یکن قد كر من هؤلاء العرب تغير لازم الأولى لكان‎ 
حكمنا على ما نسمع من اللهجات اليوم حكما صادقا على مجات تلك القبائل فى عقر‎ 

بلادها » ولكن ذلك آمل لا یتحقق للباحث کاملا کا یرید . 
وسنذ كر لك بعض ما ورد ف كتب التاريخ عن نروح القبائل العربية إلى مصر 


. 1١ > ١۴١ #بزات لغاث العرب ص‎ )١( 
. ۳۰ المرجع السابق ص‎ (۲) 
. ۴١ المرجع السابق ص‎ )۳( 


۲Y 


ومواطنها لتلك البلاد فيي ذلك مايؤنسك فى الحكم على ما نسمع من جات ونسبتها 
إلى أهاها من القبائل تى جزيرة العرب . 

قالوا : من القبائل الى اخحطت بالفسطاط وأقامت بها مهرة وتجيب ولحم وغسان 
وغافق ومن بنى غافق بطن يعرفون ببى قرافة سكنوا سفح المقطم تم تر كوا أماكنهم 
وتفرقوا فى البلاد المصرية . 

وبعد أن تم فتح مصر سير عر بن الطاب رضى الله عنه قبيلة بلى من قضاعة إلى 
مصر فانتشروا فى البلاد ولا سما حول اخمم ثم تصالحت مع جهينة على أن يكون ها 
من الشرق من عقبة إلى عيذاب (القصر) . 

وف إمارة الوليد بن رفاعة على مصر سنة 1٠۹‏ زل بنو سأم ( وهم من قيس ) 
بأرض مصر و كانوا ثلاثة آلاف فأنزهم الوليد الحوف الشرق . وسكن بنو عقبة وهم 
من جذام ما بهن آيله (۱) والحوف » كا سكن قوم من جذام أيضا ومن للحم بالإسكندرية. 

وجاء فى كتاب ( البيان والإعراب عا بأرض مصر من الإعراب ) للمقريزى : 

وى بلاد الاشمونيين قريش › وى معظم بلاد بهنسة لواته » ومنهم طوائف باب لميزة 
والمنوفية» وبلاد الفيوم بنو كلاب . 

وی کتاب و قلائد الحمان فی التعریف بعرب الزمان » للقلقشندی : ونی پلاد 
الصعيد ( بمنفلوط ) قوم من كلب . وبنو كنانة بالدقهلية والمرتاحية . 

وبه أيضا : ومن فزارة ( وهم من قيس عيلان ) بنو مازن ومسا كنهم بلاد القليوبية 
وأولاد مهم بنو بدر ومن هؤلاء أسرة القلقشندى . وبنو هلال (من عامر بن صعصعة 
من۔ قيس عيلان ) ممم بلاد أسوان من الديار المصرية . و كانوا أهل الصعيد كله إلى 
عیذاب . 

هذه صورة من كلام القوم عن القبائل الى نزلت بمعصر وقد تجلى فيها ما قلناه 
من عدم استقر ار القوم بالأما كن الى ینز لو لما أولا کا بان عدم الدقة الى كانت تستوجب 
ذ كر الغالب والمغلوب من القبائل الى اشر كت فى جهة واحدة . 


۽ - انتشار العربية عصر (ا) : 
كانت اللغة اليو نانية منتشرة صر من أيام البطالسة وظلت أيام حكم الرومان حى 
١ (‏ ) هذا الفصل ملخص عن كتاب الأستاذ محمد كامل حسين مع زيادات . 


۲۸ 


إن الوالى الرومانى كان يصدر منشوراته إلى المصرين باليونانية » وبلغ من ذيوع تلك 
اللغة أن كانت بعض صلوات الكنائس المصرية ترتل بها > على حن كان مرتلوها إنما 
يتكلمون فما بينهم بالقبطية . وكان من أثر البونانية أن كتيت القبطية محروف يونائية 
كا امتلأت بالدحيل من ألفاظ تلك اللغة . ولكن الغلبة لليونانية إنما كانت بالأمصار 
حيث تعلم اليونانية بالمدارس » أما فى الأرياف وبلاد الصعيد خاصة فكانت الغلبة 


وف القرن السادس اليلادى لا ازداد شعور المصريين بالاضطهاد وكرهوا كل 
ماهو أجنبى حاربو اللغة البونائية فى الكنائس وأحلوا القبطية لها فى الأدعية والصلوات 
فضعف شأن اليونانية ولكن ذلك لم منع أن ظلت اليو نانية مستعملة بمصر إلى ما بعد الفتح 
الإسلامى › فقد حفظت أوراق من البر دى يرجع تار ها إلى عهد الوليد بن عبد املك › 
كتبت باليونانية والعربية »> وهى وثاثق من الوالى نفسه »> وأحرى كتبت باليونانية 
وحدها . ولا يوجد من الأوراق ما كتب بالقبطية فمما ذكره مؤرخو العرب من كون 
الدواوين بعصر كانت بالقبطية تم نسخت بالعربية لايؤيده شىء من الآثار الحفوظة > 
وقد يكون الحاصل للعرب على هذا الرعم آنْهم لا رأوا عمال الدواوين بمصر من الأقباط 
ظنوا أن لهم فيها كان بالقبطية » ولكن يبعد هذا الزعم ما عرفته آنا من عناية 
المصريين باليونانية حى إنهم كانوا يتعلموما بالمدارس » وحى كاذت هى اللغة الرسمية 
فى حكم الرومان والعرب من بعدهم . 

آما النص العرلى الذى كان مصدر هلا الزعم فهو ما قاله الكندى فى كتابه «الولاة 
والقضاة» قال : (.. حى كانت ولاية عبد الله بن عبد الك بن مروان فأمر بالدواوين 
فنسخت بالعربية و كانت قبل ذلك تكتب بالقبطية » وصرف عبد الله اشناس عن 
الدواوين وجعل عايها ابن يربوع الغزاوى من أهل حمص وذلك سنة سيم وتمان 
هجرية » )١(‏ 

Xk 

على أثر الفتح الإسلامى لمصر بدأت العربية تزاحم القبطية واليونانية » و كان 
للمجاورة بن العرب والأقباط أثر نى ذلك لحاجة هؤلاء إلى محاطبة جاراهم فى كل 
ما يتصل فيه الحكوم بحا كه > وكذلك كان لتبديل لغة الدواوين وجعلها بالعربية أثر 


(۱) ص ۸ه . 


۲۹ 


آحر » و كان من نتائج ذلك أن القسيس بنيامين أجاد تعلم العربية حى إنه شرح با 
الإنجيل للإصبع بن عبد العزيز بن مروان . و كان كل من أسلم من القبط إما اقتناعا 
بفضل الإسلام أو هربا من ابحزية مضطرا أن يتعلم العربية ليقراً بها القرآن وحديث 
رسول الله وليفهم الدين من أفواه رجاله . وما زالت العربية تزاحم القبطية حى ان 
القديس شنودة كتب مؤلفاته بالقبطية م اضطر أن ينر جمها إلى العربية ليتسنى للأقباط 
أن يقرءوها . 

وقد ذکروا عن مراسم الكنيسة القبطية آنا كانت قدعا تكتب باليونانية وتشرح ` 
للناس بالقبطية م صارت تكتب بالقبطية . وتشرح بالعربية »> وما زال الزمن يتقدم 
والعربية تنتشر حى كان المصرى الاقف فى القرن العاشر الميلادى (الرابع امجری) 
يفتخر بأنه يعرف القبطية . وحدث أن الأقباط رأوا لختهم تتقهقر أمام العربية فأرادوا 
أن يعملوا على إحياما فلم تنجح حر كتهم و كان ذلك ف القرن الحادى عشر الميلادى 
لأن العربية كانت قد بتت حى لا يستطاع زحزحتها ثم بلغ من جهل الأقباط للختهم 
أن المسعودى حن زار مصر سأل الأقباط عن معى كلمة فرعون فلم يظفر بجواب 
وقال فى ذلك ى الزء الأول من كتابه مروج الذهب ص ۲١١‏ . « وسألت جماعة 
من أقباط مصر بالصعيد وغبره من بلاد مصر من أهل اللبرة عن تفسر «فرعون» 
فلم بخبرونی عن معنی ذلك » . 

وأحرا كانت القيطية لا تستعمل إلا فى الأديرة وعلى ألسنة النصارى من أهل الصعيد» 
كا ذكروا أن قرية «درنكة » يوار أسيوط يعرف أهلها من النصارى اللغة القبطية ويتكام 
بها صغارهم و كببرهم ويفسرونا بالعربية . 

ويحكم الماذج بين العنصرين القبطى والعرن تكلم بعض العرب بالقبطية . فقد 
قيل إن البطريق توما لما حو كم سنة ۸٠١‏ م خاطب_أهل ماته بالقبطية بحضور جماعة 
من العرب ففهموا كلامه وآنہوه إلى القاضى 

و كان من نتيجة الما زج أيضا أن وجدنا كلمات نى اللغة الى يتخاطب بها اللصريون 
وهى قبطية الأ صل ننقل إلياك هنا بعضها من مصدرين ل نطلع على غبر هما ولعله لا يوجد 
بأپدی الناس إلا هما . 
)١(‏ فأوها حاضرة ألقاها الد كتور جورجى! صبحى ألقاها بقاعة يورت النذ كارية من 

ابمحامعة الأمبريكية وقد ذكر فيها هذه الألفاظ : 


ميس : ما يوضع أمام الكرة فإذا اصطدمت به عد اللاعب غالبا 
سنو : این . کحکو ./ (ينحنی) و كلاهما اصطلاح فى لعب الكرة أيضا 
ماجور : وعاء 
بشكور : ما مجذب به اللحبر من الفرن . 
عا : زجر للحمار وحث له على السار . 
وهروط : معصرة سميت با بلدة كان بها معصرة . 
سندبيس : اسم بلدة من بيسا اسم اله . ومعناها أُسس بيا . 
طما : هیکل طوم . 
طحطا : هيكل الأرض . 
صفت : اسم بلدة من اسم الإله ( سبت ) 

(۲) وٹانیهما : کتاب جموع الألفاظ القبطية المتداولة باللهجة العربية العامة » تاليف 
اقلديوس ى لبيب . وابلنزء الذى اطلعنا عليه من هذا الكتاب هو الرسالة الأولى 
وبا ٠٠١‏ كلمة . منها ما يلى : 
حالوم : جېن ( جنه ) 
ياما : كشر . أخ -آه : كلمة توجع تقول أخاباا أو آه انا . 
ها : نعم . يقول الأب أنت يابنت تقول البمت : هايا بوى أى نعم 
ياش : لان . بشہش : لن وطری 
بعبع : عفريت مصرى استعمل وانخذ لتخويف الأولاد . 
بك : اسقط ومنه ضربه حى بك الدم من عینه . 
أردب المكيال المعروف وأصله أرطبة وكللك ويبه وهى سدس الاردب . 
تلیس : ز كيبة . 
طياب : ريح الشمال . مريس : ريح الحنوب 
نوی : حذاء : قول الناس آه یابن النوى . 
با : ما يقولون خل ده با ده . 

م یام : بحر 

کوش : استول ومنه کوش على كل حاجة . 

کانی » ومانی : سمن › عسل تفسران ئی کل موضع بمعی (بکل سھولة) 
ليى : فرح وانشراح ومنه قوم نى الغناء ليلى ياعيى 
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يقف : جاد النعجة أو أى حيوان ومنه قولمم روح يا بقف وهى تقال للاحتقار 
الزائد. 

تاراللى : قليل الفهم أو خرف ومنه قولحم عقله تراللى . 

سهراية : حرارة الشہمس واصلها شاهرى 

شأشاً : طلع ومنه قوم النور شأشاً -. 

حاتا ہاتا : لا شی ء عندی وحاتا معناها جلد › وباتا عظم ای جلدی على عظمی 
تلك بتتك : أحذ كل شى ء والأصل أكل ابحلد والعظم . 

هيوش : لعبة غير محسوبة . 

هوب هوب ا انوب : معناها الشغل الشخل يازارع الذهب أى الذى يكسب 
الذهب . 

جای : النجدة من قوهم يا أولاد جاى فهى كلمة استغائة 


والذى تلاحظه أنهم يعدون من القبطية كلمات هى لا شلك عربية مثل تل . ونكبة 
ومشط . وشنشن عى طن وغر ذلاب وحضراٽت الباحثن الذين عدوا هذه الكلمات 
قبطية معذورون لام وجدوها فى معاجم اللغة القبطية › AG‏ الأصل استعملها 
إحواننا الأقباط قد عا فعدت من لختهم وتصرفوا فيها بالاشتقاق وغره فصار الذين بعد 
عنهم العهد بدخوها إلى لغتهم يعتقدون ألا أصيلة فيها . 


۳ 


مظاهر الأدب العرفى عصر 
ف مدة الد لاء الراشدين 


هذه المظاهر هى مظاهر هذا الدب فى كل البلاد الى فتحها العرب ولم يكونوا 
بعد قد توثقت علاقانهم بأهل البلاد المغتوحة » ولا سوا عادنهم القدعة ولا تأثرت 
لغتهم بعجمة تلك الأمم فكانت مظاهر هذا الأدب هى الإفصاح الذى لا تشوبه 
شائبة - فى جالس سمرهم » ون أسواق معاملاتہم > وى خحطب ولام » وف الكتب 
التبادلة بينهم وبين اللحلفاء فى شئون الدولة وتدبر أمر هذه الأقالم > کا کان هم 
الشعر الذى عرف نى هذه الأمة بالكثرة الى لا حد ها حى كاد يكون كل قائل منهم 
شاعرا » ولكنه ظل كا. كان شعر الفطرة الذى عرف لعرب المحاهلية أولا والإسلام 
ثانيا لا زحرف فيه ولا زينة ولا ماق ولا دهان » فهو شعر النفس المرسلة يقوله الرجل 
فی مفاخر آبائه ونی الاعتزاز بدینه کا يقوله فى الىكمة التى أفادهم الإسلام كنهها › 
وأشعرهم جلاها . 

وسيكون همنا أن نمثل لكل هذه المظاهر بأدب مصرى تح ركت به ألسنة العر ب فى 
مصر حى لا نخرج عن الحادة الى رسمنتاها لأنفسنا فى هذا الكتاب . 


الأدب العرنی ی مصر - ٣۴۳‏ 


£ 


أولا_ العطاية 


هی زاد القوم فى مثل هذه الأحوال الى كانت للمسلمين يوم ذاك » محتاجون 
إليها للحث على القتال ونشر الدين » كنا حتاجون إليها ف إعلان رأى فى السياسة بدا هم 
أن يطلعوا الناس عليه وهم مدفوعون إليها لاما قد وجبت بالإسلام ق کل أسبوع 
مرة » والقوم بعد ملكون دالا من اللسن وحضور البدمة فلم يكن يدفعهم عنها عجز 
ولا يقصر بهم عن مواقفها عاثق . كان الحليفة مخطب فى البعث يرسله » وف الأمداد 
یسعف ہا قواده » و کان الوالی یقوم بہا ى كل جمعة وف كل مناسبة مذ كرا بالل 
حاثا على تقواه حاملا جنده على الصبر ى القتال أو البقاء فى الرباط > ناصحا م با 
ينبعی أن يكو نوا عليه من حسن اب لتوار لمن مخالطوهم من أهل البلاد المغتوحة . 

وقد كان العرب يقومون باللحطابة فى مصر قائلمن فى هذه الأغراض السابقة » 
مثلهم فى ذلك مثل لخحوانهم فى جميع الأقطار . فمن ذلك : 


)١( حطبة عرو بن العاص ف جيشه‎ ١ 


رواها صاحب آشهر مشاهر الإسلام من تاريخ ابن عساكر قال : 


أقام الأؤذن الصلاة فقام مر وبن العاص على المنبر فإذا رجل قصبر القامة أدعج بلج 
عليه ثياب موشية كنا الميقان تتألق عليه وعليه عمامة وجبة فحمد الله وأثى عليه حمدا 
موجزا وصلى على بيه صلل الله عليه وسلم ووعظ الناس فأمرهم ولاهم وحض على 
از كاة وصلة الرحم وى عن الفضول و كر ة العيال وقال ى ذلك : 

يامعشر الناس : إياى وخلالا ربعا فما تدعو إلى النصب بعد الراحة وإلى الضيق 
بعد السعة وإلى الذلة بد العز . إياى و كثرة العيال > واحخفاض الحال » وتضييع الال 
والقيل والقال ف غير درك ولا نوال . تم إنه لا بد من فراغ ثول المرء إليه فى توديع 


(۱1) آذهر مشاهیر السام = ٣ص ٥١‏ . 
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جسمه والتدبر نشأنه وتخلیته بین نفسه وبن شهو انما . فمن صار إلى ذلك فلیاخذ بالقصد 
والنصيب الاقل ولا يضيع المرء فى فراغه نصيب نفسه من العلم فيكون من الحر عاطلا 
وعن حلال الله وحرامه عادلا . 

يامعشر الناس : قد تدلت ابلحوزاء ور كبت الشعرى وأقلعت السماء وار تفع الوفاء(١)‏ 
وطاب المرعى ووضعت الموامل ودرجت السخائل (۲) وعلى الراعى حسن النظر › 
فحی بکم على بر کة الله على ریفکم فتناولوا من خبره ولبنه ومرافقه وصیده وأریعوا 
خیلکم وأسمنوها وصونوها وا کرموها فإنہاجنتکم من عدو کم وا تنالون مغانمکم 
وأثقالكم . 

واستوصوا بمن‌جاورتم من القبط حرا . وإياى والمومسات المفسدات فإنمن يفسدن 
الدين ويقصرن امم . حدثى عمر آمر المۇمنن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یقول : إن الله سیفتح علیکم بعدی مصر فاستوصوا بقبطها خر ا فان لکم منهم صهرا 
وذمة » فكفوا أيديكم وفروجکم وغضوا أبصار کم › فلا أعلمن ما اتان رجل قد 
أسمن جسمه وأهزل فرسه واعلموا أن معترض اللحيل كاعتراض الرجال فمن أهزل 
فرسه من غر علة حططته من فريضته قدر ذلك . 

واعلموا أنكم فى رباط إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء حولكم ولإشراف قلوم 
اليكم وإلى دار كم معدن الزرع والمال واللر الواسع والبر كة النامة. حدثى عر أمين 
الؤمنن آنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

( إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كشيفا فذلك ابلحند حر أجناد الأرض ) 
فقال له بو بكر ولم ذاك یا رسول الله ..؟ قال لنم ى رباط إلى يومالقيامة. فاحمدوا 
ربكم معشر الناس على ما آولاكم وأقیموا فى ريفكم ما بدا لكم فإذا يبس العود. 
وحقق العمود و كر الذباب وحمض اللبن وصوح البقل وانقطع الورد فحى على 
فسطاطكم على بر كة الله » ولا يقدمن أحد منكم على عياله إلا ومعه تحفة لعياله على 
ما طاق من سعته أو عسرته أ ھ . 


(۱) یرید وفاء النیل ی زیادثه . 
(۲) السخائل جع سخلة وهی ولد الضأن ما کان و جعھا کا فى القاموس الحيط سخال 
وسخل وسخلة وسخلان و لکنه أق بها على سخائل ليز أوج پیا وبين المجوامل . 


۲ - حطبة قيس بن سعد لا بعثه مر المۇمنن على کرم الله وهه » مرا على مصر )١(‏ 
دحل قيس نى سبعة من أصحابه فصعد انبر فجلس عليه وأمر بكتاب أمار 
المۇمنىن فقرئ على أهل مصر بولایته وبأمرهم إمبایعته ومساعدته وإعانته على الحق . 
م قام قيس خطربا فقال : الحمد لله الذى جاء التق وأمات الباطل و كبت الظالمين . 
أا الاس إنا قد بايعنا حبر من نعلم بعد نبينا فقومو أا الناس فبايعوه على كتاب 
الله وسنة رسوله فإن نحن لم نعلم لكم بذلك فلا بيعة لنا عليكم . 
فقا الناس فبايعوا واستقامت مصر . 


۴ س خحطبة محمد بن آیی بکر لا ولاه على“ أمر مصروعزل به قیس بن سعد. لا قدم 

محمد مصر قرا کتاب على على“ هل مصر ثم قام فقال : (۲) 

الحمد لته الذی هدانا ولیا کم لا احتلف فیه من التق » وبصری ولیاکم کشرا 
ما کان عى عنه ابمحاهلون . إلا أن أمر الأؤمنن ولانى أمر كم وعهد إلى ما سمعم . 
وما توفیتی إلا بالله عليه تو کلت ولیه نیب » فان یکن ما ترون من إمارتی وأعالی 
طاعة لله فاحمدوا الله على ما كان من ذلك » فإنه هو المادى له . وان ریم عاملالی عمل 
بغبر احق فارفعوه إلى وعاتبونى فيه فإنى بذلك أسعد وأتم جديرون. وفقنا الله وإيا كم 
أصالح الاعمال برحمته . 


(۱) این الآثر ج ۲ س ٠٠١‏ . 
(۲) ابن الآثد ج ۲ ص ٠٠۸‏ . 


۳۹ 


الكتابة 


تمثلت كتابة هذا العصر فى تلاك الرسائل السياسية الى تبودلت بن اللحلفاء وولام 
فی شثون المحكم ومقتضيات الرياسة » و کان ها أیضا مظهر ناشط فی کتب کائت بین 
الزعماء ورؤساء الأجناد يدعونمم إلى حزبهم ويزينون هم مذاهبهم ويطمعو نهم ف انحر 
من وراء متابعتهم . 

وقد کان من هذه الکتب کشر وجه إلى مصر وصدر عنها حصوصا ما يتصل 
بالزعامة ويدعو إلى الانتصار لفريق على آحر » لن لمصر مكانتها بين الولايات فى قوة 
جيشها ومناعة موقعها والتعويل على رأما فالسياسة الا نة . 

وسترى مما نرويه لك من هذه الاثار أمثلة شاهدة بالصراحة ف القول » والحرص 
على مصالح المسلمين والرعاية لعهود أهل الذمة »> کا ترى جنوح السياسة والمبالغة ف 
تزيين الرأى » والإطماع والتأميل مكافأة على شد الأزر ونصرة المذهب . 


وإن کنا نرى كل ذلك محاطا بسياج من تقوى الله »> وأن أحدهم إن حرص على 
مكانة أو سعى لولاية فإنما يرجو من وراء ذلك تحقيق التفع الحالص لعباد الله وحسن 
القيام على أوامر الدين ونواهيه فأما المتعة المادية وحيازة الدنيا والشهوة للانتقام من 
العصوم فذلك غر داحل ف حساب هؤلاء الذين تشر فوا بصحبة رسول الله وتأدبو | بأدبه. 

- وهذه صورة من الكتب نسوقها إليك ممثلة لكل ما ذكرنا من غرض > ناطةة 
با قدمنا من انطباع كلام القوم على الفطرة والبعد عن التكلف والزية اللفظية › ماثلا 
کل ذلك فی بدُہم وختامهم إذ کانوا يبدو ما غالبا بعد البسملة بذ كر المرسل ويثنون 
بذ كر المرسل إليه يا كان أحدهما » فيقول الحليفة : من عيد الله فلان إلى فلان الوالى » 
ويقول الوالى من عبد اله فلان إلى عبد الله اللحليفة . ثم يقول أحدهم : سلام م يفصل 
بأما بعد بین ذلك وین غر ضه الذی یکتب فيه . م متم بقوله (والسلام علیكم ورحمة 
الله وبر کاته ) . 


وکانوا یوجزون حنی پکاد الکتاب ی الشان الذی لاشان مثله یکون سطرا أو 


¥ 


بعض سطر » کا كانوا يطيلون إذا اقتضى الأمر الإطالة ف ذ كر شروط صلح أو بيان 
نظام حكم أو غبر ذلك ما نکتی بالإشارة ليه . 


ماذجڄ من الرسائل 

س لا تم لعمرو بن العاص افتتاح مصر و كتب إلى أمر المؤمنن عر بن الطاب 
خبره بذلك کتب لليه اللحليفة کتابا یشکره فيه ویقول له : أن صف لى حال مصر › 
کت وو ا 0 

ورد إلى كتاب أمر المؤمنن أطال الله بقاءه يسألى عن مصر : أعلم يا أمير 
المؤمنىن أن مصر تزبة غبراء وشجرة خحضراء > طوهما شهر » وعرضها عشر . يكتنفها 
جل انه ورمل أعفر » خط وسطها نمر مبارك الغدوات › ميمون الروحات تجرى 
فيه اازيادة والنقصان کجری الشمس والقمر له وان يدر حلابه ويکر عجاجه › 
وتعظم أمواجه » فتفيض على ابلحانبين فلا عكن التخلص من القرى بعضها إلى بعض 
إلا ى صغار المراكب وخفاف القوارب » وزوارق كأنهن نى الخابل ورق الأصائل . 

فإذا تکامل فی زیادته نکص على عقبه کأول ما بدا فی جریته وطمی فی رده › 
فعند ذاك تخرج ملة محفورة وذمة خفورة محرثون بطون الأرض ويبذرون با الحب » 
يرجون بذلاث القاء من الرب فإذا أحرق الزرع وأشرق (۲) سقاه الندى وغذاه من تحته 
اللرى . فبيا مصر يا أمر المؤمنن لؤلؤة بيضاء »> فإذا هى هى عنبرة سوداء » فإذا هى 
زمردة خحضراء > قإذا هى ديباجة زرقاء . فتبارك اللالق لا يشاء . والذى يصلح هذه 
البلاد ويقر قاطنيها فيها ألا يقبل قول خحسيسها فى رئيسها ولا يستأدى حراج رة إلا فى 
أوانا وأن يصرف ثلث ارتفاعها فى عمل جسورها وترعها فإذا تقرر الال مع العمال 
على هذه الحو ال تضاعف ارتفاع المال والته يوفق إلى أحسن حال . 


۲ - أصاب الناس بالمدينة جهد شديد على أيام عر بن الحطاب حى سمى العام 
عام الرمادة هلاك الناس والأموال فيه > فكتب عمر إلى مرو يقول له : )٠(‏ 
من عبد الله عبر أمبر المؤمنين إلى العاص بن العاص : سلام » أما بعد فلعمرى 


. ۲۲ ص‎ ١ النجوم الزأهرة ج‎ )١( 
. أحرق : أعطش . أشرق : طال‎ ) ۲ ( 
. ٠٠١ أشهر مشاهیر الاسلام ج ۴ ص‎ (۳) 


۳۸ 


یامرو ما تبالی ذا شبعت أنت ومن معك من أهللك أن أهلك آنا ومن معى . فيا غوثاه 
م ياغوثاه . 
فکتب ليه مرو : (۱) 

من عبد الله عمرو بن العاص إلى أمر المؤمنين . أما بعد » يا لبيك ثم يالبيك . قد 
بعثت إلياك بعر أوما عندك وآحرها عندى. والسلام علياك ورحمة الله وبر کاته . 


۳ لا حاف معاوية أمر على بالعراق وأمر قيس بن سعد بمصر »› وخشى أن 
یسار على من العراق وقیس من مصر فیقع هو بیمهما کتب إلى قیس یستمیله اليه و یطمعه : 

سلام عليك» أما بعد فإنكم نقمتم على عمان ضربة بسوط أو شتيمة رجل أو تسيبر 
آخر او استعمال. فی وقد علممَ أن دمه لاحل لكم فقد ركبم عظما وجثم آمرا إدا 
فتب إلى الله ياقيس فإنك من الجلببن على عمان » فأما صا حباك فنا استيقنا أنه الذى 
أغرى الاس وحملهم حى قنلوه وانه لم يسلم من دمه عظم قوماك . فان استطعت یا قیس 
أن تكون تمن يطالب بدم عبان فافعل وتابعنا على أمرنا ولك ساطان العراقن إذا ظهرت 
ما بقيت ولن أحببت من أهلاف سلطان الحجاز ما دام لى سلطان وسلى ماشئت فان 
أعطيلك واکتب إلى برأيك . 

فلما جاءه الكتاب أحب أن يدافعه ولا يبدى له أمره ولا يتعجل جرية . فكتب 
اليه : (۲) 

أما بعد فقد فهمت ما ذكرته من قتلة عمان فذلك شىء لم آقاربه » وذکرت أن 
صاحبی هو الذی آغری به حى قتلوه وهذا ما لم أطلع عليه . ود کرت أن عظم عشر تی 
لم تسلم » فول الناس کان فيه قیاسا عشرتی . وآما ما عرضته من متابعتلك فهلا مر لی 
فيه نظر وفكرة وليس هذا ما يسرع إليه » وأنا كاف عنك وليس يأتيك من ناحيى 
شیء تکر هه -حی تری ونری إن شاء الله تعالی . 

فلما قرأ معاوية الكتاب رآه مقاربا مباعدا فكتب اليه : 

أما بعد فقد قرأت كتابلك فلم أرك تدنو فأعدك سلما ولا متباعدا فأعدك حربا 
وليس مثى يصانع الخادع وينخدع للمكايد ومعه عدد الرجال وأعنة اليل والسلام. 


. ٠٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 
. وى نفس الصفحة كناب معاوية الأول والاى‎ . ٠٠١۷ ابن الاير ج ۲ ص‎ )۲( 
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٤‏ - فلما قرا قيس الكتاب ورأى أنه لا يفيد معه المدافعة والمماطلة أظهر له ما فى 
نفسه فكتب إليه : () ما بعد فالعجب من اغترارك بى وطمعك فی واستسقاطات [یای > 
أتسومی الحروج عن طاعة اول التاس بالامارة وأقومم باحق وأهداهم سيلا وأقر»م 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة > وتأمرنى بالدخحول فى طاعتلك طاعة أبعد 
الناس من هذا الأمر وأقوهم بااز ور وأضلهم سبيلا وأبعدهم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسيلة » ولد ضالىن مضلان طاغوت من طواغيت إبليس أما قولك أى مالىء 
عليلك مصر خيلا ورجالا فوالله إن لم أشغلك بنفسك حى تكون أهم إليك إنك لذو 
جد والسلام . 


. المرجع السابق ذاته‎ )١( 


EE 
المَِلًالنَان‎ 


الأب الري ی صر 


ی دالولا ا رين 


س هید 
الشعر أء 
مظاهر الأدب 


الأب لري قر 
ىع الول :ارين 


عهسسید 


قدرة الولاة الأموين بعصر على إنعاش الأدب 


لقد رأينا الولاة ى كل قطر من أقطار الأمة الإسلامية لا وستطيعون أن يتعشوا 
الأدب ولا أن يكون منهم بعض ذلك الذى نراه ى اللللفاء . 

ذلك أن الوالى نى تلات العهود المطلقة لا یری نفسه إلا موظفا مخشى العزل بین 
ساعة وأخرى » فهو مجه ل همه ادخار الال من رزقه المحدود الذى فرضه له الحليفة› 
فإذا أضاف إلى ذلك شيا من مال اختلسه أو رش به جعل كل ذلك ذخرته لأیام عزله 
الى يراها ماثلة أمامه كل حن » على أنه إن أمن على نفسه العزل فليس يستطيع أن يكون 
عينا ثرة وسحابة مدرارة فؤلاء الشعراء الذين لايشيع مهم إلا أن تلل“ حقائبهم مالا 
وياب وأن تحشى أفواههم درا . وتلك حال لایقوی عايها رجل مراقب من رؤسائه 
مطالب أمامهم بال يؤديه وضمان يقوم بسداده . وأين هو من ذلك الحليفة الذى تلت 
مخز ائنه أموال الأقطار وهو غبر مسثول فيم أنفتق ذالك ولا من أعطاه > فهؤلاء اللحلفاء 
وحدهم هم الذين ينتظر منهم أن ينعشوا الأأدب ويرطبوا ألسنة رجاله » على الحو 
الذى عرفته من أخبارهم ودهشت لبلغ الإسراف فيه . 

على أن عادة البذل للشعراء لم تكن حض مكافأة على ماينشثونه من قول فى تمجيد 
الممدوحين بل كانت سياسة عليا يتولاها الحلفاء بأنفسهم لاهم بها يستطيعون جمع ؛ 
القلوب حولمم وضم العشاثئر إليهم » والإغداق على أنصارهم وحرمان من لا يوالو مم . 
وكل ذلك من سياسات اللوك دون غرهم . وريا فعل كيار الولاة أمثال زياد 


4۳ 


والمحمجاج لأن لولاياتهم مكانة خاصة وكانت يدم مطلقة بعض الإطلاق فما بوه 
من أموال الدولة وأعطياتهم فعلو كثرآ على غبرهم من الولاة »> وهم مع كل هذا م 
يكو نوا قادرين على مساجلة اللحلفاء نى هذا الميدان بل كانوا مجولون فيهجولات عدودة . 
فهذا الحجاج ل ير بذله كافياً لإرضاء جرير فوجهه إلى عبد الملك مع ابنه محمد 
لينال من جود اللحليفة ما محقق آماله . 
وتجد مصداق قولنا هذا فيمن ذ كر المؤرخون من الشعراء الذين ارتفع هم صوت 
بعصر أيام الدولة الأموية فهم كا ذكر ھۇؤلاء المؤرخون . 
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الشعراء 


: جميل بن معمر العذرى‎ - ١ 


صاحب بثينة من بنى عذرة » قدم على عبد العزیز بن مروان متدحا له فأذن له فى 
الإنشاء وأحسن جاثزته وسأله عن حبه لبثينة فذ كر له وجداً كثراً » فوعده فى أمرها 
وأمره بامقام وأمر له إعتزل وا يصلحه » فما أقام إلا قليلا حنى مات بمصر سنة ۸۲ . 
وذكر صاحب الأغانى عن الأصمعی قال : )١(‏ حدٹی رجل شهد جملا لا 
حضر ته الوفاة عصر أنه دعا به وقال له : إذا أنامت فخذ حلتى هذه واعز ها جاناً و كل 
شىء سواها فهو لك وارحل إلى رهط بثينة فإذا صرت إليهم فار حل ناقى هذه 
وار کبھا م الہس حلی هذه واشقفها ثم اعل على شرف وصح بہذه الأبيات : 
صرخ النعى وما كى ميال ووی بمصر ثواء غبر قفول 
ولقد أجر البرد نى وادى القرى شوان بين مزارع ونخيسل 
قومی بثينة فانديي بعويل ‏ وابکی خليلك دون کل حلیل 
قال ففعلت ما أمرنی به جمیل فما استتمت الأبيات حى برزت بثينة كأا بدر قد 
بدا فی دجنته وهی تنٹی فی مرطھا حی اتی فقالت : یا هذا إن کنت صادقاً فقد 
قتلتنی وإن كنت کاذباً فقد فضحتنى فقلت والله ما نا إلا صادقا وأخرجت حلته 
فلما ریا صاحت باعل صوتہا وصکت وجھها واجتمع نساء المی‌ییکن معها ویندبنه 
حى صعقت فمكثت مغشيا عليها ساعة م قامت وهی تقول : 
وإن سلوىعن جميل لسساعة” فن الدهر ماحانت ولا حان حينها 
سواء عليتا ياجميل بن معمر لذا مت بأساء الحياة ولينها 
قال الرجل فما رأيت أكر باكيا ولا باكية من يومثذ. 


(۱) ج ۷ ص ۱١٤‏ . 


کا کر عزة : 
تردد على مصر کشرا بدح واليها عبد العزیز بن مروان . ولق مرة من مرات 

خحروجه إلى مصر عزة وقومها ف طريقهم ليها فحاد ما طويلا تم افترقا . فقدمت 
ھی مصر وسافر ہو لل الحجاز على آن بعود فیاحق ہا . وف عودته إلى مصر ليلقاها 
نول نورل قريب من مصر فإذا هو بخراب على شجرة بان ينتف ريشه ویتعب » فتشاءم 
وأسرع بالحضور إلى مصر فقابله فى بعض الطريق رجل من نهد فرآه كاسف البال 
فساله عن حاله فحکی له ما رى تى الطريتق فقال له إنك تطلب حاجة لا تدركها » 
فقدم مصر والناس منصرفون من جتازة عزة فقال : (ا) 

ريت غرابا ساقطا فوق بانة ‏ ينتف أعلى ريشه ويطايره 

فقلت ولو آنی آشاء زجرته بضسی‌للتهدی هل نت زاجره 

فقالغراب-لاغتراب_من‌النوی ‏ وف ‌البان بن من‌حبیب جاوره 

فما أعيف النهدى لا در دره ٠‏ وأزجره للطبر لاعز ناصره 

تم أن قبر عزة فأناح به ساعة م رحل وهويقول : 

أقول ونضوى واقف‌عند رأسها عليك سلام الله والعن تسفح 

فهذا فراق الحق لا أن تزيرنى بلادك فتلاء الذراعن صيدح 

وقد كنت أبكى من فراقك حية ‏ وأنت لعمرى اليوم آنأی وأنزح 

دخل کشر على على عبد العزیز بن مروان بعصر یعوده ی مرضه وأهله یتمنون أن 

يضصحك فلما وقف عليه قال : لو أن سرورك لا يم إلا بأن تسلم وأسقم لدعوت رى 
أن يصرف ما بك إلى » ولكى أسأل الله تعالى للت العافية ولى ف كنفلك النعمة > 
فضحاث عبد العزیز » وأنشد كثر (؟) 

و ا وه ف ن و اا 

لو كان يقبل فدية لفديتسه ‏ بالمصطی من طاری وتلادى 
ومات کشره ص ١٠٠۱ھ‏ . 


۴۳ نصیب لن رباح : 
یذ کرون ی سبب اتصاله بعید العزیز بن مروان والی مصر روایات كشرة. مھا 


(۱) زهر الاداب ج ۲ ص 1٦۹4‏ . 
(۲) ابن لكان ج ۱ ص ٤۳٤‏ . 
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آنه کان مولاه » اشراه من بى كنانة » وقيل إن نصيباً رأى ى نفسه مقدرة على الشعر 
فحدثته نفسه أن يقدم مصر على عبد العزيز بن مروان فقدمها » وقیل نه کان يرع 
ابلا ولیه فأضل بعیرا له فخرج ببحث عنه حتى أت الفسطاط فطمع أن دحل على 
الوالى يسمعه شعره » ولكن رثائة حاله وجهامة شكله حالا دون وصوله إلى الامير 
لولا أنه استشفع بأحد الداخلين إليه فلما استو ستوثق الرجل من مقدرته فى الشعر شفع له 
فى الدخول فنال حظوة الأمير واتصل به حى لقب بمولى عبد العزيز ويقولون: أنه أنشده 
أول ما أنشده قوله : 

لبد العزيز على قومه 


aS a 
فبابك ألن أبوام‎ 


ودارك مأهولة عام رة 
وكلبك آئس بالمعتقفين من الأم بابنت ها الزائرة 
وكفك حن ترى السائلين أندى من الليلة الماطرة 
و الأغانى )١(‏ : كان نصيب يرحل إلى عبد العزيز بن مروان ى كل عام 
مستمیحا فیجیز ه ومحسن صلته › فقال له نصیب وقد ذ کر فی آبیاته هذه النیل 
يقول فيحسن القول ابن ليلى 
فی لا یرزاً الحلان إلا مودمم ويرزؤه الحليسل 
فبشر أهل مصر فقد أناهم مع اليل الذى فى مصر نيل 
وئ الأغانى أيضا (۲) : وقع الطاعون بمصر ف ولاية عبد العزيزبن مروان فخرج 
هاربا منه فنزل بقرية من الصعيد يقال ها سكّر » فقدم عليه حن نز هما رسول من عبداللك 
فقال له عبد العزيز ما اسمك ؟ قال : طالب فقال : أوه . ما أرانى راجعا إلى الفسطاط 
أبدا ومات بتلك القرية فقال نصيب يرثيه : 


ويفعل فوق أحسن ما يقول 


أصبت يوم الصعيد من سكر 
نالله آنسی مصیبی أبدا 
ولا التبکی عليه أعوله 
يعلم العش ما عليه من الم 
حى أجنوه ف ضر همو 


عة لن :وا ل 
ما اسمعتى حنينها الإبل 
كل المصيبات بعده جلل 
سرف ولا المحاملون ماحمالوا 
حبن انتهى من خليله الأمل 


(۱) ج ۱ ص ۳٠۲‏ طبعة دار الكثب . 
(۲) ج ۱ ص ۲٣۰‏ . 


4¥ 


۽ - أعمن بن خرم الأسدى : 
جاء إلى مصر لمدح عبد العزيز بن مروان فأقام فى كنف الوالى مدة طوياة ومدحه 
بمدائح كشرة حى زاحمه نصيب فغليه على مكانته عند عبد العزيز » فخرج من مصر 
مغاضبا للا"مر وقصد إلى أخيه بشر بن مروان والى العراق » ومدحه معرضابعيد العزيز 
فش قوله : 
ر کبت من القطم ی جمادى لل بشر بن مروان البريدا 
ولو أعطاك بشر آلف آلف رای حقا عليه أن يزیدا 
أمر الؤمنن أقم ببشر عود المحتق إن له عمسودا 
ودع بشرا يقومهم وحدث لأهل الزيغ إسلاما جديدا 
كأن الاج تاج بى هرقل جلوه لأعظم الأيام عيدا 
على ديباج خدى وجه بشر لذا الألوان خالفت الللمدودا 
وهو یعرض نی هذا البیث بعبد العزیز و کان بوجهه تعش 
وقد روى الأغانى )١(‏ ما وقع بين عبد العزيز بن مروان وأمن من ا مغاضبة بسب 
نصیب قال : 
أول من توه باسم نصیب وقدم به على عبد العزیز بن مروان › عبد الله بن أ 
فر دة قدم به عليه فقال : أصلح اله الأمر جثتك بوصيف نوبى يقول الشعر فأدخله عليه 
فأعجب بشعره وكان معه من بن خرم الأسدى فقال عبد العزيز :إذا دعوت بالغداء 
فأدخحلوه على نى جبة صوف محتزماً بعقال فإذا قلت قو موه فقوموه وخر جچوه ثم ردوه فی 
جبة وشی ورداء وشی . فلما جلس للغداء ومعه أعن بن خر م أدخل نصيب فى جبة 
صوف تز ما بعقال فقال قوموا هذا الغلام فقالوا : عشرة . عشرون . ثلاثون ديناراً 
فقال ردوه فأحرجوه تم ردوه فی جبة وشی ورداء وشی فقال أنشدنا فأنشدهم فقال 
قوموه فقال : ألف ديار . فقال أعن والله ما كان أقل فى عينى قط منه الآن وانه لنعم 
راعی الخاض فقال له فكيف شعره قال هو أشعرأهل جلدته فقال عبد العزيز هو والله 
أشعر مثلك . قال أ می أا الأمر قال عم فقال أعن : إنلك ملول طرف فقال له والله 
ما أنا بلول وأنا أنازعك الطعام منذ كذا وكذا قضع يدك حيث أضعها وتلتنى يدك مع يدى 


١ (‏ ) طیعة بدار الکتب ج ۱ ص ۳۲۸ . 
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على مائدة . كل ذلك أحتملك . و کان بأعن بياض فقال له عن إئذن لى حرج إلى بشر 
فأُذن له فخرج وقال الأبیات الى أوها » ركبت إلى المقطم فی جمادى. 


٤ عيد الله بن الحجاج‎ ٥ 

قال صاسحب الأغانی عنه )١(‏ : کان عبد الله بن الحجاج اللعلى شجاعاً فاتكا 
صعاوكا من صعاليك العرب » وكان متسرعا إلى الفان فكان من حرج مع مرو بن سعيد 
ابن العاص فلما ظفر به عبد املك هرب إلى ابن الزبر فكان معه حى قتل . م استاً من 
عبد ا ملك فآمنه فی حدیث طویل : وقال فی مقام آخحر (۲) : وفد عبد الله بن الحجاج 
إل عبد العزیزبن مروان ومدحه فأجزل صلته وأمره بأن يقم عنده ففعل فلما طال مقامه 
اشتاق إلى الكو فة وإلى أهله فاستأذن عبد العز يز فلم يأذن له فخرج من عنده عاصياً فكتب 
عبد العزيز إلى أخيه بشر والى العراق فمنعه عطاءه ورجع عبد الله لا أضر به ذلك إلى 
عبد العزیز فقال ممدحه 


تركت اين ليلل ضلة وجر عة 
ألم مدني أن المراغتّم واسسع' 
سأحکم أُمری إذا بدا لى رشده 
وأترك أوطارى وألحسق باممرئ 
أبت لك يا عبد العزيز مار 
ی لك اذ اكد وا وفل عطاؤ هم 
أبوك الذى ينمياف مروان للا 


وعند ابن ليلى معقل ومول 
وان الدیار بالمھے تقل 
وأعحار أهل ار وإن كنت أعقل 
تحلب کفاه ادى حن سال 
وجری شای جری امياد وأول 
مواهب فياض ود مؤثل 
وسعد الفتى باللال لامن مخول 


فقال له عبد العزيز أما إذا عر ضت موضع خحطثلك واعار فت به فقد صفحتعنك » 
وأمر بإطلاق عطائه وو صله وقال له أقم ماشثت عندنا أو انصرف مأذوتاً لك إذا شثت. 
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فهؤلاء شعراء نحمسة اتصلوا جميعاً بوال واحد ورحلوا إلى مصر من أجله »> وهو 
جدير بذلك إذ كان عبد العزيز بن مروان أخا اللحليفة وكان جواداًممدحاً . 


وكان من حظ الدب صر أن أقام هذا الوالى بها عشرين سنة وعشرة أشهر وثلاثة 


(۲( المصدر ذاته ص ۳۹ 


(۱) الاغای طبعة السامى ج ٠۲‏ ص ۲٤۲‏ . 


عشر يوما )١(‏ فراج الدب با هذا الرواج وذكرت مصر على السنةشعر اء روى شعرهم 
با-لمجاز والعراق والشام فطار بذلك صر ذكر لم يكن ليشيع لولا جود هذا الوالى وتمام 
آر تيه . 

وطبیعی أن یکون جود هذا الأمير كا قال من طراً على مصر من الشعراء قد نال 
غرهم من أهل البلاد بل إننا نقول إنه خلق بمعصر هؤلاء الشعراء الذين بعرفون أبواب 
الولاة وينتظر ون النعمة ابحزيلة من وراء عطاميم فیتوفرون على الشعر بجیدون سپکه 
ویتخر ون معانیه وألفاظه . 


Kk 


وبعد فهذا أول واحد من ولاة كشرين ولوا أمر مصر للدولة الأموية ف مدى تسعان 
عاماً تقریباً من سنة ٤۰‏ ھل ۱۳۲ ه » ولم يكن من جملتهم معونة للأدب ولا جدد على 
الشعراءء ولولا أن مدۃ هذا الوالی قد طالت کہا ذ کرنا ما رأینا حديثاً عن مصر ينبت ى 
کتب الدب کالاغانی وغره . : 

فإذا حکمنا بأن العصر الآموی لم يكن عءصر انتعاش للأدب بمصر حكمنا صادقن 
ويكون قد صح قولنا أن الولاة لا يقدرون عى إنعاش الدب بأمصارهم إلا ذا اندم 
إلى الولاية ميزة أخحرى كالغ أو اب مناه العريض . 


(۱) کتاب آخپار الاول ص ۱۰۵ . 


مظاهر الأدب بمصر آيام الولاة الأموين 


م تز د هذه المظاهر فى أنواعها عما كانت عليه أيام ولاة الحلفاء الراشدين» فما زالت 
هى اللطابة والكتابة والشعر لم يزد عليها مظهر آخحر . 

ھا أن کل نوع منھا بی على حالته الى كان عليها آيام ولاة اللحلفاء الراشدين » فها هى 
تلاك اللعطابة واقفة عند حدها الى عرف ها نى العهد السابق يقوم با الوالى يوم محضر 
إلى مصر خطیباً على منبر مسجدها ابلحامع بالفسطاط معلناً ولایته م هو یتعهدها فی کل 
سيوع يوم الحمعة واعظاً مذكر ا متناولا شئون السياسة محذراً من الفتنةداعياً إلى اجماع 
الكلمة » وكذلك يقوم بها يوم محدث من الرعية أو ابحيش ما يوجب هوض الأمير 
بتجاية الحقيقة وتقو م المعوج وتعدیل الزیغ کا یکون الداعی ليها أحيان كشر ة إعلان 
الرأی فى حرب أو سلم . كذلك الكتابة ظلت مترسمة حطتها الأولى : فهى بن الحليفة 
والوالى فى شون الإدارة أو بين الوالى وطامع ى املك يريد أن يستدرجه ليدخل ى 
جملته وینضم لل شیعته فهو دده مرة ویطمعه آخری › م هی لا تزال على حال 
سذاجتها الأولى ء لم يتخذ الوالى بعد كاتباً بتولى إنشاء رسائله » بل هو ينشئها إنشاء 
وریا تولی کتابتها بیده إلا آن یتخذ کاتباً بین یدیه على عليه ما یرید » غر ملتزم حدوداً 
فى البدء واللحتام ونوع الط والورق كتلك الى الترمت فبا بعد وتعقدت تعقداً زائداً . 

وكذلك الشعر بى نى الغالب كا قلنا نفثة تجیش با نفس الرء فيشكو حالا أو يفتخر 
بطریف أو تالد » أو ہاجی عدوا فیعد عليه مثالبه ومثالب قومه » أو دح أخاً على 
يد » وير ثيه موفياً بعهد صداقته وأخوته . 

ويصح أن ندعى نشوء نوع جديد ف الشعر . ذلك هو الدى بقدم به شاعر طامع 
فی عطاءالوالی فیمدحه به معدداً مآثر ه مظهرآ تفخم أمره» ولزم من أجل ذلك آن مجلس 
هذا الوالى مجلساً عاماً محضره کبار القوم » لماع هؤلاء الشعراء » فتهز الوالى الأرعية 
ويتحرك عطفه هذا الثناء الأجور » كا لزم أيضاً أن ينصرف بعض الشعراء إلى التكسب 
بهذا المدح » ون کانوا بعد لم یصلوا إلى جعله مرتز قهم الذی یعولون عليه وحده ی کسب 
قوتهم » لأن العرب بعص ر كانوا! لا يزالون إلى ذلك الین جنداً نى بيش مدونة أسماؤ هم 
ف الدواوين فلهم من بيت مال الدولة أعطيات تكفيهم و أبناءهم حاجة العام كله . 
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نماذج من الأدب فى هذه الفترة 

لابد أن نسجل مقدماً قلة ما ورد ى كتب القوم من هذه الآثار > فعلى حن تفيض 
صفحات كتب التاريخ كالكامللابن الأثر وتاريخ الأمم والملوك الطبرى بخطب معاوية 
وولاته بالعراق وغبره » لا تجد عن مصر إلا وشلا إلى جانب هذا البحر الزاخر » حى 
لقد ر أت بعض الۇرخىن يسجل تاب معاوية أو عبرو بن العاص مثلا إلى محمد بن آی بکر 
وال مصر من قبل على کر م الله وجهه تم لا یذکر رد حمد » على ما ورد اليه منهما ویشر 
إلیهما حض لشارة فیقول مثلا ر فاشتد ف رده عليه ) کا فعل ابن تغری بردی فی 
ص ٠١۹‏ من ابلعزء الأول من كتابه « النجوم الزاهرة فى أخبارمصر والقاهرة » والعجب 
أن کتابه حاص صر تم هو مل رواية ما قاله وال مصر ولكنه معذور نى ذلك لأن 
الرواة فى القدم م يعنوا إلا بأ كان عن خحليفة أو وال لولاية كبرة هما شأنما نى الحوادث 
الى كانت نحضرهم يوم ذاك . 

فهذا هو علرنا » إذا كنا م نشيع نهمة القارئ ممن حب أن يطلع عليه من أدب 
مصر ى كل أطوارها . 
١‏ س نخحطبة محمد بن أ یکر (ا) 

لا کتب ليه عرو بن العاص دده ویدعوه إلى التسام رد علیہ واشتد فی ردہ رکا 
يقول صاحب النجوم الزاهرة ) تم قال خحطيباً فقال : 

أا : بعد فإن القوم الذين ينتهكون الحرمة ويشبون نار الفتنة » قدنصبوا لكم 
العداوة وساروا إليكم يجيوشهم» فمن أراد ابلعنة فليخرج فليجاهدهم فى الله . انتدبوا 
مع كنانة بن بشر فانتدب الناس معه وخرجوا للقاء القوم . 
۴ س خطية لعتبة بن أ سفيان (۲) 


لما قدم عتبة إلى مصر سنة ٠١‏ أقام بها شهراً ثم حرج منها وافداً على أخيه معاوية 


(۱( النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۱١۹‏ . 
(۲) النجوم الزأهرة ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


o 


يدمشق » واستخلف على مصر عبد الله بن قيس > وكانت فى عبد الله المذكور شدة 
فكر هه الناس بمصر » فبلخ ذلك عتبة فرجع إلى مصر > وصعد المنبر فقال : 

يا أهل مصر تعذرون ببعض النع منكم » لبعض امور عليكم . وقد وليكم من 
إن قال فعل فإن أبيم درأكم بيده » فإن بم درأكم بسيفه ثم جاء فى الآحر ما أدرك 
ى الأول . إن البيعة شائعة » لنا عليكم السمع والطاعة . ولكم علينا العدل . فأينا غدر 
فلاذمة له عند صاحبه . 

فناداه المصريون من جثبات المسجد : سمعاً سمعاً : فناداهم عتية عدلا عدلا ۾ 
م نزل . 
۴۳ - وصية عتية مدب ولده )١(‏ 
أوصی عتبة بن ایی سفیان مدب ولده فقال : 

ليكن أول إصلاحاك بى إصلاحلك نفسلك » فإن عيوبهم معقودة بعيبلك. فالحسن 
عندهم ما فعلت والقبیح ما ترکت . وعلمهم کتاب الله ولا ملهم فیرکوا » ولا ندعهم 
منه فیهجر وا . وروهم من الحدیث أشرفه ومن الشعر أعفه » ولا تخرجهم عن علم إلى 
علم حى محكموه» فإن از دحام الكلام فى السمع مضلة للفهم »> وهددهم بى وآديمم دولى » 
النساء > واشغلهم بسر الحکماء واستزدن بادابهم أزدك » ولا تقكان على عذر › 
فقد اتكلت على كفاية نلف ١‏ 
۽ - كتاب عبد العزيز بن مروان إلى أخيه اللحليفة عبد الملك (۲) 


كتب عبد الملك بن مروان إلى أيه عبد العزيز والى مصر يسأله أن يثزل عن ولاية 
العهد ليعهد إلى الو ليد وسلمان » فأ عبد العز يز وكتب إلى أخيه : 

« إن يكن لك ولد فلنا أولاد ويقضى الله ما يشاء ) 
قل کان افا فی کات خد ار یر « إنلك لو رأيت الأصيغ لسرك ول تقدم عليه أحداً » 
یرید بال صبغ ابنه عبد الله . 


. ١١۳ ص‎ ١ النجوم الزاهرة ج‎ )١( 
a o¢ الولاة والقضاء الكندى ص‎ (۲( 


or 


0 شعر لابن ألى زمزمة اللعشى )0 

لا قصد عبد العزیز بن مروان مصر فاتحا ما من قبل أبيه مروان آشار ابلحند على 
اين جحدم وإليها أن عفر خندةا على الفطاط فحفر ق شهر واحد فقال اللحشى : 
ما الد إلا مشل جل این جحدم وما العزم إلا سز مه يوم حندق 
ثلاثون ألفا هم أثاروا ترابس-سه ‏ وخدوه فی شهر حدیٹ مصدق 
٦‏ س شعر ارهیر بن قیس (۲) 

کان زهیر بن قیس قد خرج لاقاء عبد العزیز وصدہ عن مصر › فامزم بہصاق وهی 
سطح عقبة أيلة فقال لعبد العزيز ( ما دحا له ولعله قد انضم إليه) : 
منعت بصاقا والبطاح فلم شرم بطاحلك لا أن حميت ذمارکا 
قسرت الألى ولوا عن الأمر بعدما أرادوا عليه فاعامن اقتساركا 
۷ - جفنات عید العزیز (۳) 

كان لعبد العزيز بن مروان ألف جفنة كل يوم حول داره » وكان له مائة جفنة 
يطاف مما على القبائل حمل على العجل إلى قبائل مصر فعال الشاعر : 
کل یوم کأنه جوم أضحى عند عبد العزيز أو يوم فطر 
وله آلف جف مترعات کل يوم قخ نها آزف قسدر 


۸ - رثاء عبد العریز بن مروان وابنه )٤(‏ 

تو الأصبغ ( عبد الله بن عبد العزيز ) لتسع بقين من ربيع الآحر سنة ۸٦‏ ه . 
وتوف أبوه عبد العزيز بعد أيام ( لثلاث عشرة حلت من جمادى الأولى ف السنة نفسها) . 
فقال ذو الشامة محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أى معيط يرثيهما : 
فقول غداة قطعن-ا المفا ر والعين بالدمع مخرورقسه 
مقال امرئ كاره ارا ق تاع البلاد وياع الرقة (ه) 


. 4٣ المرجع السابق نفسه ص‎ )١( 

(۲) امرجم نفسه ص ٤۴‏ . 

(۳) المرجم نفسه ص ١ه‏ . 

. ه٦ الولاة والقضاة ص‎ ) ٤( 

. تاع البلاد : قطعها . الرقة : الدراهالمضروبة‎ )٥( 


0 


أيعد اللحليفة عي د العزيسز 
فما مصر لى بعد عيد العزيز 
آنا بی ون تی 
سی الله قبریہمسا والصسدىی 
فإن تلك مصر آشارت ما 
فقدما تقر عمصر العيسو 


وبعد الأمير كنذا وابقسه 


والأصيع اللي بالوتة 7 
وأهل الوفاء وسل اللقة 
وما حاورا دة مخسدقة 


إلى الشر يوما بد موبقة 
ن ى لذة العيش #سدودقة 


وقال سلایان بن آبان بن أب جدير الأنصارى يرثيهما : 


أرعدك يا عبد العزيز لادث 
ولا زال جراه من الأرض بابسا 
فمن ذا الذى يبنى المكارم واللا 
فكنت حليف العرف والحير والأسدى 
e‏ لا يرجى وليد للفعمة 


وبعد أنی زیان ينشعب الدهسر 
سوت به العصة ور وانجدب القطر 
ومن ذا الذى دى له بعدك السفر 
وبعدك لا یرجی عوان ولا بکر 


)١( س تشاؤم من عبد الته بن عبد الملك والى مصر‎ ٩ 


ما ولى عبد الله بعد عمه عبد العزيز »> غلت الأسعار بعصر فتشاءم به المصريون » وهى 
أول شدة رأوها » واتفق أنه حرج إلى أيه الوليد اللحليفة بالشام لمقابلته فقال زرعة 


ابن سعد الله بن آل زمزمة العشنى 

ذا سار عبد الله من مصر خارجاً 
آنى مصر والمكيال واف مغربل 
١‏ - وصف لصم (۲) 


فما زال حى سار والمسسد فالج 


أرسل الوليد بن عبد اللاك إلى مصر يمر بكسر الأصنام الى صر فكسرت كلها » 
وكان منها صم حمام زبان ( وهو أصيغ بن عبد العزيز ) وكان الصنم إمثل امرآة جميلة 


فقال فیه کریب بن علد ابحیشانی : 
عبل لطيت هضم الكشح معتسدل 


)۱( ألولاة والقَضاةَ ص ٠۹‏ . 
(۲( اأولاة و القضاءة مں إ۷ . 


فلأت أبيض ی حمام زبسسان 


۱ - افتخار بکاسر المدى )١(‏ 
بعث أمير المؤمنين هشام بالمدى (۲) إلى مصر وأمرهم أن تتعامدوا به فأمر ابن رفاعة 

ر الوليد بن رفاعة والى مصر يومئذ فطيف به على القبائل حبر هم أن أمير المؤمنين أمر 
به فكل الناس سلم لذاك » حى آتی به إلى امعافر فعرض عایهم وآتی به لی عبد الرحمن 
بن ناشرة المعافرى فأحذه وكسره على حجر تم قال إن لنا الويبة والإردب قد عرفناهما 
واسنا حتاج إلى هذا فقيل له (كاسر المدى ) وصار هذا نسباً لبنيه بعد ذلك فیقال ۵م 
بنو كاسر ادى . 
وقد قال شاعرهم يفتخر بذلاك : 

ولخزبوا وتعصبوا وجشو عليه فانکسمر 

من بع دما ذلت لسسه عناق يعرب بل مضر 


۲ إحراق دار آل مروان المذهبة (۳) 

ا دحل مروان بن حمد مصر هاریاً من وجه العباسیین سنة۱۳۲ أمر بدار آل مروان 
فآحرقت فقيل له نما دار بى عبد العزيز بن مروا وقد عظمت فيها النفقة فقال : 

أن أب آبنها لبنة من ذهب ولبنة من فضة فقال عيسى بن شافع يبكيها : 
يا طللا أفدى وحسل ابلى مه لدى العاو وف الفشسل 
قد كنت مغى لعيون المهسا وكنت مأوى لظبا الرسسل 
وکان آر بابك ما إن مم ف الناس من نوع ومن شكل 


(۱) الولاة والقضاة ص VA‏ . 
(۲ ) مکكيال استعمل بالشام ومصر وهو غير المد , 
(۴) الولاة والقضاة ص ٥ه‏ . 


٦ 


ءٌ OZ‏ 
الاپ العرں ی صر 
عتا ولاه الجاسبينق 


س هيك 

الشعراء الطارئون 
مظاهر الأدب 

س أمثلة من أقو الالشعراء 


الأ الري نير 
داولا الما جين 
مهسید 


قدرة الولاة العباسيین ,عضر 
على إنعاش الدب 


لا نريد محكم العباسيين تلاك الأجيال الحمسة الى كان فيها خلفاء هذه الدولة 
یقومون ببغداد أو سر من ری بین ستتی ۱۳۲ »› ٠٥٩‏ ه » ولكننا:نريد المدة الى كان 
فيها طؤلاء الللفاء ولاة صر تابعون هم خاضعون لأوامرهم مدينون هم بولايتهم 
متوقعون لعز لمم يجمعون المال برسم حكومتهم م بحملونه إلى بغداد صاغرين . 

هذه المدة هى الى تنتهى بستة ٠٠٤‏ هھ حين استقل أحمد بن طولون بعصر . 
فلمصر منذ ذلا العهد نى حكم ابن طولون ومن وليه من أنشئوا صر دولا مستقلة 
عن دار اللحلافة شأن غير شأنا السابق . 

وللمدة الى کانت بین سنی ۱۳۴۲ »› ۲٣٤‏ هھ وهی قرن وربع قرن » حکم لا یکاد 
مختلف عا قبله من أيام الأمويين إلا بتلك الفوارق الى تفرق عامة بين الدولتين الأموية 
والعباسية . فنى عهد العباسيين كان العرب قد لانت جلودهم فأحلدوا إل الراحة وألفوا 
الريف وتزلوا عن كثر من حو م فعاشروا أهل البلاد وساكنوهم واتصات بيهم 
أواصر اللموار والنسب . وكان عددهم قد تزايد خصو صا من أجلاهم المأمون إلى مصر 
للعضد شوكة الأقباط الذين كانوا إلى عهده كار ة تزين همم قو هم أن إخرجوا على العمال 
ویميجوا ضد العرب . 

فپعد أن أوقع المأمون pe:‏ عام ۲۱۹ ه استطاع العرب أن يطمئنوا فى مساكنة 
الأقباط » وتبع ذلك أن انتشرت لختهم بين الأهلين كما ذاع الإسلام ودخل فيه كثير 


9۹ 


من أهل البلاد »> حى انشثت المساجد ف القرى ولم يكن العرب مستطيعين ذلك قبل هذا 
الحین )١(‏ . 

كان الحكم الغالب على الأدب بمصر مدة هؤلاء الولاة أنه أدب مستعار طارى* على 
البلاد » إذ کان الوالى يدم من بخداد فیتبعه من کان يلوذ فیها به › أو يتسامع شعراء 
المعضرة بوال يعطى على الشعر فيحضر أحدهم إلى مصر فى رحلة قصير ة ريا ينشد لاوالى 
قصيدته م يعود إلى بغداد وكر الأدب ومثابة أهله . 

فکما لم یکن بعصر ملك مستقر م یکن ها أدب مستقر › کیا كانت خير انما وأمو الما 
منصرفة إلى بغداد » كانت كذلك حر ومة من ترات الأدب »حى حين جاد عليها الز مان 
بشاعر ينشأ فيها فينبه شأنه لا تتسع البلاد لمقامه فتسرع به آماله إلى حيث اود بل التخرق 
فيه على کل نابح ف أدب أو علم . 

وقد آن أن نحصى نصيب مصر من هؤلاء الشعراء الطارئين عليها فى عهد هؤلاء 
الولاة فكان هم على مصر فضل أن ذكرت ف دواوين الشعر وحفلت بذكرها مجالس 
الدب . 


١ (‏ ) محاضرات الحضرى ( بك ) نى الدولة العباسية ص 4٤‏ : 


ه1 


الشعراء الطارئون على مصر 
فى عهد الو لاة العباسيين 


: س ربيعة الرق‎ ١ 


يقول عنه صاحب الأغانى )١(‏ : كان ينرل الرقة ويها مولده ومنشؤه › أشخصه 
المهدى إليه فمدحه بعدة قصائد وأثابه عايها ثواباً كثير ا وهو من ال مكثرين الجيدين وكان 
صريرآً » وإنما أحمل ذكره وأسقطه عن طبقته بعده عن العراق وتركه حدمة اللحلفاء 
ومخالطة الشعراء ومع ذلاث فما عدم مفضلا مقدماً له . 


وذکرہ ابن المعتز فقال : کان ربیعة آشعر غرلا من ای نواس لان ی خزل ایی نواس 


برداًکثیراً وغزل هذا سلیم علب سهل . 


وقد اشتهر من قول ربيعة أبيات بدح بب يزيد بن حاتم > والى مصر من قبل 
المنصور سنة ٠١٤‏ ه وقد دام بها إلى سنة ٠١١‏ فکانت ولايته عليها سبع سنين وأشهرا » 


وهی (۲) : 

لشتان ما بين اليزيدين فى اللسدى 
فهم" الفى الأزدى إتلات ماله 
فلا سب المتام آنی هچو تسه 
فيا بن أسيد لا تسام ابن حاتم 
هو البحر إن كلفت نفسات خوضه 


یز ید سلم والأغر بن حسام 
وهم اى القيسى جمح الدراهم 
ولكنى فضلت أمل الكار م 
فتقرع ن ساميته سن لادم 
الكت ف وج له متلاطم 


وهذه الأبيات من قصيدة قاهما ر بيعة يمدح بها يزيد بن حاتم لا عزل عن إمر ة مصر 


وما 


(۱) ج ٠١‏ ص ۲۷ طبعة الساسى . 


(۲) المرجع السابق . 


بكى أهل مصر بالدموع السواجم عداة غدا متها الأغر ابن حام 
قال صاحب النجوم الزاهرة )١(‏ : » وكان يزيد مقصداً للناس عباً للشعر وأهله . 
مدحه عدة شعراء . قيل إن ربيعة المتقدم ذكره ( يريد الرق ) .قصده فاشتغل عنه يزيد 
فخرج وهو يقول : 
أرانى ولا كفران لله راجعمساا بى حنين من يزيد بن حام 
قباغ یزد فرده وملا خفیه ذهباً . 
ولعل أول ما يدل على غزل هذا الشاعر وصدق كلمة ابن المعتز فيه أنه أحب جارية 
تسمی عشمة لرجل من آهل قرقیسیا يقال له ابن مر ار کان قد ولی لی هاشم مصر فأصاب 
مالا عظما » فلما علم بحب ربيعة بلداریته أحضره اليه وعرض عليه أن بها له فقال : 
لا ہبھا لی فان کل مہذول ملول فأکرہ آن يذهب حبها من قى ولكن دعنى أواصاها 
ھکذا فھو آحب إلى : وقد قال فیها : (۲) 


اعتاد قلباف من حبيباف عيسده 
والشوق قد غلب الفؤاد فق-اده 
فی دار مرار غزال كنئیسة 
دم أغر كانه نى حسنسه 
عپنلساه عیناا جؤذر بصر یه 
ما ضر عثمة ان تلم بعاشق 
وتلدہ (۳) من ریقھا فلر ا 
۲ دعبل الحزاعی : 


شوق عراك فأنت عنه تذوده 
ی ر و 
غزل" عليه خروزه وبروده 
صم جج ببيعة موده 
وله من الى المربب جيلده 
دنف الف.واد متم فتعسوده 
نفع السقيم من السقام أدوده 


يقول عنه صاحب الأغانی )٤(‏ : شاعر مقدم مطبوع هجاء خبيث اللسان لم يسلم 
عليه أحد من اللعلفاء ولا وزراتهم ولا أولادهم ولا ذو نباهة أحسن إليه أو لم بحسن . 

ولا أفلث منه كبير أحد » و كان شديد التعصب على الزارية القحطانية و كان من 
الشيعة المشهورين باليل الى على رضى الله عنه . وقصيدته : 


(۱) ج ۲ص ۲. 


( ۲ ) الأغافى ج ٠١‏ ص +١‏ طبعة السامى . 


(۳) تلدة : 
)٤(‏ ج ۱۸ ص ۲۹ طيعة السامى . 


1Y 


نسقية االدود وهو الدوأء . 


مدارس آیات خلت من تلاوة ومتزل وحى مقفر العرصات 
من أحسن الشعر وفاخر المدائح المقولة فى أهل البيت . قصد بها أبا على موسى الرضا 
غراسان فأعطاه عشرة آلاف درهم من‌الداراهم المضروبة باسمه وخلع عليه خلعة من 
ثيابه » فأعطاه بها أهلى قم ثلائين ألف درهم فلم يبعها فقطعوا عليه الطريق فأحذوها 
فقال همم لما إنما تراد لله عز وجل وهى محرمة عليكم فدفعوا إليه ثلاثين ألف درهم 
فحاف لایبیعها أو یعطوه بعضها لیکون ی کفنه فأعطوه فرد کم فکان ف أکفانه . 
وکتب قصیدته هذه على ثوب وأحرم فيه وأمر أن یکون فی أکفانه . 
ولم بزل مرهوب اللسان خائفا من هجائه لاخلفاء فهو دهره کله هارب متوار . 
وى معاهد التنصيص عن دعبل (۱) › قال : ( کان دعبل حرج فیغیب سنين 
بدور الدنیا کلھا ویر جع وقد أفاد وأثرى و كانت الشراة والصعاليات يلقونه فلا يو ذونه 
ويا کلونه ویشاربونه . و کانت مصر بعض مطارح غربته (۲) فقصد با إلى المطلب 
ابن عبد الله بن مالك انلز اعى وهو وال عليها من قبل المأمون ومدحه بقصيدة يقول فيها : 
آبعد مصر ولعسكد مطلب ترجو الغى إن ذا من العجب 
إن کاٹرونا جنا بأسرته أو واحدونا جنا بمطلب 
وکان من [کرامه له أن ولاه اسوان ولكن طبع دعبل اللبيث غلب عليه فهجاه 
فعز له المطلب . وى الأغانى أيضا حديث طويل عن دعبل واتصاله بالمطلب بن عبد الله 
اللازاعی وال مصر رآینا أن نسوقه کله لیکون فيه سلوة ااقاریء ۴ا أصاب آخبار 
الأدب صر من ذضوب وقلة قال صحب الأغانى . 
أحبرنی محمد بن المرزبان قال حدثى إبر اهم بن عمد الوراق عن الحسين ين السرى 
عن عبد الله بن أن الشيص . قال حدثى دعبل قال حجبت أا وأخحى رزين وأحذنا 
كتباً إلى المطلب بن عبد الله بن مالك وهو بعصر يتولاها فصرنا من مكة إلى مصر فصحبنا 
رجل يعرف بأحمد بن ملان السراج » فما زال بحدثنا ويؤانسنا طول طريقنا ويتولى 
حدمتنا كنا يتولاها الرفقاء والأتباع »> ورأيناه حسن الأدب وكان شاعرا ولم نعلم 
وكتمنا نفسه وقد علم ما قصدنا له فعرضنا عليه أن نقول قصيدة قى المطلب وننحله 


(۱) ج ١‏ ص۲۰۲ . 
)۲( الوفیات ج ۳ ص ۲١‏ 
(۴۳) ج ۱۸ ص ۷+ ٠‏ 4۸ من طبعة الساسى . 
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أياها فقال إن شثم ورانا بذلك سرورا وتقبلا له . 

وعملنا القصيدة وقلنا له تنشدها المطلب وإنلك تنتفع بها فقال نعم . ووردنا مصربه 
فدحلنا إلى المطلب وأوصلنا إليه كتبا كانت معنا وأنشدناه فسر بموضعنا ووصفنا له 
أحمد السراج هذا وذكرنا له مره فأذن له فدخل عليه ونحن نظن أنه سينشد القصيدة 
الى تحلناه إياها . فلما مثل بین يديه عدل عن شعرنا پوأنشده : 

م آت مطلبا إلا بمطلب وهمة بلغت بى غااية الرتسب 


أفردته برجاء أن تشاركه ني الوسائل أو ألقاه فى الكتب 


e 
: ج ایشلده‎ 


رحلت عيسى إلى البيت الحرام على 
آلی ہا وبوجھی کل هاجرة 
حی إذا ما قضت نسکی ثنیت ها 
فأممتلك وقد ذابت مفاصلها 
نی استجرت بأستارین مستلما 
فذاك للأجل المأمول اة 
هذا ٹناف وهذى مصر سانحة 


ما کان من وصب فيها ومن نصب 
تكاد تقدح بين ابلحلد والعصب 
عطف الزمام فأمت سيد العرب 
من طول ما تعب لاقت ومن نقب 
ركنين مطليا والبيت ذا الحجب 
وأنت للعاجل المرجو والطلب 
وأنت آنت وقد ناديت من كشب 


فصاح المطلب » لبياث لبيك تم قام إليه فأخذه بيده وأجلسه معه وقال : 

ياغلمان : البدر » فأحضرت ثم قال : اللحلع > فنشرت مم قال : الدواب فقيدت 
أمر له من ذلك با ملا عينه وأعيننا وصدورنا »> وحسدناه عليه و کان حسدنا له عا 
اتفق له من القبول وجود الشعر وغيظتا بكتمه ايانا نفسه واحتياله علينا كار وأعظم 
فخرج با أمر له به وخحرجنا صفرا . 

قال : فمکٹنا آیاما م ول دعبل بن على اسوان »› وكان دعبل قد هجا المطلب 
غیظا منه فقال : 


تعلق مصر بك الخزيات وتبصق فى وجهك الموصسل 


وعاديت قوما فما ضرهم 
شعار ك عیل الحروب النجاء 
فآنت إذا ما التقوا آحر 


٤ 


وشرفت قوما فلم ينبلسوا 
وصاحبلك الأحور الأفشل 


وأنت إذا الهمزموا أول 


وبلغ المطلب هجاؤه إياه بعد أن ولاه فعزله عن أسوان > فأنفذ إليه كتاب العزل 
مع مول له وقال : انتظره حى يصعد المنبر يوم ابلحمعة فإذا علاه فأو صل إليه الكتاب 
وامتعه من اللحطبة وأنرله عن النبر واصعد مكانه » فلما أن علا المنبر وتنحنح ليخطب 
ناو له الکتاب فقال له دعبل دعبى أحطب فإذا نزلت قرآته قال لا قد أمرنى أن أمنعك 
اللاطبة حى تقرأه فقرآه وأنزله عن المنبر معزولا . 
قال دعبل قال لى المطلب يوما : ماتفكرت ف قولك 
إن کاثرونا جنا بأسرته أو واحدونا جنا بطاب 
إلا کنت أحب الناس إلى › ولا تفكرت والته ئى قولاف 
RT‏ قوما فما ضرهم وقدمت قوما فلم يناوا 
إلا كذت أبغض الناس إلى . 
۳ - عوف بن علم الحزاعی : 
قال عنه نى معاهد التنصيص )١(‏ : هو أحد العلماء الأدياء الرواة الفهماء الندماء 
الظر فاء الشعراء العظماء »> وكان صاحب نوادر وأخبار المعرفة بأيام الناس”واختصه 
طاهر بن الحسن بن مصعب لمنادمته ومسامرته فلا يسافر الا وهو معه فیکون زمیله 
وعدیله ویعجب به . و کان سبب اتصاله به آنه نادی طاهرا وهو مرافة له يعبر دجلة »› 
بہذه الأبيات : 
عجبت حراقة ابن الحسين كيف توم ولا تغرق 
ونحران من متها واحد وآخر من فوقها مطبق 
وأعجب من ذاك عيدانا وقد مسھا كيف لاتورق 
بى عوف مع طاهر ثلاثين سنة لايسمح له طاهر بالإلام بأهله » فلما مات طاهر 
ظن عوف آنه يستطیع الإفلات فقربه عبد الله بن طاهر وآنزله منه مترلته من أبيه « 
فما أفلت منه إلا لمناسبة اتفقت له معه . ولا سار إلى هله لم يصل إليهم ومات ف الطريق 
فى حدود العشرين والائتين . 
أما هذه المناسية فهى أنه كان خار جا مع عبد الله من بغداد إلى خراسان فلما شارفا 
الرى سمعا صوت عندليب فأعجب ذلك عبد الله وقال قاتل الله أبا كبير حيث يقول : 


(۱) ج ۱ ص ۱۲۷ . 


الادب العربى فى مصر - 1١‏ 


ألا يا حمام اليك إلفلث حاضر 
أفق لا تنح من غير بین فانی 
ولوعا فشطت غربة دار زينب 


بکیت زمانا والفؤاد صحبح 
فھا آنا آبکی والفۋاد قريح 


فقال عوف أحسن والله وأجاد آبو كبر » إنه كان فى المذليين مائة وثلاثون شاعرا 
ما فیھم إلا مفلق › وما کان فیهم مثل أ كبير » فطلب إايه عبد الله أن يز الأبيات 
فال : 


ى كل عام غربة ونزوح 
قد طاح البين المشت ر كائى 
وأرقى بالرّى نوح حمامة 
على ا ناحت ول تذر دمعة 
وناحت وفرخاها حیث تراهما 
î‏ يا حمام الايك إلفلكث حاضر 
عسی جود عبد الله أن پیوکس النوى 
فإن الغى يدن الفى من صديقه 


اا للنوى من ونية فتريح 
فهل آرين البين وهو طليح 
فتحت وذو الاب الغريب ينوح 
ونحت وأسراب الدموع سفوح 
ومن دون آفراخی مهامه فیح 
وغصنك مياد ففيم تنسوح ' 
فتلنى عصا التطواف وهی طريح 
وعدم الغى امعسرين طروح 


فاستعبر عبد الله وترق وقال إنى لضنين إمغادرتك وشحيح على الفائت من محاضر تاك : 
ولکن والله لا آعبلت معو. حفا ولا حافرا إلا راجعا إلى آهل وما ورد ف‌ابن خلکان (ا) 
عن ولاية عبد الله لمصر قوله : و کان عبد الله قد تول الشام مدة والديار ااصرية مدة 
وفيه يقول بعض الشعراء وهو بمصر : 

بقول اناس إن مصر بعيدة / ومابعدت مصر وفيها ابن طاهر 

وأبعد من مصر رجال تراهم بحضرتنا معروفهم غير حاضر 
من امير موتى ماتبالى أزرتم على طمع أم زرت أهل المقابر 
وتنسب هذه الأبيات إلى عوف بن محلم والته أعلم . 

وف كتاب الولاة والقضاة » (۲) : قصد عبد اله بن طاهر مصر سنة ۲٠۰‏ فحارب 
عبيد اه بن السرى حى هزمه مم أمنه بأمر أمير الموؤمنين الأمون ء وولى عبد الله الأمون 
عبد اللہ بن طاھر مصر على صلاہا وجبایتھا سنة ۲٢۱‏ ہ ی ربیع الأول فبتی بہا إلى 


(۱) ج ۱ ص ۱۹۲ . 
(۲) ص ۱۸٤‏ . 
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رجب سنة ۲۱۲ ھ فکان مقامه با سبعة عشر شهراً . ١ه‏ ملخصا . 

قد روینا لل کل ما کان من علاقة عوف بعبد الله بن طاهر ولیس به شىء صریح 
ئی ان عوفا کان مع عبد الله ی مصر.ولكتنا نستنبط ذلك استنباطا من قول صاحب 
معاهد التنصیص آنه فارقه حین کان ارجا معه من بغداد لی حراسان وآنه مات فی 
الطريتق ى حدود سنة ۲۲٠‏ فكأنه كان معه كل المدة انى عاشها عوف قبل ذلك متصاة 
بالثلاين سنة الى عاشها مع آبیه طاهر › وهذا تستنہطه استنباطا فنقول انه کان معه ف 
مصر لأن مدة إقامة عبد الله بمصر داخلة ى هذه المدة » ون لم يقله أحد من الذين 
ترجموا لعبد الله أو لعوف » وما ذلاف إلا لأن هذا الحادث من أخبار مصر الى قلنا 
لك إا لام المؤرخين كما همهم أخحبار العراق أو غيره . 

وعلى ذلاك نرجح ما فوض فيه ابن خلكان العلم إلى الله » من أن هذه الأبيات 
(يقول إناس إن مصر بعيدة ) هى لعوف لاما من طبيعة شعره فى جزالة لفظها وجودة 
معتاها . 


: محمد بن يزيد الحصى‎ ٤ 


کان من شأنه أن عبد الله بن طاهر لا قال قصيدته الى يفتخر فيها اثر أبيه وأهله 
ويذ كر قتلهم المخلوع » عارضه محمد هذا فأفرط نى السب وجاوز الحد فى قبح الرد » 
وکان مما قال فیه (۱) . 

الح وتك وات اراد > 

فلما ولی ابن طاهر مصر ورد إليه تدبير مر الشام علم الحصى آنه لا فلت منه 
فثبت ی موضعه ومر به عبد الله ( والحصی لا یعرفه) فرآہ جالسا على پاب حصنه 
مستر سلا غير حارس من هذا اليش القادم فقال له : ما أجلسلك ههنا وحملك على أن 
فتحت باباك ولم تتحصن من هذا اليش المقبل ولم تتنح عن عبد الله بن طاهر مع ما ی 


)۱( الاغاف ج ۱۱ ص ١۲‏ ( طبعة الساسى ) . 
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نفسه علیلك وما بلغه عنات . فقال : إن ماقلت لم يذهب على ولکنی تأملت أمر ى وعلمت 
أنى أحطأت نحطيثة حملنى عليها نزق الشباب وغرة اللحداثة وإنى إن هربت عنه لإ أفته . 
وانتھی الحدیث بينهما بان عرف الحصنى آن محدثه هو عبد الله بن طاهر وعفا عنه 
عبد الله وطلب منه آن یلحق به فی مصر . ولم یزل معه لا یفارقه حى رحل عبد اله 
إلى العراق فودعه وأقام ببلدته .)١(‏ 

وقد تلاحظ آننا لم نرو للحصنی شیئا یکون قد مدح به ابن طاهر > وذللت اننا بمحٹنا 
عن شیء من ذلا فلم تنجد مع آن اللبر فيه دلالات على أن الحصی لا بد أن یکون قد 
مدح ابن طاهر » فهو شاعر يقدر على القول » وقد عفا عنه ابن طاهر فوجب أن يقوم 
بحتى الشكر ولا شكر من الشاعر إلا بشعره . وعد الله قد ضمه إليه وبالغ فى إكرامه 
وتلك وحدها تستلزم شكرآً آلحر » ولكن ماثبت لاك من عدم اهام الرواة بأخبار مصر 
خصو صا فى باب الأدب هو الذى جعل تاريخ هذه القصة لو من شعر . 


أبو نواس 
من کتاب آخبار ابی نواس (۲) أنه لا قدم على اللحصيب بمصر أذن له وعنده 
جماعة من الشعراء فاستنشده فقال : هنا جماعة من الشعراء هم أقدم مى وأسن فأذن 
نمم » فن کان شعری نظیر أشعارهم آنشدت وإلا أمسکت . فلما أنشدوه لم تكن 
أشعارهم مقاربة شعر ابی نواس فتبسم آبو نواس ثم قال : أنشدك آيما الأمير قصيدة هی 
بمتزلة عصا موسى تلقف ما يأفكون قال : هات » فأنشده القصيدة الى أوها : 
أجارة بيتينا أبوك غي ور ٠‏ وميسور ما يرجى لدياك عسير 
حى آتى على آلحرها فانفض الشعراء من حوله . 
ومن هذه القصيدة قوله : 
تقول الى من بيتها حف حملى عزيز علينا أن نراك تسر 
آما دون مصر لى متطلب ‏ بل › إن أسباب. الغى لكثير 
فقلت نا واستعجاتها بوادر جرت فجری من جریہن عبر 
١۴۳ >» TS‏ ( طبعة السامى ) . 
(۲) ص ۲۴٤‏ . 


A 


ذريى أكثر حاسديك برحلة إلى بلد فيه اللحصيب أمسير 
إذا م تزر أرض اللحصيب ر كابنا فأی فى بعد الحصیب نزور 
فی یشتری حسن الفناء با له ويعلم آن الدائرات تدور 
فما جازه جود ولا حل دونه ولکن يصیر الود حیث يصیر 
وهى طويلة »> وقد أمر له اللحصيب بألف دينار . 
فلما كان الخد دخل عليه فأنشده قصيدة منها : 
أنت الحصيب وهذه مصر فتدفقا فكلاكا بحر 
لا تقعدا بی عن مدی أملی شیا فما لکما به عر 
ويحتق لى إذ صرت بنكما الا يحل ساحى فقسر 
اليل ينعش ماؤۋه مصرا ونداك پنعش هله الخممر 


ولا قال له : أنت اللحصيب وهذه مصر إلى آخحر القصيدة قال له اللحصيب :إذا 
لا يخيب أملك ولا ينقطع مرادك › ثم أمر له بألف دينار أخرى فقبض الألفين ثم كر 
عليه فى اليوم الثالث فأزشده : 
منحتکمو يأهل إمصر نصیحی الا خذوا من ناصح بتصيسب 
ولا تثبوا وثب السغاة فتحملوا عل‌حدحامی‌الظهر غير ركوب )١(‏ 
فن يلك باق إفلك فرعون فيكمو فان عصا موسی بک خصیب 
رماکم أمير المؤمنين بحية أكول لات البدلاد شروب 
وکان آهل مصر قد بشغبوا على اللحصيب لزيادة فى سعارهم › و کان على شربه 
وعنده أبو نواس فوثب أبو نواس وقال : (دعى يما الأمير أكلمهم فقال : ذاك 
إليلك » فخرج حى وانى المسجد اب امع وقد تواعدوا أن يجتمعوا فيه فأنشد هذهالأبيات 
ويقال إنه ارتجلها على انبر فلما سمعها من اجتمع تفرقوا فلم ببق أحد منهم . وعاد 
إلى مجلس اللمحصيب فأمر له بألف أخرى . وقال له ارتحل فمالك عندنا مقام وزوده 
من طرائف مصر ووهب له جارية حسناء ووصيفا نظيفا . 
عاد بو نواس إلى بغداد وشاع فيها ما قال للخصيب صر فقال له الرشيد يوما 
انشدنی قولك ق اللحصیب ( منحتکمو بأهل مصر مودت ) فلما وصل إلى قوله : 


. السفاة بالضم : ألية وقوله : عل سحد حامی الظهر غیررکوب : یرید په السیف‎ )١( 
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فن ياك باق إفك فرعون فيكو فان عصاموسی بکف خصیب 
فقال له اارشید الا قلت : فباق عصا موسی بکف خحصیب فقال له هذا یا آمیر 
المؤمنين أحسن ولكنه لم يقع لى )١(‏ . 
ولا نواس حين كان صر مداعبة ظريفة مع معاوية بن حديج الطبيب المصرى 
و کان عالما فلیسوفا فقال له آبو نواس (۲) . 
کلنا بابن حلديج ‏ لكف ف العلسم خول 
غير أن الطب أولى بك من كل عل 
نت فيه فيلسوف ‏ ورصير بالعلسل 


: أو نمام الطائى‎ - ٦ 


وهذا شاعر عرف مصر أولاء إذ قد نشا با وقال أول شعره فيها وكان أول أمره 
سی الماء بال رة فى جامع عمرو ليقتات . فلما لم تعرف مصر قدره ورآی ما بالبلاد 
من نضوب الود وعلم أن همم الولاة بها لا تنهض بآماله أسرع إلى بغداد عش الأدب 
ومثابة كل طامع فى الثراء والشهرة؛ فلما شاع له ف بخداد ذ کر وطارت شهر ته بکل 
مکان طن آنه إن زار مصر عرفت له مکانته ذ کان منشؤه ومرماه با > ولکنه م 
یصادف بہا إلا كل إهمال وازدراء لشأنه . وکان الوالى الذى قصده وهو عياش 
ابن فيعة الحضرمی صاحب خراج مصر فمدحه أبو تام فلم يلتفت اليه فأعاد الكرة 
مستبطتا فلم یأبه له فعاتبه فلم بال بالعتاب » فهجاه وهجا مصر من أجله . وبلغ من 
حنقه عليه ان هجاه وهو میت . فمما قال ئی مدحه : 

رأيت لياش لاتق لم تكن لتكمل إلا فى الأديب الميذب 

له کرم لو کان للماء لم یغض وئ البرق ما شام أمرؤ برقق خلب 

أو أزمات بذله بذل مسن إلينا ولكن عذره عذر مذئب 

إذا أمه العافون ألفوا حياضه ملاء وألفوا روضه غير دب 

لذا قال هلا مرحباً تبعت مم مياه الندى من تحت أمل ومرحب 


(۱) آخبار أ نواس ص ۲٤۱‏ . 
(۲) المصدر السابق ص۳٤۲‏ . 


Ye 


ونما قاله فی استہطاثه : 
الفطر والأضحى قد انسلخا ول 
عام ولم ينتج نسداك وإنمسا 
قصر بذاك تمر مطلك حول 
وقال یعاتبه : 
لن يمز التصريح لاجد والسو 
کل يوم نوع يقفیه نوع 


آمل ببايك صام م يفطر 
تتوقع المبلى لسعة آش-_هر 
مدحا يعمر مر سبعة أنسر 


و ار 
وعروض تتلوه فياف ءروض 


وقواف قد ضج «تها استعمل فيها المرفوع والخفسوض 
يا حب الإحشان فى زمن أصبح فيه الإحسان وهو بغيض 


قل لعا لابن عارة ماله منها بشىء سوى داك وض 


وقال يمه : 
ستعلم یا عیاش إن کنت تعلم 
وقفت عايلت الظن حى كأنغا 
وإنلك من مال وجود وحتد 
وقال فيه بعد موته : 
فيمن يشن الشعر غارائه 
قد كانت الدنيا شفت لوعى 
يا أسد الوت ' تخلصته 
أجارك الكروه من مثاه 


¥ ¥ 


فتندم إن خحلاك جهلك تدم 
لديكالغى أو ليس ف الأرض درهم 


بعدك أو أمثاله السائره 
مناك ولكن عذت بالاحره 
من بين لي سد القاصره )١(‏ 
اة اة من فاقسسره 


فالذى مكنا أن نعده من هؤلاء الشعراء الطارئين على مصر » ستة فحسب . إذا 
بحن دواعيهم فى القدوم إلى تلك البلاد رأيناها دواعى خاصة لا يصح أن يصدر عنها 
حكم ينع الدب إعصر أو يدل على أن سياسة الولاة كانت متجهة إلى إنعاشه . 


)١(‏ القاصرة موضع مر به السائر من مكة إلى مصر . مر به عتبة بن أب طب فأكله 
سد بهذا المكان . 


۷١ 


ذلاث بأن ربيعة الرتى كان وثيق العلائق بيزيد بن حاتم قبل ولايته على مصر» وقد 
قصاده نى ضيقة ففرج همه وقضى دينه وقال فيه الأبيات السابقة موازناً بينه وبين يزيد 
ابن سید السلمی » فعلى حین أعطاه يزيد بن أسید بعد أن وقف پبابه حرلا کاماا 
خمسمائة درهم وهو ابن عمه » أعطاه يزيد بن حاتم ما حصب به جتابه » إذ مائ 
خفیه دانير له بغلمان و کسا . (ا) 

أما دعبل فقد علءت أنه كان مو كلا بقضاء الأرض يزرعه › فليس فى قدومه إلى 
مصر حافز له سوی قلقه الام وفر اره من وجوه من هجاهم من اللحلفاء والامراء وکبار 
رجال الدولة . 

وأمر عوف بن محلم معروف » فقدومه إلى مصر نما کار تابعا لقدوم عبد الله 
ابن طاهر الذى كان قد احتص به ولم يسمح له بالا لام بأهله الا عيلة أعلها الشاعر 
و کان أجاه قد انتهى فوافاه قبل موافاة هله . 

وقصة الحصى مبينة عن حاجة الر جل إلى طلب أقصى مناحی العفو من قاب بن طاهر 
حى ینس حقده عليه . 

وأبو نمام طمع فى وال بحصر فلم يظفر مته بشى ء حتى ذمه بعد موته » وذاك منتهی 
الحقد والضغن فلم يبق إلا شاعر واحد من الستة هو الذى كان قدومة حض الطمع ف 
عطاء الأمراء بعصر وظفر بطلبته ذاث هو أبو واس 1 

تم ألا يدل على انصراف الأمراء بتلاف البلاد عن معونة الأدب وإنعاشه أن ترى من 
هؤلاء الشعراء الستة اثنين اتصاوا بأمير واحد وهما عوف والحصی . اتصلا بعہد اللہ 
ابن طاهر المشهور بأدبه وغناه ومسابقته وسابقة أبيه فى حدمة الدولة . 

وف قصة بى نواس دلالة أخرى على ضع الدب معصروانحطاط درجة شعرال) 
إذ ذاك » فقد مر باك أن الشعراء كانوا كثيرين حول الحصيب فطاب أبو نواس أن 
يتقدموه بالإنشاد فلما فعلوا ابتسم لشعرهم ابتسامة الاستهزاء وعلم آم لا يقار بو نه 
فجعل قوم بمثابة سحر المشعوزين من قوم فرعون » وإذا بشعرهم أمام شعره حطام 
من حبال وعصي . 


ننن 


(۱) الأغاف ج ١‏ ص 4١ 6 +١‏ ( طبعة الساسى ) , 


YY 


مظاهر الأدب بمصر أيام ولاة العباسيين 


استطعنا فى الفصول السابقة أن نتكلم عن مظاهر الدب إعصر فجعلنا ها ثلاثة هى 
الكتابة والحطابة والشعر . واستطعنا أن نسجل تحت كلعنوان من هذه العناوين الثلاثة › 
نماذج رويت عن أهل مصر ؛ وإن كانت قليلة لا قشع نممة ااراغب لى التلؤمن تلك 
الآداب لنتمثل ها فى ذهنه صورة واضحة يتميز بها عصر عن عصر . 

أما فى عهد ولاة العباسيين الذى قلنا إنه يبدا من سنة ۲۳۲ ه إلى سنة ۲٠٠١‏ ه فقد 
أعيانا ابحث عن رسائل تبودلت بين ااولاة واللعلفاء »> أو حطب خحطبها أولئك الولاة › 
فلم نعثر على شى ء من ذاك . ولیس معی هذا نم م یکو نوا یتر اسلون أو بخطبون » ولکن 
سببه ما قدمنا من ضعف أمر ااروايةعصر أو انصراف هم المؤرخين إلى حوادث العراق 
لوقوع مقر الحلافة فيه . 

فی الکتابة ل نرھم رووا کتاباً ولا فصلا من کتاب ولا عرفونا اسع کاتب اشتهر 
بآئار قلمه . 

آما اللعطابة فإننا ل نظفر على كر ة ما اطلعنا إلا باشادتهم بذكر إسماعيل ابن صالح 
العباسى الذى ولى مصر سنة ۱۸١‏ ه . قال ابن عفير )١(‏ : « ما رأيت أحداً على هذه 
الأعواد أخحطب من إسماعيل بن صالح بن على » . ولا غرو فهوعباسى من سلالة أوائاك 
اللسن المغاويل الذين عرفنا شأنمم فى العراق ." 

وجدير أن تكون اللاطابة قد الحطت صر منة صاريلى أمر البلاد أولثك الأتر اك 
بعد أن كبر وا نى الدولة العباسية وصارإايهم تدبیر شانما »> مثل اشناس ویزید وأزجور 
الركيين . 

أما الشعر فهو المظهر الذى نحكم حا بأنه قد نما ئی هذا العھد وزاد عا کان علیه ف 
المهدينالسابقين » فقد رأينا صر شعراء نشئوا بها وعاشوا فيها وتتبعو| حوادا فسجلوهاء 
وإنكانوا طبقة دون طبقة . هؤلاء الشعراء الطارئين الذين كانوا يقدمون لمدح الأمراء 


(۱( الولاة والقضاة ص ۱۴۸ . 


Yr 


أو البقاء نى كنفهم مدة ولايتهم . فهؤلاء شعراء نشئوا بالعراق حيث الرواية الكثير ة 
والشعر المهذب »> وحيث اللحصافة المستفادة بالعلوم الكثيرة الى شاعت بااحراق ف تللك 

كان المرب صر على عهد الأهويين يعيشون كا ذكر نا آنفاً على .حالة البداوة وكان 
الذين قالوا الشعرمنهم إا قالوه بائسليقة العر بية والملكة ألى لم يكن الاخنلاط قد عدا 
علیها . فأءا نی ااعصر العباسی فقد کان الشعر شان آحر » إذ کان قد غا فی البلاد جيل 
من الناس ضیوفت فم السلبقة ااعر ية فاحتاجو ل تشو يتھا عدارسة إلاعة› وساعدهم عل 
ذلا أن ال ر كة العلمية كانت قد نشطت عصر تبعاً لنشاطها نى العراق »فرحل من المصريين 
إلى بداد والحجاز من تاي عن علماما الدين والعربية ء وكذلك هاجر إلى مصر من علماء 
الإسلام من تولى تعلم أهلها الدين والاخة » وذللك إلى جانب الكَثب الى كانت تظهر 
ببغداد فتنقل نسخها إلى مصر . فكان لكل ذلك أثر فى ذيوع ثقافة علمية أدبية عصرم 
یکن 4ا بها عهد من قبل . وقد ساعدت تلك الثقافة على أن يوجد صر علماء وأدباء 
يدرسون الدين وعلوم العربية من شعر ونحو » فنشأت طبقة من الشعراء تقول الشعر 
المهذب » ولكنه شعر مناسب لمقدار تلاك الثقافة الى وصلت إلى المصربين » وهى م تكن 
بجانب ثقافة العر اقيين حصو صا ف العاو م العقلية ا ر جمة إلا وشلا من بحر . 

على أن تلا القلة فى هذا التو ع من الثقافة حاصة كان ها أثر #مود فى شعر المصريين › 
إذ قد برئ من التعقيد وساير الطبع إلى حد بعيد ولم يفش فيه البديع الذى أثقل كاهل 
الأدب ببخداد على ید مسلم وآ عام ومن نحا نحوهما 5 

وكان قد لزم هذا العصر اضطراب ف السياسة بعصر ٠‏ فكان الولاة لا يكادون 
يستقرون ما » وهى سنة جرى خلفاء بى العباس عليها للموفهم من طموح هؤلاء إلى 
الا ستقلال بالبلاد » ولكرة الفتن الى كانت تنشاً بها من قبائل العرب ضد الولاة 
و من بعضهم ضد بعض . أو من قيا العلوبين عصر يطالبون بالحلافة » أومن الأقباط 
يثوروك على ا لكام منفر دين أو متحدین ع المسلمين . وقد باغ من سرعة تغيير الو لاة 
آم بلغوا فى عهد الرشيد سبعة عشر » وى عهد المأمون ثلاثة عشر . 

وقد كانهذه الخال آثر فى الشعر »فقدر أينا شعراء مصر يقولون ف ذلك كثير ا منددين 
بالولاة » ناعين عليهم ظلمهم » و داعین إلى طاعتهم . 

وحن نورد أمثلة من أقوال الشعراء المصربين فى حوادث السياسة بيلادهم . 


Vé 


أمثلة من أقوال الشعراء المصريين 
ف -حوادث السياسية ببلادهم 


۱ موی بن مصعب وثورة العرب اده : 

ول مر مو دی و من قبل المهدیفتشدد فی استخراج الحراج وزاد على کل 
موسی فانزم وقتل فقال سعید بن عفیر ی ذلاف يذكر أهل الحوف )١(‏ 
فما ډرحت فيه نعود وتبتشدی ل أن تردی من حمام مكف 
فأصبح من مصر وما كان قد حوى ‏ صر من الدنيا سليبا نفك 
ولكن أهل الحوف لله فيهمو فخائر إن لا يقد الدهر تعشرف 
۲ - إذعان آهل المحوف یحی بن معاذ : 

کان أهل الحوف يبون دفع انراج ويشاغبون على العمال فأرسل آمير اؤ منمن 
هرون الرشید ےی بن معاذ فتزل بجيشه بلبيس فأذعن أهل الحوف باللحراج وكان الشاعر 
آہو عمان السکری قد نصحهم بقوله : (YD)‏ 
یا قیس عیلان إلى ناصح لكم أدوا اراج وخافوا القتل والحربا 
إن أحذركم اة ارات ا إا غص حا 
ا وفاء كوفاء السموءل 2 

كان المطاب بن عبد الله الللزاعى والى مصر من قبل الأمون » قد طلب إبراهم 
ابن نافع الطا ذظهر له آنه مستجیر بير ة بن هاشم مستر عنده فأحضر المطلب هبيرة 
وعر صه على السيف أو باتيه بالطاٹی فامتنح هبيرة فلما سکن امطلب عن الطانى 
أحر جه هبير ة إلى الصعيد فأفلت فقال سعيد بن عفير (۳) 


. ۱۲۷ الولاة والقضاة ص‎ )١( 
. ٠٤١ المرجع السابق ص‎ ) ۲ ( 
. ٠١١ الولاة والقضاة ص‎ )۳( 


اعمرى لقد آوق وفاق وفاؤه 
وقاه المتايا إذ أتاه يتفه 
فما انفاك مبوسا ومطلب له 
فما زاده الإيعاد إلا توقسرا 


ل أن جلت عه أبيض ماج دا 


: سلان بن غالب والسری بن الحكم‎ ٤ 


هبيرة تى الطاثئى وفاء السموءل 


وقد برقت ف عارض متهلل 


٠‏ وصبرا ولم يحشع ولم يتفكل 


كريم النثا فى المشهد ادحل 


ولی سایان بن غالب مصر ستة ۲۰۱ ققبض على السری بن الحکم وسیره إل [خمم 
من صعید مصر فکتب السری إلى بی مدلج فلحقوا به هم وكثير من الئاس واي 
السرى إل الفسطاط فقاتله جیش سلم ان وتغلب عليه فقال معلى الطائی (1) . 


إذا شن فى أرض سلمان غارة 
أ تر مصرا کیف داوی سقيم ھا 
حماها ولولا ما تقلد أصبحت 


٥ه‏ - رثاء میمون بن السرى : 


آثار با نقعاً كثير المصائسب 


على حن دانت ادو لناب 


حبیساً على حکم القنا والمقانسب 


مات میمون نی قتال بینه وبېن عبد العزیز ابمحروی فقال معلى الطائی يرثيه (۲) 


. 


لو رد غرب منية بشجاء هة 
مازلت ال : e‏ 


فليفجعن غ دا بقتلك طاهر 


أحد لدافع رکنها میمسون 
لحماه مها منصسل ون 
ويروعی شفقاً عليك فن 
وليفجعن يقتللكف الأمرن 


: عبید الله بن السری وعبد الله بن طاهر‎ - ٦ 

لا أقبل عبد الله بن طاهر إلى مصر لتهدئة فتنها بعث إلى عبيد الله بن السرى يدعوه 
إلى الطاعة فلم يعن فاضطر إلى عار بته » ولكنه جاء كتاب من المأمون بتأمين عبيد الله 
فأمنه ابن طاهر . وکان عبید الله بن السری صغیر آ ملقب بالأمر د لیس له صر على الحروب 


فقال أحمد الحمراوی بتهکم به )٣(‏ 


. ٠١١ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ٠۷١ المرجع السابق ص‎ )۲( 
. ۱۸۲ الولاة والقضاة ص‎ )۴( 


۷۹1 


ترجو مهاة دفسحع ضرغام غابة اشتان ما بين الها والزاير 
وإن أحق الاس أن يشهد الوغى ويقصف أصلاب اللوك المبابر 
من م يكن فى الروع ف زى غادة ول يحتجب صبحا لمشط الضفائر 
۷ خروج عبید الله بن السری لی بغداد : 

لا حرج ابن السری إلى بغداد بعد تأمینه بأمر الأمون قال فيه حبیب بن اوس 
الطائی ( آبو نمام قبل أن برج من مصر راحلا إلى بغداد ) 
فأورده بغداد هسوی برجاه ‏ نفمول ترامی ی قلاص ذوامل 
فأصبح قد زالت ظلال نعيمه وآى نعم لیس یوما بزائلل 
۸ - مقتل عير بن الوليسسد : 

کان عير والیاً على مصر فخرج لإخحضاع آهل الحوف فانېزموا ولکنه قتل ف تلات 
اوقعة فقال يو تمام )١(‏ 
ألارزئت خراسان فاا غذاة وى عير بن الوايسسسد 
فيا يوم اللاثا كم كئيسب ‏ راه الحزن فياك وكم ميد 
فکم سخنت فینا من عیس-ون وكم أعبرت فينا من حخدود 
فما زجرت طيورك عن ستيسح ولا طلعت نومك بالسع-سود 

هذه صور من شعر شعرأء مصر ف هذه الفترة يتجلى فيها ما قدمنا لك من سذاجة 
وبساطة وبراءة من الصنعة وقد كان كل ذلك نتيجة لابيثة المصرية الى صورناها للك ى 
مقدمة هذا الفصل . 


(۲) المرجع السايق ص 1۸١‏ . 


YY 


المَصلالرابم 


اکر الع تن عر 


تخ السلا ی اننا خص واا لاسن 


من سنة ٠١‏ إلى سنة ٤١٠ه‏ 


هید 

عام القراءات 

علم الحديث 

المذاهب الفقهية 

الحو والتاريخ 

ت اللوم العقلية والدنيوية 


ال الع لتقا 
نخ السلا یا یا نے علولا :لمجم 
هید 


انقضى القرن الأول المجرى ونصف الثانى تةريباً والعرب لا يعر فون نى كل مافتحوه 
من البلاد إلا حديث اللاحم والفتوح ٠‏ وإلا علم الشرع المستنبط من القرآن الكرم 
والسنة النبوية وإلا قليلا من النحو وبعض العلوم الإسلامية كالاداب والرواية والخة. 

وکان هم هذه العلوم طبعاً هو علم الشرع » وكان أول المحاملين له الذين نقاوه 
لى جميع الاقطار الإسلامية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمآالذين فهموا 
عنه الةرآن وشاهدوا فعنه ووعو! قوله فكانوا مادة هذا العلم؛ وناقليه إلى كل الأقطار 
الإسلامية او عنهم أخذ التابعون ومن بعدهم . 

وكان نصيب مصر من هو لاء الصحابة كثر ا حى عد المؤرخون » من الصحابة الذين 
دخلوا مە ر وعاشوا فیها وروی عم أهلها أحاديث رسول الله » حوا من ثلمائة ١ا‏ 
منهم إلا من تعلم منه اللصریون حکماً دیناً أو رووا عنه حدیثاً نبوا أو'استفتوه فى 
شبهة عر ضت هم د 

کان على رأس هؤلاء مرو بن العاص فاتح مصر الذى وليها لعمر بن اللعطاب تم 
لعاوية وبنی بها إلى أن مات سنة ٤١‏ ۾ وقد روى عنه أهل مصر نحو عشرة أحاديث »ومنهم 
عبد الله ابنه الذى اختط عصر وروى عنه المصريون لاأ كار من مائة حديث ومات بها 
سنة ۷۷ ه على قول ابن سعد فى طبقاته > ومنهم أيضاً عبد الله بن عمر بن اللحطاب »وعيد 
وعبد الرحمن. بن أ بکر الصديق » وأخحوه محمد الذى ولى مصر من قبل على وقتل 
بها » وعبد الرحمن بن العباس بن عبد المطلب »> وأحوه عبد الله الذى كان يسمى البحر 
لسعة علمه » وعبد الله بن سعد بن أبى سرح الذى كتب الوحى لرسول الله › والزبیر بن 
العوام حواری رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المشهود مم بالحنة وأحد 


۸۱ 


أعلام السادة البدريين » ورافع بن ثابت القى أكل مع الى رطبا » وخحارجة بن حذافة 
الذى كان على شرطة عمرو بن العاص فاستخلفه على الصلاة فقتله اللحارجى الذى كان 
یرید عمراً . 

وعاش صر من التابعين طبقة بعد طبقة من أبناء هؤلاء الصحابة وغيرهم كثيرء 
ومن التابعين من عد من الأنمة الجتهدين كيزيد بن ألى حبيب فقيه مصر وشيخها ومفتيها 
لى عبد الله بن الحارث الصحاف تزيل مصر وروى عن سالم ونافع وعكرمة وعطاء 
وخلف ء وعنه روی ابن (كهيعة ) والایث وآحرون . قال ابن سعد ف طبقاته : کان 
ثقة كثير الحديث . وقال ابن يونس : كان مفنى أهل مصر . وهو أول من أظهر العلم 
le‏ وتكلم ى المسائل من الحلال والحرام . وقبل ذلا ف كانوا رتحدثو ن فی الار غيب والملاحم 
والفتن . وهو أحد ثلاثة جعل إليهم عمر بن عبد العزيز الفتيا بعصر . وقال الليث : هو 
سيدنا وعالنا . مات سنة ۱۲۸ هھ . 


Kk ok XK 


ظلت ح ركة العلم بعصر منذ الفح عر بية إسلامية لم يشبها شى ء من الفلسفة ولا غير ها ؛ 
فکان ت کا قلنا تار عا أخحصه ما جرى من اللاحم فى فتوح المسلمين وما كان من سيرة 
رسول الله وغزواته > وكانت تفسيرآً لكتاب الله بنقل الآراء ف فهمه عن رسول الله 
و صحابته » وكانت دراسة لعديث رسول الله واستنباطاً لأحكام الدين منه ومن القرآن 
الكريم » وكانت فتياً فيا يهر ض من المشا كل ودقيق المسائل الفقهية » وكانت قراءات 
للقرآن اخحتاف فيها القراء على حسب ما صحت عندهم روایته ها اختافوا ی حدیث 
رسول الله . 

هذا ما کان يدور غالبا ف جالس العلم بعصر » ومصر ى ذلك مثل العراق والشام 
وإن امتاز هذان القطران بالببحث نى اللغة ورواية الشعر وما نشا عنها من علم الحو والرواية 
الأدبية » ارما من بلاد العرب وفيها مادة هذه البحوث » واوجود الحلفاء بہما : فى 
الشام على أيام الأموبين وى العراق على أيام العباسيين فقد شجع هزلاء اللحلفاء الآداب 
وحملوا الناس على الاحتفاظ بذلك التراث العر بى الحيد الذى كان نى تمجيده #جيداً 
لأنفسهم وئ حياته حياة لاختهم بل لدينهم . 

ولا نعنى مصر من بحث النحو والآداب ورواية الشعر فإن ها نى ذلات نصيباً وإن قل 
عن نصيب الشام والعراق » ذلاك بأن العربى حيث حل لا بحاو له إلا المذاكرة فما لآبائه 


AY 


من مفاخر وما رهی به أعداؤه من معايب فلار واية شنا حيث يكون العربى وأين] ترل . 
والنحو والصرف ”كا نعلم نما فز إليهما الللوف على القرآن الكر م والاستمساك باصيب 
من الملكة العربية انى كاد بآنى عليها الاختلاط بالأعاجم . فالحوافز الى دفعت العرب 
فى العراق والشام إلى العناية ببذين الموضوعين كانت كذلات صر . فاشتغل العرب بعصر 
ى الحو والرواية کا اشتغلوا بالعراق والشام وإن کان اشتغا۵م بذلاف ف مصر قليلا ا 
ذکرنا من أسباب » وكان عمل المصریین نى ذلك تقليداً وعا كاة دون أن يكون خلت لالم 
أو وضعاً لاسسه 
أما انفلسفة وها انضم إليها من طب وهندسة وغير ذلك . فلم يكن ها بمصر نصيب 
من العناية لن هذه ااعلوم إا شجع عليها وجود الحلفاء دیداد ورغبته م ف قل عاو م 
الأمم إلى العربية ليجمعوا ف مدنيتهم أسباب مدثيات الأمم انى سبقتهم › فأما مصر 
فلم يكن من هم الولاة ولا فى مقدورهم النهوض بشىء من ذلك . فكانت مصر بعيدة 
عن هذه الحركة لبعدها عن مثارها . ول بنع ذاث أن تصبير إليها هذه العلوم بعد ظهورها 
ببغداد وشيوعها فيها » وقد نظر المصريون نى هذه البحوث ولكن بقدر › ثم ناهم شر 
من النار الى تأججت من ذلاك فأوذوا فى فتنة خاتق القرآن وأتي بم إلى بغداد فقتل . 
من قتل وآوذى من أوذى إلى آنحر ما كان من شأن هذه الفتنة وانتهاء محنتها على أيام . 
المتوكل . 
وكانت هذه المذامب الى نشأت بالعراق وتعددت بسببها الفرق الإسلامية ما بين 

سنیین ومعتزلة ومر جئة > وکذلاف مذاهب الإلحاد وما تلوع اله ¢ کل ذلك م یکن له 
بعصر ظل أو كان ظله فيها «تقلصاً ومن الأدلة على ذلاك ما ورد فى كتاب ر الولاة 
والقضاة » لاكندى . قال : )١(‏ 


« .. أظهر على بن سايان والى الرشيد على مصر ٠‏ الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ومنع الملاهى واللحسور وهدم الكنائس الحدئة عصر .. وكان كثبر الصدةة فى 
الیل » ومع هذا کان آهل مصر یرمو نه بالقدر وذلا آنه استخلص رجاین متهمین بالقدر » 
صرف ولآ عدل مهما کان خیرآً رضياً علمت مقدار تر مت المصريين إلى جانب حربة 


(۱) ص ۱۴۱ . 


AY 


أهل العراق فيا يتقلدون من مذاهب خحصوصا المذاهب الى يضمها الدين الإسلاى 
وحنو عليها هناك . 


Kk vk x 
وهذا هوحديث تلاك العلوم الى راجت يمصر منذ الفتح إلى لماية عهد الولاة العباسيين‎ 


سنة ۲٠٤‏ ه . نفصله بعض التفصيل فتتكام عن كلل علم ونعد من رجاله ما اتسع المقام 
لذلك . 


Af 


ولا ت عل القراءات 


کان له مظهر قوی [ذکان بمصر من رجاله عقية بن عامر الحهنی وأبو م الیشانی 
وعبد الرحمن بن هرمزالأعرج » وعمان بن سعيد بن عدى العروف بورش وهو 
مصری صم يم أصل أجداده من الأقباط من موالى آل الزبير بن العوام . ولدسنة ١١٠ھ‏ . 
NESE No EEE‏ 
فانتهت إليه رياسة القراء بها ومات سنة ۱۹۷ (ا) 

وقد تعدد تلامیذ ورش فكان منهم أبو يعقوب الأزرق الذى لزم ورشا مدة طويلة 
وحلفه ى الإقراء بااديار المصرية ومات ف حدودسنة ۲٤١‏ ه. 

ومن تلاميذ ورش أيضاً عبد الصمد بن عبد الرحمن بن الاسم ا مصرى الذى أخذ عنه 
لأندلسيون هذه القراءة وماتا سنة ۲۳١‏ . 

وغیر هم کثیر أحصاهم الدیوطی جیلا بعد جیل إلى أن وصل بم إلى شمس الدين 
عمد بن على الغز ول المحروف بالزراتیی التو سنة ۸۲١‏ (۲) . 


. ۲۷۷ ص‎ ١ حسن الحاضرة ج‎ )١( 
. ۲۹۲ حسن امحاضرة ج ۱ ص‎ ) ۲ ( 


Ao 


عل الحديث 


نمض به أول من مض هؤلاء الصحابة الذين حضوا إلى مصر يام عبرو بن العاص 
منهم عقبة بن عامر ابحهنى » وعبد الله بن عر وبن العاص وكان كا قلنا من ال مكثرين لرواية 
الحدیث لأنه کان بکتب عن رسول الله صلی الله عليه وسلم کل ما یسمعه» ومن قوله ی 
ذلك ر کنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم نکب کل ما یقول لا آو نعم ) > ومهم 
الأعرج عبد الرحمن بن داود المالى صاحب الى هريرة > آکثر النقل عنه وقال فى حقه 
البخارى » صح أسانيد أب هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أب هريرة . وقال عنه 
الذهبى ى طبقات القراء : كان الأعرج أول من وضع العر بية بالمدينة أحذ عن أف الأسود . 
حرج إلى الاسکندرية ومات بہا سنة ٠۲۷‏ < )0 

ومنهم أيضاً ( أسد السنة ) أسد بن موسنن بن إبراهم المصرى روى عن شعبة وروح 
وروی عنه الربیع ابلیزی وحمد بن صالح . ولد بعصر سنة ۱۳۲ ھ ومات ما سنة۲١۲ه.‏ 
وقد اعتمد أصحاب الكتب الستة على رواية كثير من المصربين : فسعيد بن عفير ومحى 
ابن بکیر وعبد الله بن صالح وغیرهم کانوا من شیوخ الببخاری . وأحمد بن و 
وی بن ھی الیمی من شیوخ مسنم وآبی داود . 

وكان أول جامع لاحديث بمصر هو عبد الله بن وهب المولود عصر سنة ٠١١‏ ولتو 
با سنة ۱۹۷ . وقد آلف كتابه ر الحامع ئی الحدیث ) وظل هذا الکتاب مفقوداً حى 
عار عليه أخير ا دينة إدفو مكتوباً على ورق البر دى » ويعد من أقدم الخطوطات العر بية 
نى العام وتر جع كتابته إلى القرن الثالث اهجرى 


١ (‏ ) حسن الحاضر ةج ۱ ص ٠۹١‏ . 


4٦ 


ثالتاً س المذاهب الفقهية 
١‏ مذهب الإمام مالك 


أول ماعرفه المصريون من المذاهب الفقهية هو مذهب الإمام مالك » وكان خحاصة 
اصحاره متهم انق القاس وأشهب وابن وهب ر المحدث المتقدم ذکره ) وعد الله 
ابن عبد الحکم . 

فأما ابن القاسم فهو الإمام عبد الرحمن بن القامم بن خالد بن جنادة العتنى بالولاء 
وقد صارت اليه رياسة المالکیین صر إلى آن توف سنة 1۹۱ . وکان میلاده ۱۳۲ . 

والعتى نسبه إلى العتقاء وهم قوم لم يكونوا من قبيلة واحدة وكانوا يقطعون الطريق 
على من اراد رسول الله صل الله عليه وسام فبعث إليهم من نی بهم أسرى فأعتقهم › 
فاا حرج مرو لفتح مصر کان العتقاء من فم جیسشه . 

وأما شهب : فهو الإمام أبو مرو شهب بن عبد العزيز تفقه على الإمام مالك . 
وكانت المنافسة ينه وبين ابن القامم شديدة » وقد انتهت الرياسة إليه بعصر بعد ابن القامم. 
وهو الذى أدركه الشافعى صر من أصحاب مالك فناظر ه وقال فيه : ما رأيت أفقه من 
آشهب, لولا طیش فيه . وقد وصفه ابن وهب فقال : کان آشهب فقیهاً فی علوم شی 
ما سٿل عن شىء إلا أجاب وقد توف سنة وهی الستة الى ماٿث فيها الشافعى وإن 
کان الشافعی قد مات قبله . 

وأما عبد الحكم : فهو أبو محمد بن الفقيه المالكى المصرى . وكان أعلم أصحاب 
مالف مختاف أقواله وقد أفضت إليه رياسة الطائفة المالكية بعد أشهب » وروى عن مالك 
الموطاً اعا وكان من ذوى‌الأموال له جاه عظم وقدر کبیر » ویقال أنه دفع إلى الشافمى 
عند قدومه إلى مصر ألف دينار من ماله وأحذ له من عسامة التاجر أله أحرى ومن 
رجاين آلحرين ألغاً ثالثة . 

وقد کی آبا حمد بابنه عمد الذی صحب الشافعی بإذن آبیه سراً وسیر د ذ کر ذلا 


ی الحديث عن أصحاب الشافعى . 


AY 


وقد ولد بن عبد الحكم سنة ٠١١‏ وتوف سنة ۲٠١‏ ودفن إلى جانب قبر الشافعى 
مايلى الةبلة . 
الليث بن سعد : 

إمام من كبار الأنمة الجتهدين فى الدين يدامى الإمام مالكا > وقد استحق ثقته إذ يقول 
عنه : حدئی من أرضى من أهل العلم . 

ونه ليعد مفخرة صر إذ کان میلادہ بها ببلدة قلقشنده (۱) سنة ٩٤‏ هو وإن کان 
فارسى الأصل من أهل أصبهان . نشا بعصر وتلقف على علما ما أمثال يزيد بن ى حبيب 
م طاف بالبلاد نی طلب العلم فدحل مكة وزار بیت امقدس وبغداد وقابل بہذه البلاد 
كثيرآ من النابعين فأحذ عنهم الحديث ورووا هم عنه أيضاً . 

وفضل الايث معروف مشهور شهد به ابمحميع فيقول الإمام الشافمى : 

« الایث بن سعد آفقه من مالاك إلا أن صحابه لم يقوموا به » وکان بن وهب يقرا عايه 
مسائل الایث فقال رجل من الغر باء أحسن والته الایث أنه كان بسمع مالكاً جيب فيجيب » 
فقال بن وهب ر بل کان مالک يسمع واللیث يب فيجيب . والله الذى لا إله إلا هو 
٥ا‏ ريت أحداً أفقه من الليث (۲) » . 

وکان من تلامیذ اللیث من‌کان من شیوخ أحمد بن حنبل . 

وكان الليث عظيم اتر لة عند القاضى والوالی حی کانا لا قطعان أمراً دون مشو ر ته 
حى قال بعض الشعراء بيتين وأرسلهما إلى اللحليفة المنصور وهى : 
لعبد الله عبد الله عتنسدى زصائح حكتها فى السر وحدى 
أمير المسؤمنين تلاف مصرا فن أميرها ليث بن سعد 

وکان الایث مع فقهه ودینه أذ نصیبه من الدنيا ومع نفسه بالحلال لأنه کان ثرياً 
وقد كتب اليه مالك بقول: بلغنی أناك تأكل الرقاق وتلبس الرقاق وتمشى ى الأسواق 
فرد عليه الليث بقوله تعالى (من حرم زينة الله الى أحرج لعباده والطيبات من الرزق). 

وكان كرا يتخذ لأصحابه الفا لوذج ويجعل فيها الدنانير فمن أ كل أك ركان نصيبه 
منها أكثر (۴) . نوقد أسف الشافعى لكونه لم يدرك الايث صر إذ قد مات سنة ۱۷١‏ ه . 


(۱) این خلکان ج ۱ ص ٤۳۹‏ . 
( ۲ ) المصدر نفسه ص ٤۳۸‏ . 
( ۴ ) المصدر نفسه ص 4۳۸ . 


AA 


٭ ‏ مذهب الإمام الشافعى 


قبل حضو ر الإمام محمد بن إدريس الشافعى إلى مصر كان المصريون كلهم على مذهب 
ماك لا يعرفون خلافاً ولا جرى بينهم نقاش إلا كنا جرى بين أهل المذهب الواحد فى 
الفروع الى هون أمرها ولا تستوجب عنفاً فى الحدل ولا شدة ف اللعصومة . 

ومنذ حل الشافعی بمصر سنة ۱۹۹ وقيل سنة ۲٠١‏ ه )١(‏ حدث بين المصريين ذلك 
الللاف على أشده . کان الشافعی قبل حضوره إلى مصر قد زار بغداد وأقام بها سنتين 
تم عاد ليها فأقام بها شهر؟ قبل مقدمه إلى مصر مباشرة »> وبغداد كا نعلم موطن القياس 
الذى جرى عليه الإمام أبو حنيفة النعمان وأصحابه » وهى أيضاً مقر الفلسفة والمنطق 
فاستفاد الشافعى من رحلته إليها كثيراً من حرية الرآى ف الفهم والتخريج » وذلك غير 
ما جرى عليه أصحاب مالك من الترام النص والوقوف عند إحدود الرواية » لذلاك كانت 
طريقة الشافعى جديدة على المصربين جريثة ى نظرهم فلم يلبئوا بعد أن سمعوا كلام 
ذلك الإمام أن رموه بأشياء کشر ة حى لقد ضر بوه نى حلقة درسه ضرباً مبر حاً حمل على 
إثره إلى منز له علیلا . (۲) 

وذكروا أن القاضى عيسى بن المنكدر » كان يصيح بالشافعي ويقول له: 

باكذا دخلت بلدنا وأمرنا واحد ففرقت كلمتنا وألقيت الشر بيننا » فرق الله 
بين روحلك وجسدك . (۳) . 

و كانت جمهرة رجال الدين بعص تنظر إلى من يتصل بالشافعى ويقبل على درسه 
نظر ة المت وتعده خار جا علیهم . حکی محمد بن عبد الله بن الحکم قال : كنت أتردد 
إلى الشافعى فاجتمع قوم من أصحابتا إلى أب ر كان أبوه على مذهب مالك کا تعلم 
ما مربلف) فقالوا له یا آبا حمد : إن مدا ينقطع إلى هذا الرجل ویاردد ليه فیرى 
الناس أن هذا رغبة منه عن مذهب أصحابه قال فجعل ایی یلاطفهم ویقول هو حدث 
وب النظر نى اخحتلاف أقاويل الناس ٠‏ ويقول لى ف السر يابى الزم هذا الرجل .)٤(‏ 

ولقد كان دخول الشافعى مصر بر كة وينا على المصريين لأنه علمهم مناقشة 


(۱( این حلکان ج 1ص ٤٤۷‏ . 

( ۲ ) معجم الادباء جزء ۱۷ ص ۲۲۳ . 
(۴) الولاة القضاة ص ٤٠۸‏ . 

٤ (‏ ) ابن خلکان ج ۱ ص ٤٥۷‏ . 


۸4 


الحقائق بعد آن كانوا يستسلمون إلى الرواية استسلاما . ولا شلك آن لامجدل والمناظرة 
أثر هما ف تنوير الأذهان وتنبيهها . وقد كان الشافعى رضى الله عنه يتبع طريقة المناظرة 
فی کتبھ کا پتبعها فی درسه ٤‏ إذ کان ينی بالاية أو الأثر ثم يشر حه ثم يستنبط منه ما انتهى 
إليه رأيه » وذلك هو مائراه فى كتابيه الرسالة والأم . 

وقد كان لأدبه وعلمه بالاخة وروايته لأشعار العرب آثر عظیم نی حسن عبار ته ؛ وقد 
تناقل أصحابه عبار اته فصار لفقه الشافعية ميز ة على غبر ه فى دقة الألفاظ وحسن اختيارها. 


شى ء من أخبار الشافعى ورحاته إلى مصر : 

بحسن بنا وقد کان ذهب الامام حمد بن إدریس شیوع کبیر صر بعد حلوله با 
أن نذ كر نبذا عن تاريخ هذا الإمام ابلحليل ومخاصة بعد رحلته إلى تلاك البلاد : 

هو محمد بن ادریس بن العباس بن عمان بن شافع » ینتهی نسبه إلى عبد مناف 
فيجتمع مع رسول الله صلى اله عليه وسلم فى هذا ابلحد . وباق النسب إلى عدنان معروف. 
وأمه هى السيدة فاطمة بنت عبد الله بن الحسن الى بن الحسن السبط بن على بن أن 
طالب . فهو شریف علوی . ۰ 

کان مولده بمدينة خزة من أرض فاسطین سنة ٠٥١‏ هھ وبعد سنتين انتقلت به مه 
إلى مكة فنشاً بها وتعلم وما أن بلغ حمس عشرة سنة حى کان قد آتم علوم القرآن 
والحديث والفقه واللغة والآداب والشعر حى إن الأصمعى نفسه کان پفتخر بأنه تلی 
أشعار المذليين عن الشافعى )١(‏ . 

وقد رحل الشافعى إلى المدينة وتلنى الحديث عن الإمام مالك بعد أن كان قد حفظ 
الموطاً بعكة » فكان موضع أعجاب مالاك وعطفه . ثم قدم بغداد . 

واللحديث يطول إذا تناوبنا بالبحث ذكاءه وقوة حفظه فإنه كان فى ذلك أعجورة 
زمانه . وقد اعرف له کل من لقيه بالفضل الغزير . 

قدم بغداد ول مرة سنة ۱۹۰۰ هھ وأقام بها سنتين ثم رجع إلى مكة وعاد إلى بخداد 
سنة ۱۹۸ ھ فاقام ہہا شهرا م حرج إلى مصر فو صلها سنة ۱۹۹ ه . 

دحل الشافعى فتزل على قوم من هله من الأزد . وقد علم ,عجيئه عبد الله بن المحكم 
من كيار علماء مصر وأعيانما ومن أملى عليهم الشافعى الموطأً بالمدينة > فوضع بين 

(۱) محجم الأدباء ج ۱۷ ص ۲۱۱ والوفياث ج ١‏ ص 4٤١۷‏ . 


ه۹ 


يدى انشافعى ثلاثة آلاف دينار وقد مر تفصيل الكلام فيها عند الكلام على عبد الله 
ابن الحكم فى رجال المالكية , 

ابتداً الشافعى ياى دروسه بجاءع عرو بن الماص فكان عقب صلاة الصبح بحاس 
إلى أهل الق رآن يقر ءون عايه ويسمعون منه . فإذا طلعت الشمس جاس إليه إهل الحديث»› 
فإذا ارتفعت حضر اهل المناظرة ثم اهل العربية والعروض والنحو والشعر . ثم يتصرف 
إلى منز له وقد اشتغل بالعلم والتعايم مان ساعات متوالية . )١(‏ وضع الشافعی ى مصر 
كتبه الأخحيرة و كانت نحو عشرين كتابا منها الرسالة والأم وكان له مع المصريين 
مفا كهات جميلة يروح با عن تلاميذه إذا ظن أن الضصجر لحقهم أثناء الدرس . فمن 
ذلك ماحکی مہم یوما أن رجلا کان له ولد أبله » فارسله إل السوق لیشتری له حبلا 
طوله ثلاث أذرع ۰ فمضى الولد إلى السوق ثم عاد إلى أبيه يسأله كم عرض الحبل 
فقال له أبوه : عرضه کعرض مصیبی فياك . و كان مازح المصربين فيقول همم : 
ما أقمت صر إلا حبا لقصب السکر ببلاد کم و کان بحبه کثیرا . (۲) 

و كان المصريون قد عر فوا فضله فكانوا ير سلون إليه المدايا الكثير ة والبات الليلة ء 
و كان له راب من السيدة نفيسة رضى الله عنها : كا كانت السيدة زبيدة زوج الرشيد 
ترسل إلیه من بغداد مالا وثیابا . ولکنه کان کرعا جدا فکان یفرق ی الناس کل 
ما يأتيه » وى يوم من الأيام أرسل إليه أحد المصربين كيسا ملوءا بالنقود فأخذه من 
الرسول على باب متزله. وما هو إلا أن أقبل رجل یقول له إن زوج قد وضعت ولیس 
لدينا شى ء فدفع إليه الكيس بنتمه ودخل المنرل ولیس معه شىء ويقال إنه کان مر 
راکبا فی سوق الدادین بالفسطاط فوقع سوطه من يده فقام اليه حداد وناوله [یاه 
فشکر له الشافعى صنيعه والتفت إلى غلامه وقال له ادفع إليه مامعلك و كان الذى مع 
الغلام ثلاثة عشر دينارا فدفعها إلى الحداد . 

مات ر حمه الله صر سنة ۲۰٤‏ فکانت ل[قامته بها حمس سنون وأشهرا . وقد حلاف 
بمصر تلاميذ كثيرين منهم الربيع بن سابمان المرادى والربيع الحيزى وحرملة الشمبيى 
ويونس بن عبد الأعلى وإسماعيل المزفى ويوسف البويطى ومد بن عبد الله بن عبد الحكم 
وغيرهم ممن صاروا أنمة نى الدين بعده . 

)١(‏ دحلة الإمام الشافبى إلى مصر للأستاذ مممعلى مثير أدهم ص ۴۷ ومعجم الأدباء 
ج 1۷ ص ۳٠4‏ . 

( ۲ ) رحلة الشافمى إل مصر ص ٣١‏ . 


۹۱ 


وها حن أولا » نعرفلك ببضهم تعريفا ختصرا دالين على مراجعه لتنوسع منها 
قدر طاقتاف . 


الربيع بن سامان المرادى )١(‏ 

هو الذی روى أكر كتب الشافعى وقال الشافمى فى حقه. الربيع راويى وكان 
يقول له ياربيع لو أمكتى أن أطعماث العلم لأطعمتك . 

وف کتاب تاریخ بغداد ى ترجمة البويطى . قال الربيع بن سامان: کنا جلو سا 
بين يدى الشافعى رضى الله عنه أنا والبويطى وا مزنى فنظر الى البويطى فقال ترون هذا 
نه لن موت إلانی حدیده . ثم نظر إلى المزنی فقال: ترون هذا؟ نه سیأتی عليه زمان 
لايفسر شيا فيخطته . ثم نظر إلى فقال والله ما فى القوم أحد نفع لی منه ولوددت آنی 
حشوته پالعلم حشوا . 

تونی سنة ۲۷۰ ه والمرادى نسبة إلى مراد وهى قبيلة كبيرة بايمن . 


الربيع ابحيزى )١(‏ 
صاحب الإمام الشافعى لكنه كان قليل الرواية عنه وأكر روايته عن عبد اله 
ابن عبد المحکم . کان ثقة روی عن آبو داود النساڻى نريل مصر . و كان الربيع ورعا 
ولا يزال يذكر الآحرة وما بعد الموت حى قيل إنه اجتاز يوما صر فطرحت عايه 
اة رماد فتزل عن دابته وجعل ینفضه عن ثیابه ولا يقول شيا فقيل له ألا ترج رهم 
فقال : من استحق النار فصولح بالرماد فقد ربح . 
توش سنة ۲٠٠‏ ه » واب حيزى نسبة إلى اب حير ة كان الربيع منها . 
حرملة التجيى () 
صاحب الإمام الشافعی کان أ كبر أصحابه احتلافا ليه واقتباسا منه و کان حافظا 
للحدیث روی عنه مسلم بن الحجاج فل کار ی صحیحه من ذکره . 
( ۱ ) وفیات الاعیان ج ١‏ ص ۱۸۳ . وشڌرات الذهپ ج ۲ ص ٠٠١۹‏ . والنجوم الزاهرة 
ج ۴۳ ص ٤۸‏ . 


( ۲ ) وقیات الأعیان + ۱ ص ۱۸٤‏ وشذرات الذهب ج ۲ ص ٠١۹‏ . 
( ۴ ) وفیات الاعیان ج ۱ ص ۱۲۸ . 


۹۲ 


مات سنة ۲٤۴١‏ . والتجيى نسبة إلى جيب وهی قبيلة سمیت بام امرأة فنسب 
إليها أولادها . 


يونس بن عبد الأعلى الصدفى )١(‏ 

أحدأصحاب الشافعى المكثيرين نى الرواية عنه واللازمة له . كان علامة فى الأخبار 
صحیحها وسقیمها لم یشار که أحد من اهل زمانه ی هذا . یروی ءن الشافعی أنه قال 
ما رأيت بمصر أعقل من يونس بن عبد الأعلى . 

قیل إن القاضی بكار بن قتيبة لا توجه إلى مصر متولیا قضاء‌ها ابی فى طريقه 
عمد بن اللیث قاضی مصر قبله فقال له آنا رجل غريب وأنت قد عرفت البلد فدلى 
على من آشاوره وأسكن إليه فقال له عليك بر جلين أحدهما عاقل وهو يونس بن عبد 
الأعلى فإنى سعيت نى دمه فقدر على فحقن دمى » والالحر موسى بن عبد الرحمن 
اين القامم فإنه رجل زاهد . 

و كان يونس أحد الشهود بعصر أقام شاهدا بعصر ستين سنة . . 

تو سنة ۲٠٤‏ م والصدش نسبة إلى الصدف بن سهل وهى قبيلة كبيرة من حمير 
ثزلت مصر . 

إمماعیل المزی (۲) 

من أهل مصر كان زاهدا عالما جتهدا غواصا على المعانى الدقيقة وهو إمام الشافعيين 
وأعلمهم بفتاويه وطرقه صنف كبا كثيرة نى المذهب منها ابمحامع الكبير والمحامع 
الصخير والمنثور وار غيب ق العلم وهى مفقودة وحتصر ابلحامع وهو حطوط . 
قال الغافي 4 "مته ٠‏ از 1 
قال الشافعی ف حقه : الزن ناصر مذهی 

وكان القاضى بكار بن قتيبة لا ولى قضاء مصر توقع لقاء المزنى مرة فلم يتفق له 
حى اجتمعا فی جنازة فقال القاضی بكار لأحد اصحابه سل الزنی شیا حى اسع 
كلامه فقال له ذلك الشخص : قد جاء فى الأحاديث تحريم النبيذ وجاء تحليله فلم قدمم 
التحريم على التحليل قال المزنى : م يذهب أحد إلى أن النبيذ كان حراما فى المحاهلية 


( ۱ ) وفیات الاعیان ج ۲ ص 4۱۷ . 
(۲) وفیات الاعیان ج ۱ ص ۷۱ . 


۹۳ 


م حالء ووقع الاتفاق على أنه كان حلالاء فهذا يعضد صحة أحاديث اثحر بم فاستحسن 
ذلا منه قال ابن حلكان ر وهذا من الأداة القاطعة» . 

وکان ازن من ورعه يشرب طول أيام السنة هن کوز نحاس فقيل له ف ذااف 
فال : بلغی آم يستعماول اأسر جين ۶ اأكيزان (یرید من الطين) والنار لاتطهرها. 
و كان إذا فاتته صلاة جماعة صل منفردا حمسا وعشرين صلاة استدرا كا لفضياة 
الحماعة مستندا إلى قوله عليه الصلاة والسلام ر صلاة الحماعة أفضل من صلاة أحد كم 
و حله حمس وعشرین درجة 


تون سنة ۲٠١‏ والمزنى نسبة إلى مزينة بنت كلب إوهى قبيأة كبيرة مشهورة . 


یوسف البویطی 


كان واسطة عقد جماعة الشافعى وأظهر هم نجابة اختص به ی حیاته وقام مقامه 
نی الدرس والفتوی سمح من ابن وهب والشافعی وسمع منه ابو إهماعیل الآرمذى والحرى 
واب دوهری والرمادی وغیرهم . (۱) 

و كان قد امتعحن نى مسألة القول خلت الق رآن فمل من مصر إلى بغداد أيام الوائق 
وأريد على القول حلت القرآن فامتنعم عن الإجابة فحبس ولم يزل ى السجن والقيد 
حى مات (۲) . 1 

قال الربیع بن ساان : رأیت البوبطی على بغل ف عنقه غل و رجاه قید وبين 
الغل والقيد سلسلة من حديد فيها طوبة وز نما أربعون رطلا وهو يقول : 

إما حلت الله سبحانه وتعالى اللحلق بكن فإذا كانت كن خلوقة فكأن لوقا خلق 
خلوقا . فوالله لأموتن نی حدیدی حى یأنی من بعدی قوم یعلمون آنه مات نی هذا 
الشأن قوم نى حديدهم » ولان أدخات عليه ( يعنى الواثق ) لأصدقه ولم جارج إلى 
بخداد نى هذه الحنة من أصحاب الشافعى غيره . 

وهذا الذی جری لابویطی هو ماتحدث به الربيع بن ساان ورواه صاحب تاریخ 
بخداد. وقد تقدم فى قرجمة الربيع بن سلان المرادى . 


(۱) وفیات الاعیان ج ۲ ص ۳٤١‏ . 
( ۴ ) شذرات الذهب ج ۲ ص ۷١‏ . 


Ey 


قال الحطیب البخدادى : لما مر ض الشافعى مرضه الذى مات فيه جاء محمد بن 
عبد الحكم ينازع البويطى نى مجلس الشافعى فقال البويطى : أنا أحق منك . وقال 
اہن عبد الحم آنا أحق منك » فجاء ہو بكر الحمیدی و کان بتلك الآیام بعصر فقال 
قال الشافعى : لیس أحد أحق عجلسی من یوسف بن حى »› ولیس أحد من اصحانی 
أعلم منه . (۱) 

كةب البويطى من السجن إلى الربيع بن سليمان المر ادى يقول له : 

نه لیاتی عل أوقات لا أحس بالحدید آنه على بدنی حتی سه دی » فإذا قرأت 
کتالی هذا فأحسن خاقلك مع أهل حلقتك واستوص دالخرباء خیرا فکثیرا ما کنت 
أسمع الشافعی رضى الله عنه تمثل بہذا البيت : 

هين هم نفسی لأ كرمهم ا وان تکرم النفس الى لامينها 

تو البويطى سنة ۲۳١١‏ فى القيد والسجن ببغداد . والبويطى نسبة إلى بويط وهى 

قر ية من أعمال الصعيد الأدنى من مصر . 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 

سمع عن ابن وهب وأشهب من أصحاب الإمام ماناك فلما قدم الشافعى إلى مصر 
صحبه وتفقه عليه » وحمل ف الحنة إلى بخداد » فلم يحب إلى ما طلب منه فرد إلى مصر 
وانتهت إليه الرياسة بها (۲) . 

و کان خحصیصا عند الشافعی بحبه ویقربه . قال الزن کنا تأت الشافعى نسمع منه 
فنجاس على باب داره ویآتی محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فيصعد ويطيل اللكٹ 
وربا تغدى معه تم نزل »> فيقرأً علينا الشافعى فإذا فرغ من قراءته قرب إلى محمد 
وداپته فر کبها واتبعه الشافعی بصره › فإذا غاب شخصه قال وددت لو أن لى ولدا 
مثله وعلى ألف دينار لا أجد ها قضاء . 

وحکی عمد بن عبد الله بن عبد الحکم عن نفسه قال : کنت آتردد إلى الشافعی 
فاجتمع قوم من أصحابنا إلى ى و كان على مذهب مالك فقالوا له :إن ابنلك مدا ينقطع 
إلى هذا الرجل ويتردد إليه فيرى الناس أن هذا رغبة عن مذهب أصحابه › قال عمد 

( ۱ ) وفیات الأعیان ج ۲ ص ۳٤۷‏ وتاریخ بغدادج ۱٤‏ ص ٠١۱‏ . 

. 4٥۷ ص‎ ١ وفيات الأعيان ج‎ ) ۲( ٠ 


فجعل انی يلاطفه م وقول : هو حدثومحب الاظر فى اخحتلاف آقاويل الناس ويقول لى 
فى السر : يابى الزم هذا الرجل فإنات لو جاوزت هذا البلد فتكلمت نى مسألة فقلت 
فيها قال أشهب عن مالك لقيل لك من أشهب » قال فازمت الشاقعى »> ومازال كلام 
ایی نی قلی حی حرجت إل العراق فكلمتى القاضى بحضرة جسائه فى مسألة فقلت 
فیها قال أشهب فقال ومن أشهب ؟ !! وأقبل على جاسائه فقال بعضهم كالمنكر 
ما أعرف أشهب ولا أبلق . 

وهو الذى أحضره أحمد بن طولون إلى ساقيته بامعافر ها توقف الناس عن شرب 
الماء منها والوضوء به لزعهم آنا مغصوبة فشرب منها وتوضاً بالا فأعجب ذاف 
ابن طولون ووجه إليه بصلة . 

توش سنة ۲۹۸ هھ وقبر ٥‏ مع قبر ميه وأخحيه إلى جائب قير الشافعى . 


۳ مذهب أهى حنفة النعمان 


مذهب أن حنيفة النعمان رضى الله عنه عراف تأثر با كان فى العراق من مذاهب 
المقكلمين واعتمد أ كار ما اعتمد على القياس له لقلة ٠ا‏ كان ير وى من الحديث ببلاد العراق 
بالسبة إلى ما كان بمكة والمدينة . 

و كان اتصال المصريين منذ الفتح ببلاد الیجاز قویا » فتقد کان السجاز مر کز 
اللحلافة أيام اللحلفاء الراشدين ثم دام الاتصال بالرحلة إلى الحج وزيارة قبر رسول الله 
صل الله عليه وسلم . 

فمن أجل ذلك كان مذهب الإمام مالك أول ماصادف المصريين من تلك المذاهب 
فأقبلو! عليه ولم یکو نوا يعر فون غير ه . فلما قدم الإمام الشافعى إلى مصر صار له بہا أتباع 
وتوطن هذا المذهب ف تلاك البلاد على أثر ذلك . ولم يكن المصربين عهد بعذهب 
الإمام أي حنيفة إلا عن طريق القضاة الذين كان اللحلفاء ببغداد يرسلو م من قبلهم 
إلى مصر » فلى هؤلاء من المصريين كراهة ومعارضة » حى لقد كتب الايث بن سعد 
إلى اللحليفة يطلب عزل لسماعيل بن اليسع الكندى الذى ولى قضاء بعصر سنة ٠١١‏ 
وقال وإنك وليتنا رجلا يكيد سنة رسول اله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا مم اننا 
ما علمتاه ف الدرهم والدينار إلا حيرا » . 


١ (‏ ) الولاة والقضاة ص ۳۷۲ . 


۹٦ 


فاضطر الحليفة و كان المهدى إلى عزله . 

ومن عرف بمصر من رجال المذهب الحننى أثناء هذه الفارة الى نؤرخها »› القاضى 
بكار بن قتيبة المصرى الذى ولى قضاء مصر من قبل التو كل ودخلها سنة ۲٤١‏ وكان 
بينه وبين الزن الشافعى جدال ومناقضات » من ذلك أن بکارآً لا رأى ختصر الزن 
الذى رواه عن الشافعی صنف کتابا فی الرد عليه . 


ومن حدیث بکار ئی الزهد آنه لما ول أحمد بن طولون مصر جعل یرسل إلى بكار 
كل عام صرة فيها ألف دينار خارجة عن المقرر له فكان بار كها بختمها ولا يتصرف 
فيها » فلما دعاه بن طولون إلى خلع الموفق بن المتو كل من ولاية العهد امتنع بكار 
فاعتقله ابن طولون وآمره برد ما کان أخذ منه فرد اليه امال بأختامه و كان ستة عشر 
کیسا (۱) » فاستحيا أحمد منه و كان يظن أنه أخرج الال وتصرف فيه وأنه يعجز عن 
رده فلهذا طلبه . (۲) 

وقد شكا أهل الحديث إلى بن طولون انقطاع مماعهم للحديث من بكار باعتقاله 
وألوا عليه أن يأذن له بتحديثهم ففعل» فكان بحدث الناس فى السجن من طاق فيه . )١(‏ 
كان بكار حسن السير ة جميل الطريقة من البكاثين التالين لكتاب الله يتوخى فى حكمه 
النصفة وإرضاء اله . و كان إذا فرغ من الحكم خلى بنفسه وعرض عايها قصص جميع 
من تقدم إليه وما حكم به وبکی » و کان حاطب نفسه ویقول : بابکار تقدم اليك 
رجلان بکذا فحکمت بکذا فما پکون جوابا غدا . 

وكان يكثر الوعظ لالخصوم إذا أرادوا المين ويتلو عليهم قوله تعالى إن الذين 
يشترون بعهد الله وأعانہم يمنا قليلا... الاية . 

ماٽ ر حمه الله ی سجن ابن طولون سنة ۲۷۰ و كانت ولادته بالبصرة سنة ۱۸۲ ه. 


وسير د عليك نى الكلام عن الدولة الطولونية حديث عن رجال من الحنفية ء لن 
انتشار مذهبهم بعصر تأحر إلى عصر تلك الدولة كا عرفت ما مربك . 


(۱) المصدر نفسه ص ٥1۲‏ . 
( ۲ ) ابن خلکان ج ۱ ص ٩۱‏ . 
(( المصدر ذأته . 


الادب العربى فى مصر - ۹۷ 


۽ - مذهب الإمام أحمد بن حنبل 

أما مذهب الإمام أحمد بن حنبل فإده ل ينتشر بعصر إلا ف القرن السابع الممجرى 
وما بعد ذلك لن الإمام أحمد رضى الله عنه كان من أهل القرن الثالث و كانت نشأته 
بالعراق فلم يتيسر حروج مذهبه عن العراق إلا فى القرن الرابع وهو القرن الذى ملاك 
العبيديون فيه مصر وأفنوا من كان با من نة المذاهب الثلاثة ققلا وتشريدا )١(‏ ليقيموا 
مقام هذه المذاهب مذهب الرفض والتشيع واستمروا صر إلى أواخر القرن السادس 
قتراجعت إليها الأنمة من آهل المذاهب الثلاثة وارتفع الحائل الذى كان بحول دون 
دخول مذهب الإامام أحمد إلى مصر . فمنذ ذلك الحين وجد هذا المذهب أتباع عصر 
و كان أول إمام من النابلة بها هو الحافظ عبد الغنى المقدسى صاحب العمدة والكمال 
وغير هما من التصانیف نزل صر ق آخر عمرہ وماٽ بہا سنة ۰۰ ھ (۲) . 

وليس ذلك بانع أن يكون صر أيام الفاطميين ومن قبلهم بعض من يتقلد هذا 
المذهب ويتيع أحكامه » ولكنهم لا شك كانوا قلة لايؤبه ها وليس بينهم مام مشهور ¦ 
ولا عا ظاهر . 


. ۲۷٤ ص‎ ١ حسن الحاضرة ج‎ )١( 
. ۲٠١ المرچع لفسه ص‎ )۲( 


A۹۸ 


رابعاً : الحو والتاريخ 


بحث المصريون فى هذين العلمين ولكنه كما قلنا كان بحا لا غور فيه . فكان بحلهم 
ف النحو حكاية لاراء النحويين بالعراق » فلم يكن مم فى العلم غور ولم يروا رأيا 
مخالفون به ولتك » لأن السيب الذى يسوغ الاخحتلاف بين العلماء ف هذا العلم نما هو 
الرواية» ولم تكن صر ذات اتساع يسمح بتشعب الاراء فش مسائل هذا العلم. فكان 
كل عمل العلماء المصريين أن ينقلوا آراء العراقيين ويتفهموها ويدرسوها كا نفعل تحن 
الآن من غير أن یکون لنا رى فيا ندرس . 

ولإلى جانب ذلا لم يكن من المصريين من عرف إلى بماية هذا العهد الذى نتحدث 
عنه » بعلم النحو إلا عدد قليل من العلماء ء» وقد تعرض السيوطى لذكر عاماء النحو 
بعصر فلم يذ كر إلى ناية ذلك العهد إلا عالً واحدا هو عبد الملك بن هشام بن آيوب 
المعافرى . قال : كان أماما فى الاخة والنحو والعربية أديبا أخباريا نسابة . قال الذهى : 
سکن مصر ومات ہا سنة ۲۱۸ . وقال ابن کثیر : کان مقا ببلاد مصر وقد اجتمع 
به الشافعی حين وردها وتناشدا من أشعار العرب كيرا )١(‏ . 

وذكر السيوطى نى بغية الوعاة رجلا اسمه سرج القول ونقل عن الدار قطنى قوله : 
رجل من آهل مصر عالم بالاخة يعرف بلقبه . قال الربيع بن سامان : كان لا يقول أحد 
شیا من الشعر إلا عرض عليه . و کان الشافعی یقول یاربیع ادع لی سرجا › فیاتی به 
فیذا کره ویناظره تم قوم سرج فيقول الشافعی : حتاج إلى ن نستأنف طاب العلم (۲) 

كذلك علم التاريخ والمراد به كما نعرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفتوح العرب وملاحمهم . وقد ذكروا تمن يصح أن يتسب إلى هذه الفترة » سعيد 
بن عفير » وعبد الرحمن بن عبد الله عبد الحكم » وحمد بن الربيع ابليزى . ومع 
ذلك ل يذكروا مم مؤلفات ف هذا العلم الذى عرفوا به »> فكان عملهم مقتصرا عل 


(۱) حسن الحاضر ةج ۱١‏ ص ٠٠٦‏ . 
(۲) ص .۰۲۰٣۲۴‏ 


۹۹ 


مص الأخبار فى جالس الدرس مسجد عمرو بن العاص ها هو الشأن إذ ذاك فى كل 
الدراسات» اللهم إلا عبد الرحمنبن عبد الله بنعبد الحكم فإنه حلف لنا كتابا نفيسا 
هو ر فتوح مصر » الذى يعد من أعظم المراجع ف تاريخ هذه البلاد . وقد کان 
خحتام الكتاب ذكر القضاة بعصر حى سنة ۲٤٣١‏ ه . 


خحامسا : العلوم العقلية والدنيوية 


أحصى السيوطى من كان بمصر من أرباب‌المعقولات والحكماء والأطباء والمنجمين 
فعد ول ما عد و بلیطان» : وقال إنه طبیب نصرانی کان بدیار مصر وما ت سنة ۱۸١‏ ثم 
عد بعده مباشر ة سعید بن نوفل الطبيب النصر انى الذى كان ى خدمة أحمد بن طولون(١)‏ 
وف كلام السيوطى كبر دلالة على أن مصر لم تكن اشتغلت - إلى العصر الذى نؤرخه - 
بالعلوم العقلية ويتحقق ما ذكرناه فى عدة مناسبات من أن مصر سلمت من آفة هذه 
العلوم وجنايتها على الملكة العربية والتفكير السمح الذى لاتعقيد فيه > ولذلك بان ف 
أدب المصريين السهولة والأسجاع وقرب العانى واللحلو من التعقيد والعواصة من كل 
ما تعيبه على الأدب العرات . فلو أن مصر أتيحت ها ثقافة عر بية ناشطة تعهدها الولاة » 
کا قام انلحلفاء ى الشام وبغداد الث عليها لكان لمصر شأن أعظم من شاا بل من شأن 
العراق نفسه ولرأينا رجالا من الكتاب والشعراء بسلائق بدوية أو شبهها سليمة من تلك 
الآفات . 

فكانت مصر تجدد لنا عهد العربية الأولى مهذبة مصقولة بالإسلام وآدابه متبعة 
منهج القرآن حالصا من كل ما شاب أسلوب العراق والحواضر الى غلبت عليها تلك 
التر عات الفلسفية. ولا يقدح فى حكمنا على مصر بإهمال العقلياث إلى هذا العهد وقلة 
الرغبة فيها » ما رووا من أمر يحيى النحوى الدى كان على أيام مرو بن العاص »> 
فإن علمه إنما كان باخته اليو نانية أو القبطية »ولم يكن لوجود العرب صر أثر فيه ما ينسب 
ايهم ويعد من أنواع الثقافة الى حدثت قى مصر بوجودهم . 

وحديث هذا الفيلسوف يتصل محديث مكتبة الإسكندرية الى امم العرب ظلما 
بحر قها . قال القفطى صاحب كتاب ر إخحبار العلماء بأخبار الحكماء» ما ياتى ملخصا : 

عاش يحب النحوى إلى أن فتح عرو بن العاص مصر والإسكندرية » فدخل على 
عرو وقد عرف موضعه من العلم فأ کر مه وسمع کلامه ف انقضاء الدهر ففين به 
وشاهد من -حججه المنطقية ما م يكن لار ب به أنسة فهاله ذلك منه . فأاز مه جلسه فکان 


( 1 ) حسن الحاضرة ج ١‏ ص ۳١١‏ . 


لایکاد يفار قه . ثم حدثه يوما عن كتب المكتبة فقال يحي أما مالك أبه انتفاع عار ضاك فلا 
فيه » وما ما لا تفع لکم په فنحن آول به . فأمر بالفراج عنه . فقال له عبرو : وما الذى 
محتاج ايه قال : كتب الحكمة . م استمع عمرو إلى حديث هذه المكتبة و كيف جمعت 
فانتهى الأمر بعمرو إلى أن استشار عبر بن الطاب فى أمرها فكتب إليه : إن كان فيها 
ما پوافق کتاب الله فی کتاب الله عنه غی »› ون کان فیها ما مالف کتاب الله فلا حاجة 
إلیها فتقدم بإعدامها | ه . نعم إن العرب کانوا برون فى كتاب الله غى عن غيره 
وكانوا يرونه مصدر الحكمة والآداب والشرع وهم جد محقين ف ذلك » ولكن ليس 
يلزم من هذا آنا يكونوا قد مروا بإعدام مكتبة الإسكندرية لأن عدم حاجتهم إليها 
لاتستلزم إعدامها . وقد كذب عققوا المؤرخين البرءون من الغرض والتعصب على 
الإسلام »> حديث إحراقها . 

ذكروا أن هذه المكتبة أسست نى عهد الإسكندر المقدونى وأنه جعل فيها ترجمة 
کل ما وجده نی بلاد البابليين والآشوريين والفرس . قال ابن الندم ف فهرسته )١(‏ 
وإن الإسكندر لا فتح عاصمة الفرس «اصطخر » نسخ جميع ما فى خزائنها من الكتب 
إلى الاسان اليوثائى والقبطى وبعث بها وبسائر ما أصاب من العلوم والأموال واللزائن 
والعلماء إلى مصر » . 

قالوا : وما زالت هذه المكتبة تزداد حى بلغت كتبها سبعمائة آلف ججلد. وفى 
عام ٤۷‏ ق م حوصر يوليس قيصر الروم بالإسكندرية فأحرقت جنوده من غير قصد 
بعض هذه المكتبة . ولا تولى الأمر ور تود وسيوس و كان مسيحيا دفعه تعصبه و تعصب 
من حوله لل القضاء على جميع المعاهد الوثتية > فنال المكتبة على يده ضرر كبير . 
وق عهد الأمبرور طيودوس منع الاشتغال بالآداب والفلسفة اليونانية» وأمره دمر 
الترابيوم سنة ۳۹ م وأحرقت المكتبة . وقد كتب كثير من علماء المشرقيات ينفون 
هذه التهمة عن العرب ويذ كرون آنا ادعاء كاذب وخطاً شاع منذ القرون الوسطى . 
وأول كتاب عرفى ظهرت فيه هذه االتهمة هو كتاب رالإفادة والاعتبار » لعبد اللطيف 
البغدادى الذى زار مصر ى أواخر القرن السادس المجرى ووصت مشاهدها وقال 
فى شأن هذه المكتبة . أ ر وعمود السوارى عليه قبة هو حاملها وأرى أنه الرواق الذى 
کان یدرس فيه رسطالیس 'وشیعته من بعده وأنه دار العلم الى بناها الإسكندر حين 


(۱) الفهرس لابن الندم ص ٠۲۹‏ . 


°۲ 


بى مدينته > وفيها كانت خزانة الكتب الى أحرقها مرو بن العاص بإذن مر بن 
الحطاب ) 

وما یقدح نی کلام البغدادی آنه یی حکمه على عواهنه من غير أن یرجع فيه إلى 
سند تار ى . والأغرب من ذلا أن تمر هذه المسألة على مؤرخين مسيحيين متقدمين 
فلا يذ كرها أحدهما مع استفاضة الحديث منهما عن فتح العرب لمصر. وأحد هذين هو 
افيتكيوس بطريق الإسكندرية » والثانى أوتيخوس وقد حضرا أيام الفتح ولم يشير ا إلى هذه 
الحادثة بكلمة » و كذلك ا مۇرخ يوحنا سقف نيفوس وتار يه مصدر يركن اليه . 

وقد ذكر الحادثة مۇرخ آحر کان فی أيام البغدادی ولکنه بعده بقليل هو أبو الفرج 
ابن العبری نی کتابه تاريخ مختصر الدول. وقد روى ذلك العام الإنجلیزی جيون فى تاريخ 
سقوط الدولة الرومانية قال إن هذه الفرية على المسلمين قد لفقها أبو الفرج العبرى فى 
تاره مختصر الدول وذلك بعد الإسلام بنحو ستة قرون ولم يتعرض أحد من المؤرخين 
قبله لذ كرها فال حمد لله إذ كانت براءة العرب من هذه النهمة على يد من لايظن فيهم 
مالأة مم أو تغاض عن هفوايم . 


القَصلا مامش 


الاپ الرں نص 


ی صت ل لزو الط ولس 


من سنة ۲٠١‏ إلى سنة ۲۹۲ھ 


نید تارغی 

شأن الأدب 

مظاهر الشعر 

تو اجم بعض الشعر اء 
الكتابة الإنشائية 


العلم 


لأسب الي بمب : 
ی عص ت زول الطولزتہ 
نبذ تار ى عن الدولة الطولونية 


أحمد بن طولون عاهل هذه الدولة تركى من أبناء هؤلاء الأتراك الذين كان الولاة 
پہادون بم الحلفاء ‏ ¢ استکار دنهم الحليفة اعتمم بالته لیکونوا أُعوانه وردءه دون 
العدو » بعد أن فقد الفرس والعرب ثقته » وکان أبوه طولون من موالى نوح بن أسد 
السامانی عامل بخاری وخر امان » أهداه فى جملة ماليا إلى ال امون سنة٠٠۲(١)‏ فرقاه 
المأمون حى صار من جملة الأمراء . 

ولا ولد له أحمد عى به فنشاً على مذهب جميل وحفظ الق رآن وأتقنه وکان من أطيب 
اناس صوتاً به مع كثرة الدرس وطلب العلم والفقه على مذهب الإمام الأعظم أى حنيفة 

اللعمان. وكانت نشأته هذه ذات أثر ف حلقه ءفكان شديد الزراية على الأرك وأولادهم 

ا يرتكبون نى أمر الللفاء من عنف وقسوة ويقول ف ذلاف : حرمة الدين عندهم 
مهثوكة . 

مات أبوه ففوض اللحليفة المنوكل إلى أحمد ما كان لأبيه من أعال ثم تنقلت الأحوال 
إلى أن ولى إمرة الثخور وإمرة دمشق تم ديار مصر . 

ولى مصر أولا نيابة عن أميرها التركى فلما قتل هذا الأمير أيام اللعليفة المهتدى صار 
أحمد بن طولون مستقلا يما أيام المعتمد . وكانت همة أحمد ٿوعز اليه أن تون مصر له 
ولذریته من بعده » فعمل على تطلهير ها من المناوئين له . وبعد أن كانت إمرة خراجها 
بيد غير ه احتال حى فوض إليه المعتمد خر اجها أيضاً » فصار الأمر كله بيده وقويت 
شوكته وعظم أمره بتلك البلاد . 


(۱) حن الحاضرة ج ۲ ص ١٠١‏ . 


قام أحمد بخان خراج صالحه عليه رجال الدولة ببخداد » فكان يرسله إليهم 
کل فام ویتقق ما تب تبنى من الدخل ى إصلاح شون البلاد حفر الرع والنفقة على ابلحيش 
الذى صار ڊٌ فى أيامه مائة أف كاملى العدة » والتر فيه عن الناس » والتصدق على فقرام 

وقد عمل بمصر مالم یکن بعمله غیره من الولاة » لأنه کان يعتر نفسه قد صار لمصر 
وصارت له مصر . فأنشاً مسجده العظم على جيل يشكر کائشاً مدينة القطائع بلنده 
ومواليه» وأنشاً لنفسه فيها القصر ا وفيه ميدان لعب الكرة بالصوالحةء كا أزعاً 
بمارستانا ( مستشنى ) أنفق عليه ستين ألف دينار )١(‏ » وأنشاً حصن المحزيرة ('جزيرة 
الروضة) الذى كان على آبام الر ومان ثم خرب » فأنفق أحمد على بنائه انين آلف دینار(۲) 

وقد بلغ من تمكن مر ابن طولون بمصر وقوة جيشه أن ناوأ الموفق آخا الللليفة 
المعتمد وخلعه من ولاية العهد وجعل خحطباءه خطبون بذلك على المنابر . 

وقد ولى أحمد بن طولون مصر من سنة ٠٠٤‏ » واستمرت ولايته ست عشرة سنة 
ومات سنة ۲۷۰ هھ قام بعده بأمر مصر ابنه حمارويه فاستطاع بانتصاراته المتوالية على 
أعداثه وأعداء أبيه من قبل أن محصل على عهد بولايته على مصر والشام وجميع الثغور 
ثلاثين سنة (۳) . 

وعد أن استراح نحمارويه من تتال الموفق وتصالا انصرف إلى إصلاح شثون 
مملكته الواسعة . ولا كانت خحلافة المعتضد العباسى بعث إليه خمارويه وسأله 
ن يزوج ابنته لابنه المكتنى باه فقال المعتضد : بل أتروجها آنا . م ذلك سنة ۲۸۱ 
ا اک ا ا 

برقة ثلاثين عاماً )٤(‏ . 

تيع حمار ويه أباه فى الاستكثار من المنشآت ؛فزاد فى قصر أبيه حاسن كثير ة وجعل 
الميدان بستاناً ونشأ بالبستان برجا لأصناف الطيور » وعمل لنفسه ف هذا البستان جلا 
سمه و عاس الذهب » وجعل بین دی قصره ب ركة ملأها بالرثبق وکانٽ حمسن ذراعاً 
فى حمسن فأنفق عليها أمو الا عظيمة » وكان يرى ها ى الايالى المقمرة نور عجيب إذا 


(۱) ۰ (۲) النجوم الزهرة ج ۴ ص ١١‏ . 
(۴) المرجع السابق ص ١ه‏ . 
)٤(‏ ارجح السابق ص ۴ه . 


۹۸ 


تلق نور القمر على سطح الزثبق » وجعل ف داره دارا للسباع وکان من بينها أسد اسمه 
زريق آنس مارويه» وصار مطلقاً ف الدار ضر مائدة سیده فير می له بالدجاجة بعد 
الدجاجة» وكان زريق يقوم بحراسة سيده إذا نام لا يقصرى ذلك لا ويمكن غادراً من 
القرب من سيده . 


وکان خمارویه مولعاً بالصید خر جزليه نى أهبة كبير ة» وكانت حلبة الباق نى أيامه 
تقوم عند الناس مقام الأعياد لكارة الزينة وركوب ساثر ابمحند والعسا كر بالسلاح والعدة 
الكاملة )١(‏ . وكانت مدة ملاك نحمارويه على مصر والشام وغيرهما اثنى عشرة سنة 
ونانية وعشرين يوماً . ومات سنة ۸۲۸۲ . 

تم وی بعده ابنه بو العسا كر جيش فصادف الدولة فقيرة بعدما أنفقه أبوه ى جهاز 
ابنته فلم يستطع إرضاء القواد » وانضم إلى ذلك تورطه فى اللهو والشراب مع طبقة من 
السفلة وأبعدوا عنه كبار رجال الدولة . ولذلك م تدم ولايته سوى ستة أشهر وأيام وقتل 
ی سجنه بعد خلعه بأیام . 


وتولی بعده آحوه هرون سنة ۲۸۳ وما زال ف حلاف مع رجال الدولة ومع اللحليفة 
المكتنى حى أرسل إليه اللحليفة قائده محمد بن سلمان لحاربته > ولكن غلمان هرون قتلوه 
ذا وهو فی مضربه وکان قد شرب حى مل ونام فذبح وهو نام سنة ۲۹۲ . 

ثم ولی بعده عمه شیبان بن خمارویه ولم تدم ولایته إلا ای عشر یوما حی سلم 
الأمر إلى محمد بن سلبان فأعاد الأمر بعصر إلى بى العباس بعد أن عا آثار الطولونية منها 
ونقضها لبنة لبنة وارتکب مظالم کثیر ة » م ساق آل طولون لی بغداد مکبلین بالحدید (۱) . 


Kk Xx XK 


فى رآينا أن ولاية أحمد بن طولون وأبنائه على مصر وغيرها من البلاد م تكن ولاية 
ما عهدناه قبل ذلك يتوقع فيها الوالى العزل والنقل » ولكنها كانت استقلالا حكم البلاد 
وإن ل يصرح المؤرخون بذلك » فإذا قبلنا وصفهم ها بآنما ولاية فإنما هى ولاية ها جميع 
مز ايا الاستقلال » فقد كان بمخطب لأحدهم على المنابر ويذكر اسمه إلى جانب امم اللحليفة» 
ولا احتلف خمارویه مع الموفق أحى اللحليفة قطع اللحطبة له . وقد توطدت العلاقة بين 


. ٠١ النجوم الزهرة ج ۳ ص‎ )١( 


حمارويه وال لحليفة المعتضد فتزوج ابنته »> وخافه قبل ذلك الموفق أخو اللحليغة (وكان بيده 
الأمر والنهى ) . فمنحه ولاية مصر ثلاثين عاماً ولأولاده . 


فلم یکن أحدهم والیاً کغیر هقابلا اعزل ولا كانت إمارته تنتهى بموته فيصبح اللليفة 
حرا نی اختیار غیره »› بل الأمر من بعد أحدهم يكون لول عهده »> وإن كان اللحليفة 
يستر ضعفه أمام تلك القوة فيعان إقرار المتولى منهم فا تولاه . 

فهذا استقلال لامرية فيه وإن اتخذ اسم الولاية . وأوضح دليل على ذلك أن اللعلافة 
لم تستطع انتزاع مصر من الطولونيين إلا بعد أن ساقت إليهم ابمحيوش حاربة شيبان 
ابن أحمد بن طولون فتقدم محمد بن سليمان وهز م جیوشه واستولی على مصر وساقه وآل 
بیته لى بخداد مکباین بالحدید . قال المۇرخون . 

« فزالت الدولة الطولونية وكانت من غرر الدول » )١(‏ 


فهى أولا وأخير ا دولة برضا أو كره رجال الدولة » وباعتراف رجال التاريخ . 


(۳) النجوم الزاهرةج ۳ ص ٠١۹‏ . 
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شأن الأدب فى الدولة الطولونية 


یتجلی ی هذه الدولة الاتصال الوثيق بين الأدب وما يكون لابلاد الى يارعرع فيها › 
من قوة واستقلال وغى ومعرفة بقدر هذا الأدب وإعزاز لأهله . 


فقد تجمعت كل هذه الأمور نى تلك الدولة الى أقامها هذا العاهل الكبير أحمد 
ابن طولون . نشا أحمد عالى الحمة نافذ البصير ة حسن التثقيف فما أن ولى مصر حى جعل 
ملکھا مطمع آماله فعمل على أن تكون خالصة له من دون بغداد الى ضعف أمرها 
. وانقسمت كلمة الرؤساء قيها . ومازال أحمد يستغل تلاك الأحوال حى استقل با تحت 
يده (۱) واتسع ملکه اتساعاً عظما فصار يضم مصر والشام والئغور وترامت ملكته إلى هر 
الفرات شرقاً وأقصى الغرب غرباً » كا شمات بلاد الحجاز والمن . (۲) وذاك ملك 
يضم رقعةكبير ة يتضاءل آمامها مللك اللحلافة نفسها . جبيت لابن طولون كل هذه النواحى 
وكانت جباية مصر وحدها أربعة لاف آلف دينار وثانائة لف (۳) » فکان کل مله فی 
إصلاح مصر حى یزید حير ها ویرفه حاطا > فزادت الحضارة فی أيامه وعم الأهلين منه 
عدل شامل ورزق واسع )٤(‏ . 

بلغ من تر فیهه على الناس أن كانت صدقاته كل أسبوع ثلائة لاف دينار توزع على 
الحتاجین . قال بعض أصسحابه : آاز می ابن طولون صدقاته وکات کثیرة › فقلت له 
يوماً : رعا امتدت إلى اليد المطوقة بالحوهر والعم م ذو السوار والكم الناعم أفأمنع هذه 
الطبغة. فقال : هؤلاء الخزرة اى س اعام اشا تة شر وة 


)١(‏ نى النجوم الزاهرة ج ٣‏ ص ٠‏ «فلا قتل والى مصر من الأتراك فى أيام اللليفة 
المهدى صار أحمد بن طولون مستقاد بها أيام المعتمد . 

(۲) فى النجوم الزاهرة ج ۳ ص ٠‏ «كان حكه من الفرات الى المغرب» وق نفس 
المحاضرة ج ۲ ص ٠۳‏ « كان لابن طولون ما بين رحبة مالك بن طوق الى أقصى بلاد ا مغرب » 

( ۴ ) حسن الحاضرة ج ۲ ص ١١‏ . 


. ارجم النابث‎ )٤( 


يدا امتدت إليك » واعط كل من استعطاك )١(‏ . وذلاف غير ما کان مجريه على آهل 
المساجد كل شهر وكان ألف ديار . 

ولا تسل عن بذخه وبدخ ابنه خمارویه ی جميع مظاهر المحياة »> فلقد ذکروا أن 
مطبخ خمارویه کان ینفق عليه فی کل شهر ثلاثة وعشرون الف دیتار غیر ما کان مو ظفا 
بحواریه وخدمهم وکان ما یفضل من مطاخه ومطابخ نسائه یباع نی أسواق القطائم › 
فکان من یطرقه ضیف على غير استعداد جد نی السوق من ذلاف الطعام مالا يستطيع ن 
یعده ی بیته (۲) . 

ولا أدل على قدرة هذه الدولة من أن نذكر أن جيش أحمد بن طو لون كان ماثة ألف» 
وأن خمارویه ابنه لی بن الموفق بفاسطین ف سبعین ألفاً ليست هی طبعاً کل جیشه ون 
نفقات هذا الحيش كانت تسعمائة ألف دينار ف السنة »> وأن خمارويه اذ حرساً ل 
معروفين بالبأس والنجدة ووسع عليهم ف الرزق وألبسهم الأقبية من الحرير » وصاغ 
مم المناطق » وقلدهم السيوف الحلاة وسماهم الختارة . (۳) 

وشأن هذه الدولة نى إقامة المبافى ومظاهر الحضارة شان عجب » وأول دلالته كثرة 
الرحاء وامتلاء اللازائن بالأموال واستقرار الأحوال والرغبة نى تأثيل الجد . 

وليس من الإسراف ق موضوع الأدب أن نطيل بو صف ماكان من أعال النابهين 
من رجال هذه الدولة ف هذا الشأن؛ فإن هذه الأعمال وإن كان الغرض الأول منها تمتع 
اصحاا با والدلالة على مقرم تكون إلى جانب ذلا كله مادة يال الشاعر وججالا 
لتصوراته ومراما ومغذی لتأملاته ؛ بصور ها تعمر یلته و عجالسها تنبعث شاعر يته » فإِذا 
أطلنا ى نقل أوصاف هذه الآثار فإنما نعرفك بكتاب قرأه شعراء هذا الرمن وجالوا 
بنظر اہم فی صفحاته فکان مادہم ومثامم فا یرسمون . 

كانت مدينة القطائع الى آنشأها أحمد بن طولون على جبل یشکر قد هلت ف أیامه 
بالعدد الكثير والمبانى الفيخمة » فمما أنشأه با أحمد »> مسجدها ابحامع الذى لا يزال 
ماثلا إلى اليوم . وقد بلغت النفقة عليه مائة وعشرين ألف دينار )٤(‏ . 

. ١۲ النجوم الزاهرة ج ۳ ص‎ )١( 

( ۲ ) النجوم الزاهرةج ۳ ص ۸ه . 

( ۳ ) النجوم الزاهرةج ۳ ص'۹٥‏ . 

. ۸ المراجم ااسابق ص‎ )٤( 
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وجعل نی بنائه عنبر ا لتفوح رانحته على المصلین (۱) . وقد على فيه القناديل الحكمة 
بسلاسل النحاس المغرغة المسان الطوال . وكان ى وسط صحنه قبة مشبكة من جميع 
نواحيها وهى مذهبة » على عشرة عمد رحام . اوقد جعل تحت القبة قطعة رحام سعتها 
أربع أذرع وق وسطها فوارة تفور بالماء . 

کذلك بی القصر بمدينة القطائم وجعل له ميداناً كبيراً لاعب الكرة وسمى القصر 
قصر الميدان ولا توف زاد ابنه حمارویه ی القصر کثر ا . وما زاد فيه ر مجاس الذهب « 
الذی جعله مجلساً له ولبوران عظیته »وقد طلی بالذهب واللازورد ونقش على جهات٧ہن‏ 
جدرانه صوربارزة له و-حظاياه ومغنياته ءوعلى رءوسهن أ كاليل الذهب المر صعة باب شواهر 
وفى آذانهن قراط الذهب التقال . 

کذلات انشا بالقصر بركة اازثبق » وكان قد اشتكى إلى طبيبه الأرق فأشار عله 

بيس فأنف من أن يضع أحد يده على جسمه» اشا ر عليه الطبيب بعمل بركة من 

SIRO‏ ا 
E‏ 
م کم داخ ریئی ی وک یریل بارا ف ان اففة ہکا پا مل هنا رمم 
فلا يزال يرتج حر كة الزثبق مادام عليه . وکان يرى هذه البركة فى الايالى المقمرة منظر 
عجيب إذا انعكس ضوء القمر على سطح الزثبق . 

کذاف بی فى القصر قبة ضاهى با قبة السماء سماها الدكة وجعل ها ستوراً تى الحر 
والبر د وكان يحاس فيها ليشرف على البستان والنيل والصحراء وال . 

کذلاث اذ ف الدارداراً للاساد» کل ڊيٽت لأسد ولبۇتە› وعلى تلافک البيوت آپواب ۰ 
تفتح من أعلاها بحرکات ولکل بيت منها طاق صغير يدحل منه الموكل خدمة البيت 
لينظفه ویفرشه بالرمل . ولل جانب کل بیت حوض من رخام یزاب من نحاس يصب 
فيه الماء . وكانت هذه البيوت ملوءة بالآساد وها أوقات تفتح فيها فتخر ج الآساد كلها 
إلى القاعة و تعشى وغرح وہہارش بعضھا بعضاآء فتقی یوما کاملا ال العشی م يصح بہا 
السواس فیدعل کل سد إل بیثه لا بشخطاه ل غیره وکان من جملة هذه الاساد سد 
آزرق العيتين يقال اه زریق قد نس ممارویه وصار معطلقاً ی الدار لا يۇذى أحداً 


(۱) خطب المقریزیج ۲ ص ۲۱۸ . 
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وکان یقف إل جانب مائدة سیده فیر می له بالدجاجة بعد الدجاجة پتفکه با . وکان هذا 
الأسد حرس سید إذا نام فلا رۇ غادر آن يقرب من سیده . 
كذاك عمل نى القصر برجا من حشب الساج المنقوش بالنقر النافذ ليقوم مقام الأقفاص 
وزوقه بأصناف الأصباغ وبلط أرضه وجعل ف تضاعيفه آنارآً لطافا رى فيها الاء 
مدبراً من السواق الى تدور على الآبار العذبة وتستنى منها الأشجار وغرها . وقد سرح 
ی هذا البر ج كل طائر جميل الشكل حسن الصوت . 
أما ميدان أبيه فقد ز اد فيه وجعله بستاناً وزرع فيه أنواع الرياحين وأصناف الشجر 
ونقل إليه الودى النطيف الذى ينال مره القاتم واب حالس » وحمل إليه كل صنف من 
الشجر المطعم العجيب وأنواع الورد وكسا أجسام الدخل اسا مذهباً حسن الصنعة وجعل 
بن النحاس وأجساد النخل ميازيب الرصاص وأجرى فيها الاء المدبر » فكان مرج 
من تضاعیف قا مم النخل عيون الماء فينحدر إلى أحواض يفيض الاء منها إلى جار تس 
ثر البستان . وقد غرس فيه ارعان المزروع على نقوش معمولة وكتابات مكتوبة 
يتعهدها البستانى بالمقراض حى لا تزيد ورقة على ورقة و تة, أ واضحة جداً. 


KK 


وقد تحقق ما قلناه من صارورة هذه الآثار مثاراً لشاعرية الشعراء ومبعتا يالام ؛ 
فد أكار الشعراء من وصف عاسن هذه الآثار أيام كانت قاءة كما ذرفوا عليها الدمع 
مدراراً بعد تر ہا على أثر انقضاء دولة أصحابما . 


فمما قیل ف میدان آحمد بن طولون وی قصوره من المراٹی قول إسماعیل بن أب 
هاثم (1) .| 
قف وقفة بفناء باب اساج والقصر ذى الشرفات والأبراج 
وربوع قوم أزعجوا من دارهسم بعد الإقامة عا إزع ساج 
کانوا مصاریسا إذا ظلم الدجسا يسرى با السارون فى الإدلاج 
وکن وجوههم إذا أبصر اا من فضة مصبوبة أو عاج 
کانوا الر يالايرام حماهو ٠‏ نف كل ملحمة وكل هياج 


. ٠۲٠۲ الولاة والقضاة ص‎ )١( 


٤ 


فانظسسر إلى "شار هم تلی هم 
وعليهم ما عشت لاأدع اكا 
وقال أحمد بن أب يعقوب )١(‏ . 
إن كنت تسأل عن جلالة ملكهم 
وانظر إلى تلاث القصور وما حوت 
وإذا اعبرت ففيسه ارفا عبرة 
يا قتل هارون اجتثشت أصسو هم 
يغن عنهم بأس قيس إذ غسدا 
وعدية البطل الكمى وخ-سزرج 


زفت إلى آل الابسوة والهدى 


علماً بكل ية وفجاج_ 
مع کل دی طشر وطرف ساج 


فار تع وعج ر اسح ادان 
واسرح بزهرة ذاتك البستان 
تنبيلك كيف تصرف العصرران 
وأشہت رأس أمر هم شان 
ی جحف ل لحب ولا غسان 
ينصرا بأخيهمسو عدنان 
وغزقت عن شيعة الشيطان 


وقال سعيد القاص قصيدة عدتاأربعون بيا كا رواها الكندى نى الولاة والقضاة(۲) 
وقد آثرنا نقلها هنا بر متها لأنه تناول فيها آثار القوم فدل عليها وأشاد بنذكرها وأعول' 
کشرا على بنانما فنحن ننقلها لذلاك . ولا مى به هذا العصر من ضياع كر من شعر 


ر 0 ا 
وبات ریا اى غار الى 
وهل يستطیع الصبر من کان ذا أسى 
تتا أحداث يفن صبره 
أصاب على رغم الأنوف وجدعها 
طوى زينة الدينا ومصباح آهلها 
فبادوا وأضحوا بعد عز ومنع-ة 
وكان أبو العباس أحمد ماجدا 
كأن ليالى الدهر كانت لسنها 
يدل على فضل ابن طولون همسة 
)١(‏ الولاة والقضاة ص ٠٠١‏ . 
(۲) ص ۲٥۳‏ . 


ولم مجر حى أسلمتسه يد الصبر 
ين كا أن الأسر من الأسر 
يبیت على جمر ويضحى على جمر 
وغدر من الأيام والدهر ذو غدر 
ذوى الدين والدنيا بقاصمة الظهر 
بفقد بى طولون والأنجم الزهر 
أحادیث لا تی على کل ذى حجر 
جميل ايا لا يبيٽ على وتسسسر 
وإشراقها فى عصره ليلة القسدر 
علقة بين الما کین والفخر (") 


( ۳ ) ثلاثة آنجم صغار ينز ها القمر وهى من الميزان . 


فإن کات تبغی شاهداً ذا عدالة 
فبال بل الغربى خطة يشكسر 
يدل ذوى الألإاب أن باءه 
باه بآجر وآس وعرعسسر 
بعید دی الأقطار سام پناؤه 
فسیح الرحاب حسر الطرف دونه 
وتنور فرعون الى فوق قلة 
بی مسجدا فيه يفوق بناؤه 
ا و ا 


وعين معن الشرب غير ركيسسة' 


کان رفود اتیل فی جنبا سا 
فأرقأها مستلبطا لعيثه اا 
تمر على أرض المعافر كلما 
قبائل لا نو السحاب عدا 
وای مار امتا اتا 
وما فيه من قوامه وكقات--سه 
فللميت المقبور حسن جهبازه 
وإن جت راس اسر فانظر تأملا 
تری أثرا م ببق من بستطیع سه 
مآثر لا تبلی ون باد رها 
لقد ضصمن القير المقدر ذرع-ه 
وقام آبو امیش ابنسه بعد موته 
كذاك الليالى من أعارته بجة 
وورث هارون اپنه تاج ماجد 
وقد کان جيش قبله ى عله 
فقام أمر الك هارون م 
وما زال حى زال والدهر كاشح 
يذكرهم لا مضوا فتتاب وا 
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غر عنه باعل" من .الان 
له مسجد يغى عن النطق الذر 
وبانيه لا بالضنن ولا الفسر 
وبالمرمر امون ابص والصخر 
وثيق المبانى من عقود ومن جدر 
رقيق النسم طيب اصرف والنشر 
على شاهق عال على جبسل وعر 
ودی به فی الیل إن ضل من یسری 
سهيلا إذا ما لاح ى اليل السفسر 
وغير أجاج للرواة وللطهسر 
تروح وتغدو بين مد لل چجزر 
من الأرض من بطن عيق إلى ظهر 
وشعبان والأحمور والمجى من بشر 
ولا النيل يروا ولا جدول رى 
وتوسعة الأ رزاق للحول والشهر 
ورفقهم بالمعتفين ذوى الفق-ر 
وللحی رفق ی علاج وف جبر 
إلى الحصن آو فاعبر إليه على احسر 
من النلاس فى بدو البسلاد ولاحضر 
وججد يؤدى وارثيه إلى الفخسر 
أجل إذا ماقيس من قہی حجر 
کا قام ليث الخغاب بى الأسل السمر 
فيالكف من ناب حديد ومن ظفر 
كذاك آبو الأشبال ذو الناب والظفر 
ولکن جيشا كان مستنقص العم-ر 
على نکد من ضيق باع ومن حصر 
عقاربه من کل ناحية تسری 
کا ارفض سلاك من جمان ومن شذر 


فمن بيك شیا ضاع من بعد هله 
لباك بی طولسون إذ بان عصرهم 


لفقدهم فليبلك حرا على مصر 
فبورك من دهر وبورك من عصر 


ولا أمر الحسن‌ بن أحمد الماذرالى متولی حراج مصرمن قبل المكتنى بہدم الميدان 
ایتداً بہدمه نی اول شهر رمضان سنة ۲۹۳ ھ وبیعت أنقاضه حنی دثر وزالمکانه کأن 


م یکن فقال محمد بن طشویه : (۱) 
من لم ير المدم للميدان لم بره 
لو أن عن الذی أنشاه تبصره 
کانت عیون الوری تعشی یسه 
ين الملوك الى كانت تحل به 
وين من کان محمیه ومحرسه 
صاح الزمان يمن فيه ففرقهسم 
وأخلتق الدهر منه حسن جدته 
دكت مناظره واجتٺ جوسةه 
أوهب إعصار نار نى جوانبسسه 
کم کان پأوی اليه ف مقاصره 
کم کان فيه هم من مشرب غدق 
ین ابن طولون بانیه وساکنه 
ما أوضح الأمر لو صحت لنا فكر 
وقال أحمد بن إسحاق : (۳) 
وكأن ايدان ثكلى أصيبت 
تتغخشى الرياأح منه محلا 
ومنها : 


ووجوه من الوجوه حسان 


. ۲۹۳ الولاة والقضاة ص‎ )١( 
, دعاره : هدمه‎ ) ۲ ( 


(؟( النجوم الزاهرة ج ۳ ص 1٤۲‏ . 


تبارك الله ما أعلى وأق-دره 
والحادثات تغاديه لأکبره 
إذا أضاف إليه الللك عسكره 
وأين من کان بالإاتقان دېس ره 


من كل ليث مابب: الليث منظ ره 


وحط ریب البلی فيه فدعاره (۲) 
مثل الكتاب عا العصران أسطره 
كأ ما الحسف فاجأه فد ره 
فعاد معروفه لعن منک سره 
آرت أف عفن اط او 
فعب طرف الردی فيه فکدره 
أماته اللاك الأعلى فأقبره 


طول لمن خصه رشد فذکره 


حبيب صباح ليلة عسرصس 
کان لاصون فى ستور الدمقس 


وخدود مٹل 


اللآل“ ماس 
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کل کحلاء كالغزال ونلا 

آل طولون کنم زا ةة الأر 
وقال [سماعیل بن ابی هاشم (۱) 

يا منزلا لبى طولون قد دئرا 

يا منزلا صرت أجفوه وآهجره 


بالله عندك علم من حت | 


(۱) المرجع السابق ص ٠٤١‏ . 
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ٍ رداح م بن حو ولحس 
ض فأضحى المحديد هدام ليس 


سقاك صوب النوادى القطر والمطرا 
وکان یعدل عتدی السمع والبصرا 
آم هل سمعت هم ن عدا دير | 


لکل عصر من عصور الأدب مظاهر فى شعره حرص الؤرخ أن يتعرفها لتكون 
فى مجموعها ميزة ذلك العصر بين غبره من العصور . 

وإذا نظرنا- مع قلة ما ورد إلينا من شعرفى الدولة الطولونية - وجدنا أن هذه 
المظاهر فى هذا العهد هى : رثاء الآثار › والشعر السياسى . 


١‏ — رثاع الاثار 


واحدا وهورثاء الآثار يرى جديدا هنا بين مظاهر الشعر العربى ى الشرق والغرب . 

ذلك بأن هذا النوع لم يكثر نى قطر من أقطار العربية إلا فى هذه الدولة وبلاد 
الأندلس » ولابد من تفهم الأسباب الى جعلته بن الوضوح ف هذين الموضعين »ذلك 
أن النكبة الى أصيبت با دولة آل طولون كانت شديدة الوقع بنينة الأثر فىنفوس أهل 
البلاد » لفظاعتها من ناحية » وبلنايتها من ناحية أحرى على آثار كانت حبيبة إلى القوم 
مستولية على مشاعرهم موجبة لفخرهم بموطنهم › ففقدا م ها يعد فاجعة کبری تشر 
مشاعر الشعراء › وهم عرق الأمة التابض eG, ٤‏ 
فى عصر متأحر عن عصر الدولة الطولونية لأن العرب ف الأندلس ل يبدءوا يضعفون 
إلا ى القرن الحامس الهجرى فحن ذاك بکوا آثارهم وتفجعوا على مدنېم وتوسلوا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكبار رجام لإزاحة هذه النكبات عنهم . 

ونريد هنا أن نستخلص أن الأندلسين لم يكونوا السابقن إلى ذلك النوع من الشعر 
بل قد سبقهم بزمن طویل هل مصرالذین بكو ا آثارهم نى آواخر القرن الثالث المجرى . 
ولو أن بين أيدينا أمثلة من شعر المصرين نى نكبة الدولة الطولوئية غبرما ذكرنا سابقا 
لنقلناه هنا النشيع رغبتلك من الاثار الأدبية هذه الدولة » ولكن جناية القائد محمد بن 
سلمان على التاريخ بتحقبه آثار هذه الدولة هو الذى أنسى الناس مظاهر عظمتها . 
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۷ الشعر السياسى 


ظاهرة مشر كة بين کل العصور ولکنھا تشکل ی کل عصر با کان لہ ہن 
ملابسات » فحينا تکون عصبية بن القبائل »> وآلحر تکون خلافا مذهبیا بن عپاسيین 
وعلويين » ومرة تکون صدى لعارك وحروب على أرض الوطن بين مغر ومدافع » 
وهنا يتشعب القول شعبتمن » فللمدافع أنصار حملي م الوفاء على شد زره وتأیید کلمته» 
| والمهاجم أنصار م نالوا حظا من دولتهم فهم بطمعون ف فاتح یکون نمم على يده 
أمل يتحقق أوهم قبل ذلك مرتشون من هذا المهاجم 
ومحملوهم على كراهة المحكم والقاین به . وقد تمثل ئی الشع ر السياسى يام الطولونييين 


هذان الاتجاهان وستر اهما ماثلن فما نتقل لاك من نماذج هذا النوع )١(‏ . 


١‏ هذا شاعر یسمی محمد بن داود یعلن کراهته لابن طولون من دخل البلاد 


نماذج من الشعر السياسى 


ویزری على آثاره فیها فبقول 


٢‏ وهو أیضا ہجوہ لا بی 


ألا أا الأغفال إا تأملوا 
ألم تعلموا أن ابن طولون نقهة 
ولولا جنايات الذنوب لا علت 
فیالیت مارستانه نيط باسته 
فم ضجة اناس من خلف سره 


دفاعا عن مصر من وثبة موسی بن بغا : 


. ٠١۱ هله النماذج كلها منقولة من كتاب الولاة والقضاة ما بین ص ۲۱۹ › ص‎ )١( 
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ما ٹوی إبن بغا بالرقتىن ملا 
بى الحزيرة حصنا يستجن به 
اک ا 


وهل يوقظ الأذهان غير التأمل 
تسر من سفل إلیكم ومن عل 
عليكم يد العلج السخيف اجهل 
ومافيه من علج عتل مفلل 
تضج إلى قلب عن الله مغفل 


حصن ابلزيرة واستعد بإنشاء المراكب الحربية › 


ساقيه زرقاً إلى الكعبين والعقب 
بالعسف والضرب والصناع ف تعب 
فما سوی القار للتظار والحشب 
بالشطر ممنوعة من عزة الطلب 
لكن بناها غداة الروع للهرب 


ليبثوا نى قلوب الناس الذعر 


٣‏ وها هو ذا اعباس بن أحمد بن طواون حرج على أبيه حن استخلفه على 
مصر وخرج للقاء أعدائه بالشام ف م ا در أولا ثم رج إلى برقة ثم معن 
ف إفريقية افهو يقول مفتخرا بشجاعته : 

له درئ إذ أغدو على فرسى 

إن کنٽ سائلة عى وعن خبری 
من آل طولون إن سألت عنه فما 
لو كنت شاهدة كرى بابدة إِذ 
إذاً لعاینت مى ما تنادره 
>٤‏ - لا حارب أبو أحمد الموفق » أحمد بن طولون عمل ابن طولونعلى خلعه من 
ولاية العهد وورد كتابه إلى مصر فقرئ على أهلها أن با أحمد نكث بيعة المعتمد 
وأسره وحرض عليه وأن المعتمد بکی بکاء شدیدا » وقال قعدان بن عرو ئی ذلك 


إلى المياج ونار المرب تستعر 
فها أنا الليث والصمصامة الذ كر 
بالسيف أضرب والامات تيتذر 
عى الأحاديث والأنباء واللبر 


منتصرا لابن طولون : 


طال انمدی بابن طو لون الأمبر كا 
قاد اليوش من الفسطاط يقدمها 
ئی جحفل للمنایا ى مقانبه 
ی ا ر 
لو أن روح بی كنداج معلقة 
حاط اللعلافة والدينسا خليفتنا 
يما الئاس هبوا ناصرین له 
ليست صلاة مصايكم بجاثرة 
حى يرى السيد المأمون ذآبكم 


برهن به ادن ن دين و لدم 
منه على امول ليث غبر عجام 
مکامن بین رایات وأعلام 
پیض» وسود اسود من بی حام 
بالشتری لم فته أو ببهرام 
بصارم من سيوف الله صمصام 
ع الأمير بدهم الحیل ف اللام 
ولا الصيام بقبول لصيام 
عن الإمام بأطراف القنا الدامى 


وقال نى هذا المقام أيضا منصف بن خايفة المذلى : 


يا غرة الانيا الذى أفعاله 
نت الأمر عل الشآم وثغرها 
وإليلك مصر وبرقة وحجازها 
هتاف الحلافة صاعد وخليله 
أسيافنا بيض المنون فليتها 


غرلا ل لار ضاق 
والرقتىن وماحواه المشرق 
إسحاق لعبا والحسود الأخحرق 


عهند منه المتوف تفرق 
واللاذقى وذو الحفيظة يلحق 

٦‏ - حضر أحمد بن طولون من دمشق إلى أذنة ثم إلى طرسوس للقاء ( يازمان) 
فوجده قد تحصن بہا فثزل أحمد بجبوشه نى برد شديد وأمطار كثرة ورسل عليه 
(یازمان) الاء فغرق عسکره فرحل ابن طولون ورجع إلى أذنه فقال عمد بن داود 
يعد ذلك هز عة لحم بن طولون ويشنع عليه بها وقد عرفت فيا مى کراهیته له : 


تمسی وتصیح ضاربا من دونه 
يتلوك سعك والمققدم تیتات 


بی على الثغر وآزری يه 
وسار کی متث آثارهم 


واستنصر القوم على بغيه 
وکل ماضی الل دی رولق 
فاستعمل اللعمون آدراجه 


فکیف قاتلت أسود الشرى 


بغی أ القصد 
من ا الناس بأفواج 
بکل صافی القلب ضصجاج 
وعکم الثقيف باج 
منهزما أخبث إدراج 


أرل الان ااج 


نضاج 


۷ لا مات آحمد بن طولون هجاه حصمه السیامی محمد بن ای داود فقال : 


عرج على اليحموم فائزل به 
وقل له يا شر مستودع 
يا حقرة الثار الى أضرمت 


لا تجعى لبسة جمانه 

فعز ٠‏ آولا 

وقل لمم قد کان یکفیکمو 

۴ مضی غار فيد ولا 
وقال ضا 


مضی غبر مفقود وما کان عمره 
لقد زيد ف ‌اليحموم بالر جس لعنة 
ول تبكه الأرضون لکن تيسمت 
پبشره ابلیس عند قدومه 
ار ی و 
فلا سقیت آجداڻه صوب مز نة 


فاسلح؛ على قبر اٻن طولونا 
أحنى لدمع القلب ملعونا 
وظل فيها الرجس مدفونا 
إلا الأفاعى واللعابينا 
وعز من بعد الشياطينا 
وہتلك المعمروف والدينا 
ET E‏ 


سوى نقمة للخلق شناء صيلم 
ولم يسق با لمر جوس ترب المقطم 
سرورا ولولا موته لم تسم 
عليه پأحمی بقعة فى جهم 
ومن وجهه ذاك الكريه المورم 
وان وفيها شر أولاد آدم 


يأها الللك المرهوب جانبه 
کم ذا القعود ول يقعد عد وکو 
لیس المرید لا أصبحت تطلبه 
فأنت ذو غفلة بقظان ذو ستة 
جد مروان ف بیت أصاب به 
إذ قال لا رى الدنيا ميد بم 
إن آرى فنا تغلى مراجلها 


فقال القاسم بن بحي المرى : 

آتانا أبو الحيش الأمير بيمنه 
فان يلك رض الرقتین به اكتست 
فسائل به إسحاق إذ سار نوه 
تباعدت الأقطار منه كثافة 
فأبلس لذ قيل الأمير ببالس 
ولا رأی ابمحیش ابن کنداج مقبلا 
فولی شرید ذا ارتباع کاأنه 
ن سر إسحاق النجاة بنقسه 


فلا یغبطن بالعیش من بعد هذه 


۸ - لما تولى محمارويه بعد أبيه كان اللليفة المحتضد يتهيبهفكتب إليه الواسطى يصغر من 
أمر تحمارويه ومحضه عل المسير إليه . 


شمر ذيول السرى فالأمر قد قربا 
عن القتال لقد أصبحتمو عچیا 
إلا المشمر عن ساق وإن لعا 
وطالب الوتر ذو جد إذا غضبا 
عين الصواب فما أخحطا وما كذبا 
بعد المدوء وعاد الحبل مضطربا 
والمللك بعد أب لیلى لن غلبا )١(‏ 


٩‏ - حارب خمارویه اللحلافة ببغداد وانتصر علیها حی بلغت جیوشه سر من رأی 


فشرد عا لحور وافتقر العسر 
ضياء وإشراقاً لقد أظلمت مصر 
جيش كعرض النيل يقدمه النصر 
فی مشرق قطر وف مغرب قطر 
وأضحى ضعيف العقد إذ عقد اسر 
أرته الايا الحمر أعلامه الحمر 
بکل بلاد طائر ماله وکسر 
لقد ساءه فى جمعه القتل والاأسر 


٠١‏ لا زالت دولة آل طولون تنازع الشعراء عاملان قويان أحدهما ينی للماضی 

والآحر يطمع ى الحاضر . فقال شعراء ف رثاء الدولة وقد مر باك ذکرهم وشعرهم› 

وقال آحرون ى الترحيب بالعهد ابحديد فمن ذلك قول أحمد بن محمد البیشى : 
اهمد له إقرارا با وهبا قد لم بالأمن شعب الق فانشعبا 
الله أصدق هذا الفتح لا كذب فسوء عاقبة المغوى لمن كلبا 
(۱) آبو ليلى جاعة مهم مروان بن محمد آخر ملوك بى أمية . 


1۳ 


فتح به فتح الدنيا تمدها 
لاريب رب هياج يقتضى دعة 
ری الإمام ډه عذراء غادرة 


عمد بن سليان افر هم 


سری باسد الشری لو لم یروا بشرا - 


حم القضاء على اليحموم حين أتوا 
إا علوت على الأيام مرتبسة 
هارت ارون من ذكراك بقعته 
فأصبحوا لا تری الا مساکنهم 


وفرج الظلم والإظلام والکرب 
وى القصاص حياة تذهب الريبا 
فافتض عذرما بالسيف واقتضبا 
نفساً وأكرمهم ئی الذاهين أا 
أضحى عرينهمو اللحطى لا القضبا 
مثل الدبى بمنحون الدبة الدأبا 
آبا على تری من دوا الرتبا 
وشيب الرعب شيبانا وقد رعبا 
کآنہا من زمان غاپر ذھیا 


وقال أيضا مخاطب السين بن أحمد الماذرائى : 


هنيثا لمصر قد فشحت رتاجها 
وما الفتح الا فتح رأيك لا الذى 
وكئنت وشيبان غداة لقيته 
كتإت الإمام المكتنى ما ينوبه 


وقلدت ما قلدته بتحصكم 
تجمع يوم اللحمع من كل معلم 
ولم يك پرجوه بکل مرجم 


وما زلت ترمى آل طولون قبلها وقد خالفوا السلطان منك بصيلم 


۴ وصف مالس اللهو : 


ذلك هو الشعر الذى يقال فى وصف مالس اللهو ومعاقرة اللحمر فرى فيهالاستهتار 
واطراح كلف المحياة والإقبال على الشراب والأنس بالأحباب ووصف الكثوس » 
وفعلها بالرءوس ومعاطاة الندماء والغرل بالظباء . 

ذلك الشعر لايكون إلا حين يكر ارف ويترئ الناس على الدين . وقد کان فى 
دولة بی طولون عون لافساق على فسقهم ؛فقد کان أحمد بن طولون إلى جانب تمسکه 
بالدین یشرب الحمر ویطرب لسماع » و کان خحمارویه مولعا مثله بالشراب حى قیل 
إنه كان يشرب أربعين رطلا من نبيذ مصر )١(‏ مع أن الرطل المصرى يعادل أرطالا › 
وكان أحمد بن طولون قد اتخذ حجرة بقربه يجعل فيها رجالا مماهم المكبرين كان 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة ج ٣‏ ص ٦۳‏ . 


Yé 


يبيت منهم بها أربعة فى كل ليلة يكبرون ويسبحون ويقرعون القرآن بالتطريب › 
فلما ولی خمارویه أقرهم على ما هم عليه وکان [ذا سمعهم وهو بیز جواریه رمی 
القدح من يده وذکر الله معھم ولم یکن یتبرم بهم . وکان من مظاهر الهو فی هذه 
الدولة ما شاع فى عصرها من قصد الشعراء للأديرة يشربون من خمرها ويتمتعون 
مجمال غلمانما . وقد فعل ذلك الأمراء أيضا حى قيل إن خماروية بى لنفسه غرفة 
بأعلى دير القصير و كان يكر من زيارة هذا الدير لإعجابه بصورة العذراء فيه فكان 
يطيل النظر فيها . و كان صر غير دير القصير دير مار حنا على شاط بر كة الحبش» 
ودير ميا بقرب الحيزة » ودير طمويه . 

وسن أن نسوق هنا ما قاله بو الحسن على بن عمد الشابشى صاحب كتاب 
الديارات » وهو عخطوط بدار الكتب المصرية نحت رقم ۱۷١١‏ تاريخ قال عن هذه 
الأديرة الثلاثة الى كانت بديار مصر . 


دير القصير : 

وهذا الدير فى أعلى ابحبل على سطح ف قلته» وهو دير حسن البناء كم الصنعة 
نره البقعة» فيه رهبان مقيمون به» وله بر منقورة فى الجر يستنى منها الماء وف هيكله 
صورة مرم ف حجرها صورة المسيح عليه السلام . والناس يقصدون هذا الموضصعم 
لانظر إلى هذه الصورة . وى أعلاه غرفة بناها آبو ابحيش خمارويه بن أحمد بن طولون 
ما ربع طاقات إلى أربع جهات »و كان كثير الغشيان طمذا الدير معجبا بالصورة الى فيه 
يشرب على النظر إليها 


دير مار حنا ء 
وهذا الدير على شاطئ بر كة الحبش قريب من' البحر إلى جانبه بساتين وبقرب 
هذا الدير بر تعرف بببر نجاتى عليها جميزة بجتمع إليها الناس ويشربون عندها وهذا 


دیر یا : 
ونيا بالحيزة وديرها من أحسن' الديارات وأنرهها وأطيبها عامر برهبانه وسكانه 


1° 


وله ى النيل منظر عجيب لأن الاء حيط به من جميع جهاته فإذا انصرف الماء وزرع 
ظهرت نى أرضه غرائب النوار وأصناف الزهر › فهومن المتنرهات الى صوفة واليقاع 
المشهورة . وله خليج بجتمع إليه سائر الطيور . فهو أيضا متصيد حسن . 


دير طمویه : 

وطمويه نى الغرب بإزاء حاوان والدير راكب البحر وحوله الكروم والبساتين 
والنخل والشجر › فهو تزه عامر آهل وله فى النيل منظر حسن » وحين تخضرالأرض يكون 
بين بساطين من البحر والزرع وهو أحد متنزهات مصر المد كورة ومواضع وها 
المشهورة . 

ذکر الشابشى ما زقلناه اليك ف وصف هذه الأديرة» وکا يعقب على ذ کر کل 
دير با قيل ى وصفه من الأشعار »ولكنا والأسف يلا قلوبنا لم جد بين من ذكرهم 
شاعرا من شعراء الدولة الطولونية . وما ذاك إلا لأن شعرهم ضاع مع آثارهم . 

وسنستطيع نى الحديث عن الشءر ف الدولة الإخشيدية أن نستدل على أن شعراءها 
قد أکاروا من ذکر هذه الأديرة ووصف ما کان فيها من مرح وشراب وسمر » 
وليس بين الدولتين من الزمن ما يستسا معه أن تختلف الأحوال فيها اخحتلافا كثيرا حرم 
على شعراء الطولونية أن يلهوا ويرحوا ويقصةوا حصو صا وقد أثبتنا أن أمراءهم كائوا 
مولعين باللهو والشراب »› والاختلاف إلى هذه الأديرة عينها . 


تراجم بعض شعراء الدولة الطولونية 


ميلغ شعراء هذه الدولة : 

إذا تر كنا الحكم لاعقل حكم جازما بأن هذه الدولة لا بد أن يكون للأدب فيها 
رواج عظم » ولا بد أن یکون شعراؤها کثیرین › على نسبة کر تہم ئی بغداد » لن 
دولة نشت على منافسة بغداد وعملت على الاستئثار دونما بالساطان وضمت إلى حوز ا 
تلات الر قعة الواسعة من ملك هذه الدولة لا بد أن تكون ى منافستها وفيا عملت من وسال 
لإظهار قوتها وعظمتها »> قد شجعت الآداب وبذلت كيرا لاشعراء . 

يؤيد مانقوله من ولوع هذه الدولة الناشئة مبنافسة بغداد واتخاذها من الشعراء 
أبواقا لإذاعة محامدها وإظهار فخامتها وبث هيبتها نى النفوس » أن همة أحمد بن 
طولون ف البذل للشعراء لم تقف عند شعراء مصر بل لقد تعدنمم إلى شعراء بغداد › فقا 
اجتذب آحہد بن طولون بعطایاہ المغریة شاعرا کہیرا من شە راما > ہل ہو أ کہر شعر ابا 
فى أيامه »> وذاك هو الوليد بن عبيد البحترى فن له فيه قصائد بنيت على مدحه خحاصة 
م بخلط ذلك بمدح خليفة ولا وزير حى یکون ذکر ابن طولون تبعا له . 

ولا شك أن العطاء الذى يرضى البحترى بعد ماذاق جوائز اللحلفاء » هو جود مغر 
وعطاء سخی . وما قال يمدحه به قوله : (۱) . 

وعند آبی العباس لو کان دانیا وای ‌الغناء السهل والكنف الرحب 

وکانت بلاء نیی عنه » والغی غ الدھرآدنی ما ینول أو بو 

وذو آهب لاحادثات يلها يزال الردى عنا ويستدفع الكسرب 

سيوف هما ی عر کل عدی ردی ‏ وخیل غا ی دار کل عدی ہب 
و کذلاف کان حال البحاری مح خمارویه فقد مدحه پقوله : )۲( 
| وقد رأيت جيوش النصر منزلة ٠‏ على جيوش أبى اميش بن طولونا 


(۱ ) دیوان الہحاری ج ۲ ص ۷۷ . 
(۲) الولاة والقضاة ص ۲۳۹ . 


۲۷ 


يوم الشة إذ تی بکر ته ف النقم حمسین لا و یزید ونا 

مظفر لم يزل يى بطلععه كواكب السعد والحيل الميامينا 

بمشى قريبا من الأعداء لو وقفوا بالصين من بعدها ما استبعد الصينا 

هذه النتيجة يۇ يدها کل التأبيد م ورد ف کتاب و الجوم اأزاهرة» 1( وهو : 

قال القاضى أبو عر وعمان التابلسى ى كتاب «حسن السيرة ى اتاد الحصن 
بالحزيرة» : , ريت كتابا قدر اثنى عشرة كراسة مضمونة فهرس شعراء الميدان 
اذى كان لأحمد بن طولون » قال : فإذا كان اسم الشعراء ف اثنى عشرة كراسة 
فکم کون شعرهم ؟ !! » 

وقد کان القدح نى حكمنا على شأن الأدب فى هذه الأيام جائزا لو كانت الدولة 
أعجمية حتا لاينصر أهلها الأدب ولا حفلون برجاله » ولكن المذ كور عن رجال هذه 
أحمد بن طولون حافظا للق رآن متقنا له و کان من آطيب الناس صوتا به مح كرة الدرس 
وطلب العلم . كذلك كان العباس ابنه شاعرا وهو الذى يقول : (۷) 

لله درئ إذ أعدو على فرسى لل الاج ونار الحرب تسستعر 

وی پدی صارم أفرى الرءعوس ډه فی حارة اموت لا یب ولا يذر 

إن كنت سائلة عى وعن حبرى فها أنا الليث والصمصامة الذكر 

من آل طولون أصلى إن سألت فما فوتى لفتخر نى الود مفتخضر 

لو كنت شاهدة كرى بابدة إذ بالسيف أضرب والامات ٿبتذر 

إذاً لعاينت مى ما تنسادره عى الأحاديث والأنباء واللحسبر 

ولقد دعانا إلى الاستنباط وتأييد حكم العقل أنناوالأسف علا قاوبنا لم جد شأن 
الأدب نى هذه الدولة مذ كورا نى كتب السالفين بأكثر من القسط الدى أدلينا به إليك › 
ولم جد من شعراتما لا قلیلا إلى جانب من مر بلك ذکر امام ی عرض الاستدلال 
بشحرهم . 

وسيب ذللف الإغفال الذى نال أدب هذه الدولة هو الحكم العام الذى قدمنا ف کل 

. ۳ ص‎ ٣ النجوم الزاهرة ج‎ )١( 

(۲( مرت هذه الأببات ص ٠١۸‏ 8 


1۲۸ 


مقام وهو عدم العناية دب مصر ئی ماضی عصورها و كذلك ما كان من العباسيين 
من الشدة ى القضاء على هذه الدولة وتتبع أنصارها بالقتل والتشريد » أحاف الناس 
وجعلهم يتقون ذد کرها 4 فنسی الناس آثارها . 


: احمل الأكبر‎ - ١ 

ورد فى كتاب ر عنبر الشحر » فى حل المشهورين بالشعر » )١(‏ أن اسمه الحسين 
این عیل السلام وآنه م شعراء الفسطلاطل ف الدولة الطو لو نية وأنه تو سنة ۲۵۸ ھ 
مدح أحمد بن طولون بقصيدة منها : 
له ید کم خلّدت من بد سحابة عمت بأنوام ا 
وهو لدى الميجاء ليث إذا ما اقلت قام بأعبا ا 
ار ال مجر با هة ٠‏ تيالتس اش باجا ا 

ومدح أحمد بن المدبر صاحب خراج مصر وكان من عادته أن الشاعر إذا مدحه 
وارتضى شعره و صله فإذا م ير تض أمر بحمله إلى المسجد وقال لخلامه لاتفارقه حى يصلى 
مائة ركعة ثم تطلقه » فتحاماه الشعراء إلا الأفر اد الجيدين » فجاءه ابلحمل هذا واستأذنه قى 
الإنشاد فقال له : قد عرفت الشرط قال نعم ثم أنشده : 
وقلا أكرم الثقلين طلرآً ومن كفيه دجاسة والفرات 
فقالوا قبل الدحات لكنن qŞجوائزه‏ عليهن الصا سلاة 
فقلت هم واا فال ٠‏ كال اها الان الركاة 
فتأمر لى بكسر الصاد منها فتصبح لى الصلاة هى الصلات 

فضحلك ابن المدبر واستظرفه وقال من أین أخذت هذا ؟ قال من قول أ نمام : 
هن الحمام فإن کسر ت عيافة م حامن فإنهن مام 

فاستحسن ذلات وأجزل صاته . 

وروی له الثعالى ف يتيمة الدهر ( قوله فی طبیب : 

)١(‏ مخطوط بدار الكتب وهو بعض أجزاء كتاب المغرب فى حل أهل المغرب لابن 
سعيد المغري . 

(۲) ج ۱ ص۳۸۰۹ . 


الادب العربی فی مصر  ,١١۹‏ 


إذا سقام فتر اك ناز له فاندب أا جعق سر لناز له 
يعرف ما بشتکیه صاحبه کاغا جال ی مفاصل ERE‏ 

واتة أن تساقطت النجوم فى أيام أحمد بن طولون فراعه ذاك وأحضر من عنده 
من المنيجمين والعلماء وسأمم ما عندهم فى ذلاف فلم يبوا بٹیء » فدخل عایه احمل 
المذكور وهم ى الحديث فانشده ی الخال : 


فأجبت , مقي بجواب متناك خير 
فتفاءل ابن طولون واستبشر وأمر له بصلة مرضية وخلعة سنية وقال لجماعة : 


أف لکم ما فيكم من بحسن مثل هذا ؟ !! 


۲ التاشى الأكبر : )١(‏ 


هو آبو العباس عبد الله بن محمد الناشی › الانباری المعروف بابن شر شیر کان من 
الشعراء الجيدين » وهو من‌طبقة أبن الرومى والبحترى .. وكان نحوياً عروضياً متكلماً . 
أصله من الأنبار وأقام ببغداد مدة طويلة ثم حرج منها إلى مصر فأقام بها إلى آحر مره . 
كان متبحراًى جملة علوم منها المنطق » وكان بقوة الكلام قد نقض كثيرآ من عال الحو 
وأدخل على قواعد العروضيين شبهاً ومثل له بأمثلة غير أمثلة انلحليل وذلاك ذقه وفطنته . 
وشعره كثرر منه قصيدة ى فنون من العلم على ووى واحد تبلغ أربعة آلاف بيت» وقد 
آکار فی شعره من ذ كر جوار ج الصيد وآلاته والصیود وما یتعلق بہاء وقد اعتمد كشاجم 
فی كتابه و المصاید والمطارد » (۲) علي شعر الناشی واستشهد بکثیر منه , 

ومنی شعره ف الطرد قوله يصف بازيا : 


ا تفرئ الايسلل من اجه وارتاح ضوء الصبح لا نبلاجسه 

غدوت آبغی الصید ف منهاجه بأقمر آندع نی ناجه 
(۱) ترجمته ی وفیات الاعیان ج ۱ ص ۲۹۴ وف شذرات اللحب ج ۲ ص ۲۱٤۲‏ . 
(۲) مفقود . 


1e 


اة اللحالی من دیا > 2 4 
ف نسق منه و اعراج ه 
وظفره حبر عن علاج سه 


وشيا أحار اللطلرف فى اندراجه 
وزان فودیه إلى حجاج سه 
منسره ينۍ عن خلاج سه 
أو ا المرء فى إدلاجه 


بعینه کفته عن سراجه 


وطردیاته على اسلوب طردیات 
نواس یصف کلب صید : 
أنعت كابا أهالسه فى كده 
وکل خير عندهم من عنده 
بیت او سای می اب 
ذا غرة عمجلا بزلسسده 
احير شدقي-ه وطول خحده 


تشرب کاس شس دها فی شده 


أ نواس 


. أليست‌هذه القطعة شبيهة بقول أنى 


قد سعدت جدودهم جده 
یظل مولاه له کی ده 
إذا غدا جلله ہے 


جر ده 
تلذ منه العين حسن قسسده 
لى الظباء فا من طب رده 
یصیدنا عشرین ف مرق 


يالا من کلب نسیج وحده 


ومن شعر الناشى فى جارية مغنية جميلة : 


فديتك لو آم أنصقوك 
تديرين أعيننا عن سواك 


وهم جعلوك رقيبا علينا 


1 يقرعءوا 


وهم 


مات الناشی بمصر سنة ۲۹۲۳ ھ . 


مايسرو 


اردوا النواظر عن ناظريك 
وهل تنظر العين إلا إليك 
فمن ذا یکون رقیبا علیلك 
ن من وحی حسنك فى وجنتيك 


ی“ وهولقب غلب عليه 


وشرشر كذلك لقبه وأصله اسم ا من‌البحر وهو کر 
من الحمام ٤‏ » والأنبار اا ا ا بغدادعشر ة فراسخ . واللفظ ف الأصل 
جمع مفرده نر وهو هری الطعام» وإنعا قيل لابلدة أنبار لأن ملوك الأ كاسرة کانوا 


حزنون پہا الحبوب . 
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ا ا ابن الحداد : 


من کتاب « تلقیح الآراء ی حلى الحجاب‌والوزراء » )١(‏ آنه کان عقصا بالعباس 
ابن أحمد بن طولون الذى ار على أبيه > فلما استبد بالسلطان استوزره وقرمعه إلى 
برقة فظفر به أحمد بن طولون حبن سیت له ابته أسير اء فقتل ابن الحداد شر قتلة . 
و كان العباس لاهم بالانخلاع عن طاعة أبيه» مرتبكا فصتع بن الحداد قصيدة حر ضه 
با ویشجعه ومنها : 
إذا همت فلا تربع وقم وثب فأنت أرفع من يسموالى الرتب 


ولم ينقل منها غير هذا البيت. 


£ س ال رى 

هو القاسم بن حب بن معاوية. ذ کر القرطبى أنه من شعراء مصر المشهورين الذين 
دونت آشعارهم ‏ وأنه كان مختصا بمخدمة آبى ابلحيشحمارويه؛ ونما خاطبه به من الشعر 
قوله يستهديه خيمة : 

وقد عرضت إليلك حومجة” لى مصغرة وموقعها جليسل 

مقدرة من الحم الوا با لطف وليس بها خمول 

حواليها السيول ولا عليها إذا أفضت إلى انلم السيول 

بناء يستهل القطر فيه ولا يعفو كا تعفو الطالول 

إذا حلت من الأطناب حرت ها خر التريف أو القتي-ل 


١ (‏ ) محطوط بدار الكشب ضمن كتاب المغرب فى حل أهل المغرب' لإبن سعيد ال مغرف . 


۲ 


الكتابة الإنشائية 
ى عهد الدولة الطولونية 


تذ كر الكتابة تى مباحث الدب فراد با كتابة الإنشاء . وهى قسيان : الرسائل 
الإخوانية وهى الى تكون بين الإخوان ثل العواطف الإنسانية من سرور وحزن 
وعتب وشكر » والرسائل الديوانية وهى تللكت الى يتولاها أولثاك الكتاب‌البلغاء يقومون 
بها من اللحليفة أو املك الكبير » فى شون الدولة السياسية من حرب وسلم ومهادنة 
وصلح واسمالة عاص ونهديد حارج . 

وقد عظم شأن هذا النوع من الكتابة حى صار رئيسه نى الدولة العباسية و كل 
مملكة متفرعة عنها وزيرا يشر على اللحليفة أو المللكت»ء وله ف الدولة أعظم مناصبها 
إت لم يغلبه فى بعض الأحيان رئيس ابلحند > والديوان الذى يتولى شئونه هذا الوزير 
يسمى ديوان الإنشاء . وهناك كتابة أحرى هى كتابة خراجالدولة وغاسبة عمالماوضبط 
أعطيات ابحند فيها وتولى صرفهالاًرباا . وهذا النوع من الكتابة يسمى كتابة الحراج » 
وله دیوان یسمی ديوان اللحراج . وعمله فى المحساب فلا يتناول الأدب بحث أحواله . 


KK 


والذى جرى عليه العمل أن دیوان اراج کان یوجد حیث یوجد مال محصل 
وینفق؛ فکما کون فى دار اللحلافة ديوان حراج يكون ى كل ولاية كذاك ديوان 
حراج لضبط حساب الحبايات واب رئ ,صم ف أعطيات ابحند ومن إليهم من خدام 
الدولة . 

أما ديوان الإنشاء فلا يكون كا ذكرنا إلا حيث دار الحلافة أو مقر الللك المستقل 
الواسع الرقعة › وقد كانت مصر قبل قيام الدولة الطولونية ولاية تابعة للخلافة بالمدينة 
ثم بدمشق ثم بغداد » فلم يكن بها ديوان إنشاء على الط المعرف بحواضر الملك » وإغا 
كان الوالى هو الذى يتولى بنفسه كتابة الرسائل إلى دار العلافة أو ينيب عنه كاتبا 


۴ 


لا یکون له شأن يذ كر » لای تام ملكة الكتابة ولا فى مقدار الثقافة العلمية الى كانت 
تشرط ی كتاب ديوان الإنشاء بدار الحلافة بعد تحضر العرب . 

فلما استقل أحمد بن طولون صر + أر اد ان جم ها مظاهر الاستقلال > احتاج 
إلى [نجاد ديوان للإنشاء عل مط نظ رہ نی بغداد تار له فضلاء الكتاب ومجعل عليهم 
رئيسا حرص على أن تتوافر فيه الكمالات الى تلتمس ى رؤساء هذا الديوان . ولم يكن 
عمل ابن طولون عض مباهاة للخلافة المباسية بل إن اتساع رقعة ملكه وتشعب مراسلاته 
وعظم مایدور نی هذه المراسلات من شئو ن . اضطره إلى إنشاء الديوان من ناحية › 
وإلى أن يستجيد اختيار كتابه من ناحية أخرى . 

م یکن بعصر للأدب کله ر نظما وتثرا) شن یدانی‌شأنه فى بغداد أو العراق جملة 
فكان لابد لابن طولون من الاستعانة بالعراقين فى إقامة ديوان إنشائه . وإن كان قد 
حرص أولا أن یکون کل عاله مصرین . وله ف ذلك حدیث جری مع صدیقه 
أحمد بن خاقان . قال ابن الداية نى كتابه «سبرة ابن طولون» )١(‏ «حدثى أحمد بن 
اا و کا ا ن قرو ن فالا امک اخندون طر رن جر بن ع الغا 
اضطرب با حمله فقلت له : حتاج موضع هذا الكاتب إلى من هو أو منه وزنا. فقال 
أنا أحتمله لأنه مصرى. فقلت : راك أا الأمير تفضل الكاتب المصرى على الكاتب 
البغدادى . قال : لا واله ولكن أصلح الأشياء من ملك بلدا آن يكون كاتبه منه . 
وأن يكون شمل الكاتب فيه » فإنه مجتمع فى ذلك البلد أمور صالة › منها أن تكون 
بطانة الكاتب وحاشيته فى ذلك البلد فیعود مرفقه على فريق من آهله » ومنها رغبته ف 
عتقاد المستغلات به فتکون ضم‌انا پمحنایاته »> وهو مع هذا وشمله ظاهرون ومستقرون 
نى حدمى . والكاتب العراق ليس كذلك لأنه يعتقد المستغلات ببلده انا عنه وعى 
ريستبطئ الرباع . ومن يشير عليه أن يمر البلد الذى يعمل فيه وهو ى کل وقت 
متطلع إلى بلده » فلهذا السبب زهدت فی کتاب وسرمن رآی امع علمی بتقدمهم فی 
الكتابة والرجاحة » . 


ولکن ابن طولون لم یستطع صبرا عن اصطاع البغدادین فی دیوانه فانه لم يکد 
محدث هذا الدیوان حى جعل رئیسه محمد بن أحمد بن مودود المعروف بابن عبد کان» 
الكاتب البليغ الذى أجمع من ذکروه على وصفه يالبلاغة› فقال عئه القلقشندى «ومن 


. ٠١ص‎ )۱( 
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أشهر کتام (الطو لو نيین) بالبلاغة وحسن الكتاة أبو جعفر محمد ين أحمد ن مو دود 
این عبد کان کاتب أحماد بن طولون و کان مہداً الکتاب المشهورين با » . ويقول 
فی مقام آنحر عنه و واستکثب ابن عبد کان فأقام منار ديوان الإنشاء ورفع مقداره» . 

نعم لم نر من صرح يذ كر موطنه الأول حى نعرف أمصرى هو أم عراتى ؛ولكن 
الذی غلب على الظن آنه لیس بعصری لان روح کتابته وقوتہا تسامی نظائر ها فی کتاب 
العراق » ولو آنه کان مصریا ۔حضر أیام ابن طولون الأولى لظهرت له فضیاته فاختاره 
العمل دیو انه ولم يضطر إلى الخاذ من اتخذهم من قبله + فلا بد أن یکون طارثا على مصر » 
والشأن نى الدولة الناشئة أن يقصدها الفضلاء من الأقطار للدمتها والانتفاع بيذها 
لأعوانما . أو أن يكون ابن ولون قد سمع بشهرته فاستدعاه العمل معه . 

وکیفما کان الحال فقد رفع ابن عبد كان من شأن الكتابة بعصر وأثرت عنه 
رسال ممتازة تذ كر إلى جانب رسائل البلغاء المشهورين . 

و كتب لابن طولون أيضا أحمد بن عمد الواسطى » وابن مفضل وقد خحان هذا 
ابن طو لون کا ذ کر ابن الداية فی كتاب سرة ابن طولون )١(‏ قال : «حدث شعیب 
ابن الح قال: إن نفس ابن طولون سثمت استخدام الكتاب منذ آشرف من 
اين المفضل على دغل نفسه وسوء طويته وجرأته على المين على ربه فسأل » من کان 
بکتب لسن بن خحادم فقيل له : امسن بن مهاجر فقال له : كم صرف لك الحسن 
اہن حادم قال أربعة آلاف دینار وهی اکر ما کان ف حاصله فى ذاك الوقت فتال: 
أحمد ما أحب من همبى لكاتى ما وصلك به الحسن فهذا الال قليل لك فخلع عليه 
ووصله إائة ألف » . 

كذلك کان من کتاب أحمد بن طولون رجل بغدادی اسمه أبو يعقوب إسحاق 
ابن نصر وهو کاتب قدیر کان یشتغل بإمرة ابن عبد کان؛ وهو الذی کشف فضل 
وعرف مقداره + ذلك أن ابن تصبر قدم إلى «صر طالبا العمل بديو الما فالس من ابن 
عبد كان التصرف نى المكاتبات فامتحنه ابن عبد كان قأبان الامتحان عن فضل كبر 
فقرره من کتابه وأجری عليه أربعن دیناراً ی کل شهر . وبی اہن نصبر ف دیوان 
الإنشاء إلى ما بعد أيام أحمد بن طولون ووفاة ابن عبد كان . فلما تولى حابن على 
الماذرالى رياسة ديوان محمار ويه صرف أبن نسر و كان الماذرالى ضعيف الكتابة فبان 


+٤ س‎ )۱( 


عجزه للحمارویه» فاضطر الاذرای‌[لی استدعاء ابن تصار فکتب فأرضی خمارویه فال 
عن اللبر » فذ كرت له قصة ابن نصبر فأحضره وسأله عن رزقه فقال أربعون دينارا 
فقال لاماذرائی اجعلها أربعمائة. وما زال ابن نصر یرتی ی نظر خمارویه ویزید فی 
رزقه حى صار ألف دينار فى الشهر . 

آما الماذ رائى رئيس ديوان خمارويه فهو عمد بن علىمن ماذرايا وهى قريةبالبصرة. 
قدم مصر هو وأخوه أحمد بن على فكانا مع أبيهما على بن أحمد متولى خراج مصر 
للسمارویه . کتب الحديث ببغداد عن أحمد بن عبد المحبار العطاردى وطبقته وتولى 
الكتابة للحمارويه وهو حدث كا حدث عن نفسه . )١(‏ 

ولد سنة ۲۷۵ م وتو بمصر وقد نيف على التسعين سنة ٠٤١‏ ه . 

ونی شذرات الذهب (۲) قال عنه : كان من صلحاء الكبراء أما معروفه فإليه 
المنتهى قيل أعتق فى عمر ه مائة آلف رقبة . 

ومن كتاب هذه الدولة غبر من ذکرنا اسن بن رافع کان من کتاب موسی 
ابن طولون ومهم أيضا جعفر بن جدار وأحمد بن المؤمل ومد بن سهل الماتوف 
و کانوا مع العباس بن أحمد بن طولون حن خرج على أيه . 

ومن كتاب الدولة أيضا أحمد بن أعن ذ كره ابن الداية ى كتاب المكافأة » كا أن 
منهم أحمد بن يوسف المعروف بابن الداية ولا جد المؤرخين عنوا کات م کات 
هذه الدولة عنايتهم بأحمد هذاءولعل ذلك لما كان مجمع فى نفسه من الفضل ولا خاف 
من کتب عرف ہا شأنه . لذلك نری آن نفرده بحدیث خاص نثناول فيه کتابه 
و المكافاة » . 


أحمد بن يوسف المصرى : 

له سمی بغدادی هو أحمد بن يوسف كاتب المأمون الذى يعد فى الذروة من كتاب 
الدولة العباسية فى عصرها الذهى . 

آما صاحبنا المصری الذی نتحدث عنه فهو لیس بمصری میلادا وإ نما هو بغدادى 
انتقل په بوه مع ساثر أسرته إلى مصر» وأقام ہما فنشاً اينه هڏا» و نسب إلى مصر لنشأته 
(۱) تاریخ بغداد + ۴۳ ص ۷۹. 


(۲) +۲ س ۳۷۱. 
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بها وخدمته لرؤساا . کان بوه يوسف بن ابراه ئی حدمة [براهم بن المهدی پتولی 
كتابة إقطاعاته » فلما مات ابن المهدیسنة ۲۲٤‏ رأى أن« سرمن رأى »لا تصلح لإقامته 
بعد ما اشتدت ہا وطأة قواد الأتراك»ء فخرجإلى مصربعياله وحاشيته يتقبل بها الصناع 
من أصحاب الإقطاعات. ومن يومثذ عرف بيوسف بن إيراهم المصرى صاحبإبر اهم 
ابن المهدى وعاش بعصر إل مابعد سنة ۲٠٣۰‏ هھ . 

و کان يوسف هذا م عكونه من كتاب اللحراج- عبا ملم والعلماء ميالا بخاصة 
إلى الطب ؛ حكى عن عيسى بن حكم الدمشى الطبيب النسطورى وإساعيل بن أي سهل 
اہن نوخت وجبریل بن بختیشوع وآلف کتابا ئی آخبار المتطہہین کا آلف آحر نی الطبخ 
وآنحر فى أخبار ابن المهدى . 

ولا حل بمصر أقبل عليه المصريون وأحبوه لفضله» وحدث أن أحمد بن طولون 
حبسه فکلمه بعض وجوه المصرین فأفرج عنه» ذ كر ذلك ابنه نى كتاب المكافأة . 

آما أحمد ابنه فهو أحمد بن يوسف بن إبراهم المعروف بابن الدايةء وإنعا عرف 
بذلك لأن أباه يوسف كان ابن داية (ظثر) [براهم المهدی و کان هو (يوسف) رضيع 
امعتصم بن الرشيد > حنى لقد تزوج إليهم › فإن امرأته بنت ميمونة مولاة حمدونة أم 
محمد بنت الرشيد وقد صحبته إلى مصر . فأحمد حبن يسمى بن الداية فل نما يكى فى 
ذلك بكنية أبيه . 

نشا أحمد صر فكان من فضلاما المشهورين » واتصل ببى طولون حى نسب إليهم. 
وكان إلى جانب فضله المعروف ش كتابة الإنشاء » الذى جلى فى كتابه رالمكافأة» ن 
له باع نى علوم كثيرة كالطب والنجامة وا لساب والتاريخ وغير ذلك . 

وقد عد له ياقوت عدة مؤلفات )١(‏ منها , سيرة أحمد بن طولون» و «سيرة أل 
ابحجیش خمارویه» و رسیرة هارون بن أب الحیش» و «آخبار غلمان بی طولون» 
و كتاب ر المكافاة» و كتاب ر حسن العقبى » و كتاب و ختصر المنطق» و كتاب 
رالرة» و و كتاب أخبار المنجمین » و ر کتاب ترجمته» وزاد ياقوت کتای , أخبار 
ابر اهم بن المهدى» و كتاب « الطبيخ » ونما هما لوالدہ بوسف کا ذکرنا آنفا . 

ولا نعرف له من بين هذه الكتب اليوم إلا وسيرة أحمد بن طولون » ووالمكافأة» 
ولیس نى كتاب سيرة بن طولون مايستحق التعليق عليه ؛لأنها جرد سرد لأخبار الرجل 


(۱ ) معجم الأدیاء ج ۰ ص ٠١۹‏ ¢ 1° . 
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ولعل كل ما نى الكتاب من اليزة أنه بقلم شاهد عیان روی الحوادث ما رآه پنفسه 
أو سمعه من هله . فلذلات كان الكتاب مصدرا جدیرا بالاحر ام والعناية لأخبار 
خد ابن طولون . 

ما كتاب المكافأة فهو الذى يمنا تفصيل الكلام عنه لأنه يئل الناحية الأدبية فى 
مؤلفه وحن فى هذا الباب إا نعبى بتلات الناحية . 


کتاب الكافأة : 


ااوصف الختصرهذا الكتاب أنه قصص قصيرة لحوادث جرت للمؤلف» أو رواها 
عن غيره من القريبين من عهده» وكلها يدور على المكافأة على الإحسان أو الإساءة» وقد 
جعل كلمة المكافأة شاملة لانوعين » وهو وضع لغوى صادق » فليست المكافأة نما تكون 
فی اللحیر وحدہ کا يفهم ذلك بعض الناس . 

ولذلاب کان کتابه ثلاثة أقسام الأول رالمكافأة على الحسن» والثانى والمكافأة على 
القبيح » وأورد نى الأول إحدى وثلائين قصة وفى الثانى إحدى وعشرين . 

م آتبع ذاك بالقسم اثالث وهو « حسن العقبى » ولعل هذا القسم هو الذى عده 
یاقوت کتابا مستقلا فما روینا اث من إحصائه لکتب آحمد بن یوسف »وقد رویالمۇلف 
ى هذا القسم تسع عشرة قصة ثم حنم الكتاب بحكم مروية عن الابقين ف قيمة الف 
واحمال الشدة › وقدم هذا القسم بقوله : 

وإذ وفينا ما وعدناك په من أخبار المكافأة على الحسن والقبيح ما رجونا أن ر ن 
عونا للاستكثار من مواصلة انحر » وتطلب العارفة فى الحسن» وزجر النفس عن متابعة 
الشر ء وإبعادها عن سورة الانتقام فى القيبح. وقد قالوا الير بالمير والبادى أخير والشر 
بالشر والبادى أظلم » رأيت أن أصل ذلك حفظك الله بطرف من أخبار من ابتلى فصبر 
فكان رة صبره حسن العقى . 

وفكرة الكتاب كله أخلاقية تحمل قارئه على السك بأهداب الإحسان»لأن صاحبه 
لا يأمن الدهر ء فهو جد مكافأة على إحسانه حين يحتاج إلى هذه" ا لمكافأةء فإن لم ينلها ق 
نفسه ناا فی عقبه» وهکذا لايضیع الإحسان أيها وضع » كا أن فيه إنذارا للسىء بأن 
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یی جزاء إساءته لایفلت من ذلك مهما احتاط وادعى القدرة على الحلاص» فهو محذير 
لن تحدثه نفسه بالشر ویکون قویا عليه » آن يقربه لأنه لا منجى له من سوء العاقبة › 
كذلك فيه جميل لحلق الصبر واحمال المكاره » حى يلي الإنسان حوادث دهره غير 
جازع ولا واهى العزم» وف ذلك ما فيه من الكمال المنشود للإنسان فى هذه الحياة . 
فالکتاب کتاب أخحلاق عدل فيه مؤلفه عن النظريات الفلسفية فى نجميل الفضائل وتقبيح 
الرذائلء إلى الحوادث الناطقة بنفسها المبينة بالبرهان الذى لايعلق به شك أن الإحسان 
جزاؤه الإحسان والشر عاقبته الشر . 


ولقد زاد هذه الحكايات قوة وجعلها أقوى على تأدية المقصود. منها أن المؤلف 
يروما عن نفسه وعن عشرائه »ما يجعلها فى باب التأثير بمتزلة الروايات المثيلية الى يراها 
الرائى »فيج زم آنا حقائق واقعة وينسى أنه أمام مرح محدود المساحة» ويتوهم أن الدنيا 
قد ضاق أفقها مامه فجرت حوادما بسمعه وبصره ٤‏ فهو لایشلف ئی أن ما يرى حقيقة 
لاخیال ۽ وواقع لا ادعاء . 


أما عبارة الكتاب فهى سهلة مناسبة موضوعه وهو القصص »› حى صار الكتاب 
بسهولتها خليقا بأن يدرسه متوسطو طلاب العربية من غير ملل ولا شعور باستعصاء 
تراکیبه عايهم ٭ وهی ککل lL‏ کتب المصريون ل عهل املف کلام مرسل لا عاولة 
فيه أزينة لفظية . 

وقد علمت أن ذلات أثر من آثار الثقافة المصرية الحالية من الفلسفة والمنطق وكل 
استعمال ألفاظ عامية لايرضاها كبار الكتاب لأنفسهم ولا يرضاها لمم قراؤهم 
الديوان . قال فى أول قصة من قصص المكافأة على الحسن ص 4 :قال كاتب خالد 
القسرى أن «ديوانيان» خالد حرج من ديوانه وثيقة على بعض المتضمنين فدفعها إليه 
بېر یعجله له » وف هذه القالة يستعمل كلمة ( فتدسس الدیوانیان حى دخل ی جملتهم) 
ولا أظن أن هذه الصيغة عربية . 


و کذلا یستعمل فی ص ۸۲ کلمة تلیس نی قوله : «توجه یوم سبت ال میځائیل 
فأحضره ثم دعا بتلیس من شعر » یطوله میخائیل فأدحل رجلاه فی قرارته م مر بالتایس 
فرفع وأقم ميخائيل فبلغ رأس التليس إلى رأسه » و كلمة تيس وإن وجدت فى القاموس 
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حرط بلفظ تليسة لا يتخذ من الوص أو نحوه هى قبطية الأصل واستعماها فى حر 
الكلام ليس من شأن المجودين من الكتاب . 

و كذاك يستعمل كلمة «الترليل» بععى ما حمل من مائدة صديق أو قريب وهی 
عامية قال ی ص ٩٩‏ روأقلت أن يدعونى فأتحمل مم و لعياله ») 

كذاك يستعمل تعابیر لافسب عریقا ها فى العربية کقوله فی ص ١٠۲‏ > واشتد 
الحصار ونزع السعر وتحلتق الأ كول ر يريد إرتفاع السعر وعزة الطعام فعبر بالتحلق عن 
الارتفاع وأراد به بعد التناول . 

وليس معنى هذا أن الكتاب ساقط العبارة أو رذل الرا كيب »بل هو كا قلنا تاز 
بالسهولة الى تقرب من حد الامتناع » لأنه يؤدى المعنى نى أقرب الألفاظ دلالة عليهء 
وهذا أقصی ما يطلب من البليغ » على أن الكتاب فيه تعابير ترتنى فى سماء البلاغة 
العربية » فمن ذلك ما ورد فی ص ٩‏ « اذا ريت رجلا ,أحاطت به خيل تريغ سلبه 
فذدما عنه فقد کافأت عارفی فانصرف مصاحباً» وما ورد فی ص ۱۷ «فقال ابی 
إن کنت تصبر على التدل منه ف نه ما تتدلی ی نعمه وإلا فاعترله ولا تفضحنا بالقعود 
عنه فی نوائبه »وما ورد ی ص ۳۱( وتری فى بلدك جماعة قد ارتفعوا أبناء خحاملین 
فلا تنهر هم بدقة أصوهم والصدق ما كان عليه سلفهم فإنه يزرع لك المقت ف قلوبهم» . 
وما ورد ص ٠١‏ «اتصل لی من ضیق بجی ما کدر عیشی وذ کرت (حسانه إلى وحسن 
صنیعه لى فضاق بى العريض» . 

وغیر ذلاف کثیر لا مكنك من جملته إلا قراءة الکتاب کله مع ما تجديه علياك 
هذه القراءة من إدراك حسن اتصال الکلام بعضه ببعض وسبکه ئی قالب عكم عله 
كا قلت من السهل المتنع . 

kX x* 

وأخيرا نقول إن أحمد بن يوسف كان ثل ثقافة الكتاب ی أيامه » فهو يعرف التار يخ 
ويلم بالطب» وبحذق العر بية » ويجيد الحساب »وقد درس المنطق وألف فيه كا ألف فى 
اجيم . وكان من نتائج حلقه لاعربية أنه كان شاعرا حى أخحرج من شعره أجزاء . 


دحل يوما على أي على الحسن بن المظفر الكرخى عامل خر اج مصر مسلما عليه فقال له 
كيف حالك فقال على البديہة : 


5٠ 


يفيك من سوء حالی إن سألت به آنی على طبرئ فی الکوانین () 


ماث ر حمه الله سنة ١‏ أو سنة ۰ ھ کا رجحه باقوت فی معجمه . 


خواص الكتابة ى العهد الطولونى : )١(‏ 


نريد بهذه اللحواص ما ذكره المتقدمون من الأساليب التبعة فى البدء واللحتام ى 
الرسائل الديوانية والإخوانية . 


١‏ - فمن ذلك افتتاح الرسائل الديوانية بقومم : من فلان إلى فلان كا كتب 
ابن عبد كان إلى العباس بن أحمد "بن طولون عن أبيه قال : , من أحمد بن طولون > 
مولى أمير المؤمنين إلى الظالم لتفسه الملم بذنبه » وستأتى الرسالة رمتها فى نماذج كتابة هذا 
العصر . 

۲ - ومن ذلك افتتاح الإحوانيات بالدعاء بالبقاء وما ئی معناه ما کتب ابن عبد 
كان : ر أطال الته بقاءك فى إطالته حياة الأنام وأنس الأيام والايالى . وأدام عزك فى 
إدامته دوام الشرف ونمو المعالى) , 

۳ أو الدعاء بدوام اعمة كنا كتب ابن عبد كان أيضا : ر أسبغ الله عليلك 
نعمه الراهنة بتعمه المنتظره وصانما لديك بإيزاع الشكر عليها فلم أر ولله الحمد نعمة 
قصدت مستقر ها وتوخحت وليها ومنت كفئها إلا نعمتلف» . 

٤‏ ومنها الدعاء مجعلت فداك. كا كتب أيضا: ر جعلت فداك فإن فى ذلاف شرفا 
فى العاجل » وذخر العقى فى الآجل» . 


ه ‏ ومنها أن تفتح بلفظ ر کتای » أو و کٿٻٽ» ء کا کتب أیضا : ر کتای إليك 
وأنا استعتب الأيام فيك » وأصانع الزمان فى تقسريبك» 


١ (‏ ) الكوانين أشهر الشعاء . والطبرى ثلغا الدرم فى أصطلاح أهل الشام . ویرید آنه 
فقبر يعيش على هذا القدر القليل فى أيام الماجة إلى كثر ة النفقة وهى أيام الشثاء . 

انظر رواية البيت فى ترجمة أحمد بن يوسف نى الجزء المامس من معجم الادباء الطبعة 
المصرية وما كان من هذيان ف شرحها . 

)۲( ملخصة عن کتاب صېح الأعٹی ج ۸ ص ۱۹۰ وما يعدها . 


وكا كتب أيضا: , كتبت وأنا من حنين الصباية . إلياك وإرزام الشوق نحوك. 
وألم التشوق إليك ولاعج الاوعة بلك على ما أسأل الله أن يرحم ضعى ويتصدق على 
برۋىتى» . 

والأجوبة اہتدا وھا کا نی صدور الإبتداءات م ر يقع التعرض لوصول الكتاب . وقد 
تصدر بوصوله وهو الأ كثر كما كتب أيضا : ر وصل كتابك فدفع تباريج الشوق 
وقمع كابة البين وأطفاً ميب الحرقة وبرد حر الصبابة » . 

أما الحواتم فتكون باساحة الرأى إما بلفظ : , فإن رأيت » كما كتب أيضا : 
فن رأیت أن تی فيه مؤتنفا مالم ترل تأتيه سلفا فعلت » . 


واما بلفظ ر فرأيك » كا كتب أيضا : ر . . . . . فريك فيه بما نت آهله فإن 
الرأى الذى أنت أهله فوق ما يلعمسه المسرف فهمته والمتبسط بى أمنيته » . 
وکا کتب : و فرآباف فى ذاث ما تة تقضى به الحتق وتصل الذمام وتفظ 
الرمة» . 
+k ok +K‏ 


نماذج دن كتارة الإنشاء 
فى العهد الطولونى 
١‏ - كتاب إلى حارج عن الطاعة : 


وهو الذی کتبه ابن عبد کان عن أحمد بن طولون إلى ابنه العباس حين حرج 
عليه . قال : (۱) من من أحمد بن طولون » مولى أمير المؤمنين إلى الظالم لته العاصى لربه 
الملم بذنبه » المفسد لكسبه العادى لطوره ابمحاهل لقدره النا كص على عقبه » المر كوس (۲) 
ی فتنته المببخوس من حظ دنیاه وآنحرته . 


(۱) صبح الاعثی ج ۷ ص ه . 
(۲) المردود منقلبا . 
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سلام على کل منیب مستجیب » نائب من قریب» قبل الأخذ بالكظَم (۱) وحلول 
الغوث والندم » وأحمد الله الذى لا إله إلا هو حمد معترف له بالبلاء ابمحميل» والطّول 
اليل . وأسأله مسألة عاص نى رجائه . مجتهد ئى دعائه » أن يصلى على عمد المصطى» 
وأمينه المرتفى › ورسوله الجتى > صلى الله عليه وسام . 


أما بعد فن مثللك مشل البقرة تثير المدية بقرنيها » والنحلة يكون حتفها فى جناحيها 
وستعلم هبلتك الموابل (۲) أيما الأحمق ابماهل الذى ثى على الفى عطفه »> واغتر 
بضجاج (۳) المواكب خلفه » أى موردة هلكة بإذن الله توردت » إذ على الله جل وعز 
تمردت وشردت ٠‏ فإنه تبارك وتعالى قد ضرب لك ى كتابه مثلا ر قرية كانت آمنة 
مطمئنة يأترها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اله فأذاقها الله لباس اب وع 
واللحوف عا كانوا يصنعون » . 


وإنا كنا نقر بلك إلينا وننسباك إلى بيوتنا ء طمعاً ى إنابتلك رتأميلا لفيشتك » فلما طال فى 
الغى انما كاك» وف غمرة اجهل ارتبا كاك » ولم نر الموعظة تلين كبدك )٤(‏ ولاانتدكير 
يقم أودك » لم تكن هذه النسبة أهلا » ولا لإضافتاك إلينا موضعاً وعلا . بل لاتكى بأنى 
العباس آلا تکرها » وطمعاً بأن ہب الله ملك خلماً نقلده اسماك » ونکی به دونك > 
ونعدك كنت نسياً منسياً » ولم تكن شيثاً مقضياً . 

فانظر - ولا نظر باف إلى عار نسبته تقلادت » و خط من قبلنا تعرضت . واعلم 
ن البلاء بإذن اله قب أظلاف » والمكروه إن شاء الله قد أحاط باك . والعساكر محمد الله 
قد تتت کالسیل » نى اللیل › تؤذن حرب وبویل . 

فنا نقسم ‏ ونر جو آلا جور ونظام لانشی عتلف عناناً »> ولا نؤثر على شأنك 
شاناً» ولا تتوقل (ه) ذروة جبل» ولا تلج بطن واد إلا عاجلناك حول الله وقوته فيهماء 
وطلبناك حرث أقمت منهما . منفقين فياك كل مال حطر » ومستصغرین سباك کل خطب 


. اللق أو مرج النفس‎ )١( 
. ثكلحك الفواكل‎ ) ۲ ( 
. الضجاج المشاغبة‎ )۳( 
الكبد تلك الفلذة فى جسم الانسان وغيره وهى توصف باللين والشدة كناية عن لين‎ ) + ( ٠ 
. صاسہا وشدته‎ 
. تصعد‎ )٥( 
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جلیل حى تستهر (۱) من طعم العش ما استحليت » وتستدفع من البلايا ما استدعيت› 
حون لا دافع حول الله عنك ولا مزحزح لاك عن ساحتلك . وتعرف (۲ )من قدر اأرخاء 
ما جهلت » وتود أنلك هلت أ(۳) ولم تكن با معصية عجلت » ولا رأى من أضلك من 
غواتلت قبلت » فحينئذ يتفرى )٤(‏ باك اليل عن صبحه » ويسفر لاك الحق عن حضه › 
فتنظر بعينين لا غشاوة علبهماء وتسمع بأذنين لا وقر فيهما (ه) . وتعلم أنلك كنت 
متمسکاً حبائل غرور »› ممادیاً ف مقاب آمور . من عقوق لا ینام طالبه ؛ وبغی لا ينجو 
هاربه » وغدر لا ینتعش صریعه » وکفران لا یود ی قتیله () وتقف على سوء رویتلك »› 
وعظم جربرتلت نی ترکلت قبول الأمان إذ هو لائ مبذول » وأنت عليه حمول . وإذ 
السيف عنك مغمود » وباب التوبة إليك مفتوح. وتتلهف (۷) والتلهف غير نافعلث 
إلا أن تكون أجبت إليه (۸) مسرعا » وانقدت إليه منتصحا . 

وإن ما زاد ئی ذنوباک عندی » ما ورد به کتابات على بعد نفو ذى عن الفسطاط من 
المويهات والأعاليل » والعدات بالاًباطيل. من مصيرك بز تملك إلى إصلاح ما ذ کرت آنه 
ضد على » حى ملت إلى الإسكندرية فأقمت با طول هذه المدة » واستظهاراً علياك 
بالسجة » وقطعاً أن عسى أن يتعلتق به معذرة علم بأن الأناة غير صادة » ولا أنه انى 
شك ولاعارضی ریب نى آنك أردت التروح والاحتيال لاإهرب ٠»‏ والتروع إلى بعض 
امواضع الى لعل قصدك إياها يوديك» ولعل مصيرك إلبها يكفينيك» وبباتغ إل" أكثر 
من الإرادة فيك » لاناك إن شاء اله لا تقصد موضما إلا تلوتاف (4) ولا تأنى بلدا 


(۱) تجده مرا . 

(۲) معطوف على تسثمر . 

( ۴ ) كان القياس أن يقال هبلت بالبناء المجهول لأن الأصل هبلعك أمك ولكن صاحب 
لسان المرب نقل عن ابن الأعرابى أنه يقال هبات (بالبناء الفاعل) . 

. ينقطع والمراد ينكشف‎ ) ٤( 

. صم‎ )٥( 

(¶ ) يۇخذ بره . 

(۷) تحر . 

(۸) أى باب التوبة . 

٩ (‏ ) تبعتك وكذاك قفوتك فى الفقرة بعدها . 
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إلا قفوتك . ولا تلو ذ بعصمة تظ ن آنا تنجيك إلا استعنت بالله عز وجل تى جد حبلها )١(‏ 
وفصم عرؤما . فإن أحداً لا يؤوى مثلك ولا ينصره إلا لأحد أمرين : من دنيا ودين . 
فأما الدين فأنت حارج من جملته لقاملك على العقوق » وعالفة ربك وإسخاطه . 
وأما الدينا فما راه بى معك من الحطام الذى سرقته وحملت نفسك على الإيثار به › 
ما يتهيأً لك مكاثر تنا (۲) بمثله » مع ما وهب الله لنا من جزيل النعمة الى نستودعه تبارك 
وتعالى إياها » ونرغب إليه فى [عانها ء إلى ما نت مقيم عليه من البغى الذى هو صار عاك 
والعقوق الذى هو طالبك . 


وأما ما منیتناه )۳( من مصيرك اليا ی حشو دك وجموعاث ومن دحل فی طاعتك 
لإصلاح عملناء ومكافحة أعداثنا بأمر أظهر وا فيه الثماتة بنا فما كان إلا بسببك . فأصلح 
أيما الصيى الأحرق أمرنفساك قبل إصلاحك علنا واحزم امرك قبل استعمالك الحرم لنا . 
فما أحوجنا الله ( وله الحمد ) إلى نصرتاك ومؤازرتاك › وإلا اضطررنا إلى التكار بك 
على شقاقلك ومعصيتلك , وها كنت متخذ المضاين عضداً» . 


ولیت شعری على من تول بالنود › و#خرق )٤(‏ بذکر ابمحیوش؛ ومن هؤلاء 
المسبخرون لك» الباذلون دماءهم وأموافم وأديانہم دوناف!! دون رزق ترزقهم یاه 
ولا عطاء تدره عليهم . فقد علمت - إن كان لك يبز آو عندك حصیل -کیف كانت 
حالك فى الوقعة الى كانت بناحية طرابلس » وكيف ذلك أولياؤك والمرتزقة معك حى 
هزمت . فكيف تغار إن معك من ابمحنود الذين لا امي هم معلك ولا رزق مم على يدك . 
فإن کان يدعو هم إلى صر تلك هيبتك والمدار اة لاك واللبوف من سلطانك » فإمم ليج ذم 
أضعاف ذلك منا > وجودهم (ه) من البذل الكثير والعطاء الجزيل عندنا مالا بجدونه 
عندك؛ وام لأحرى بخذاف والميل إلينا دونلك»ء ولو كانوا جميعاً معلك ومقيمين على 
نصرتلك لرجونا من الله أن مكننا الله منلك ومنهم . ويجعل دائرة السوء علياك وعليهم . 
ويرينا من عادته فى النصر وإعزاز الأمر على مام يزليتفضل بأمثاله علينا . 


(۱) قطع 

(۲) مغالبشنا . 

)۴( جعلتنا ذرجوه . 

( + ) الخرقة الإتيان بالباطل . 

٥ (‏ ) من وجا الشىء بمعى حصل عليه . 


ويتطول )١(‏ بأشباهه . فما دعا إلى الإرجاء(۲) لك والتسهيل من خناقات والإطالة من 
عنانلك طول هذه المدة إلا أمر ان : أغلبهما كان على احتقار أمر كو استصغار هوقاة الاحتفال 
والاكتراث به وإنى اقتصرت من عقوبتك على ما أخلقته بنفساك من الإباق إلى أقاصى 
المغرب شريد عن متزلك وبلدك » فريداً عن أهللك وولدك» والآحر آنى علمت أن 
الوحشة دعتاث إلى الانحياز إلى ما امحرت إليه» فأردت التسكين من نفارك والطمأنينة من 
جأشاك وعملت على أنك تحن إلينا حنين الولد > وتتوق إلى قربنا توقان (۴) ذى الرحم . 
فإن ش رفقنا باك ما يعطفاث إلينا » وف تآنخحينا إياك ما ير داك علينا . وم يسمع مناسامح ف 
خلاء ولا ملاء )٤(‏ انتقاصاً بلك » ولاغضياً منلك › ولا قدحاً فيلك . رقة عليك واستاما 
لانعمة عندك » وتأميلا لأن تكون الراجع من تلقاء نفسلك » والموفق بذلك لرشداك 
وحظات . فأما الآن مم اضطرارك إياى إلى ما اضطررتى إليه من الانزعاج نحوك » 
وحبسلث رسلى النافذين بعهد كثير إلى ما قبلك » واستعمالاك المواربة واللحداع فيا يجرى 
عليه تدبير ك» فما نت بموضع للصيانة ولا هل لاإبقاء وامحافظة. بل الاعنة عليلك حالةء 
والذمة منلك برية »> والله طالبك ومؤاخذك با استعملت من العقوق والقطيعة والإضاعة 
لرحم الأبوة . 

فعليك من ولد عاق شاق لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين ولا قبل › 
لله لاك صرفاً (ه) ولا عدلا » ولا ترك لك منقلباً تر جع ليه وخحذلك خذلان من لایژه له 
وأثكللك ولا مهلك ولا حاطك ولا حفظك . 


فو الله لأأستعمان لعنك ى دبر كل صلاة والدعاء علياك نى آناء اليل والنهار » والغدو 
والآصال »ولا كتين إلى مصر وأجناد الشامات والثغور وقنسرين والعواصم وابزيرة 
والحجاز ومكة والمدينة كتباً تقرأً على منابر ها فيلث باللعن لاف والبراءة منلك والدلالة على 
عقوقلث وقطيعتلك يتناقلها آحر عن أول ویأثرها () غابر عن ماض وتخلد فی بطون 


(۱) يتم . 

( ۲ ) الامهال والتأخبر . 

(۳) شوق وللوء . 

)٤(‏ الملا”: التجمع بدز جیل و لعله هنا آراد آن يزاوج بها كلمة خلاء فجعلها على وز ها 
٠ (‏ ) الصرف : التوبة. والعدل : الفدية . 

. ينقلها‎ )٦( 
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الصحائف ٠‏ ومحملها الركبان ويتحدث با فى الآفاق » وتلحق بك وبأعقاباك عار اما اطر د 
اليل والنهار » واختلف الظلام والأنوار » فحينئذ تعلم - يا احالف أمر أبيه القاطع 
رحمه العاصی به - أى جنابة على نفساك جنيت وأى كبيرة اقارفت واجتنيت . وتتمني 
لو كانت فيلك مسكة )١(‏ أو فيلك فضل إنسانية » أناك ل تكن ولدت ولا فى الحلق عرفت 
إلا أن تراجع من طاعتنا والإسراع إلى ما قبلا > حاضعاً ذليلا كما ياز مك فنقيم الاستغفار 
مقام الاعنة والرقة مام الغلظة » والسلام على من سمع الموعظة فوعاها وذكر الله فاتقاه 
إن شاء الله تعالى . 
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۲ من رسائل ابن عبد كان الإحوانية : 

إن قلت ی کتی إلیلك جعابی الله فداك > آکون قد عستات حظ زحسانك إلى وحق 
مفتر ضا على » لن نفسی لا توازى ساعة من يوماك » ولا تساوى طرفة من دهرك . 
وإنما يقدى مثلات بالأنفس الى هى نفس من الدنيا"وأعر ض من أقطار الأرض . 


n,‏ من کتاب المكافاة لأحمد بن يوس . القصة الحامسة عشرة من قصص المكافأة 
على القبيح قال : 
حدٹی يوسف بن ارادم والدى قال حد ی ربر ادم بن المهدی آنه دخل‌عل اللسیزران 
أم الرشيد فو جدها جالسة نى الدار المعروفة بها وصارت إلى أم محمد بنت الرشيد بعدها » 
عل عط (۲) أرميى والقط على بساط أرميى › وعن بين الفط ويساره تارق (۳) 
أرمينية وعلى على نمر قة منها زينب بنت سابمان بن على » وعلى يسار النارق أمهات أولاد 
المنصور ونسوة من نساء بى هاشم . إذ وقفت امرأة على طرف البساط لمت م 
قالت : يا زوج آمير المؤمنين أنا مرية زوج هشام بن عبد ا ملك م مروان ابن محمد من 
بعده نكبها الزمان وزلت با النعل )٤(‏ حى أصارها إلى عاريّة (ه) ما نسټر به ما عليها . 
(۱) عقل راجح . 
( ۲ ) النمط ظهارة آى فراش أو هو البساط . 
(۳) النمرقة الوسادة . 
٤ (‏ ) عثرت والمراد وقعت فى سوه الحال . 
(٥)‏ استعارة واأقترأاض . 
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فشبینت الامو ع تدور ى عين اللميزران» وخافت زينب أن تدخلها رقة فقطعت على مرّية 
الكلام بأن قالت : يا أم أمير المؤمنين اتقى الله أن تدحلاف رأفة بمذه الملعونة فتتبولى )١(‏ 
| مقعدك من النار . ثم التفت إلى مرية فقالت هما : بلك فدام ما نت فیه (۲) یا مریه کأناك 
نسیت دخول عليك ران (۳) ونت جالسة بصحن دار مروان علىهذا الفط + ونحته هذا 
اإبساط »وعن بين أمطلك ويساره هذه القارق وعليها أمهات أولاد جبابرتکم ؛ وقد مثلت 
فى مثل هذا المكان الذى أنت فيه ما ثلة » وأنا سألا وأتضرع إلياك فى استيهاب )٤(‏ 
جلة لبر اهم الإمام عن مروان لثلا يمثل به » وقولاك لى وأنت كالحة (ه) فى وجهى : 
ما للنساء والدحول ى أمور اارجال ۾ ثم أمرت بإخراجى من دارك بغلظة > فلجأت إلى 
مر وان فوجدته على حال أشد تعطفاً على رحمه منك وقال لى : لقد ساءتى وفاة ابن عى 
وما دبرت المثلة به . وقد خیرنی بین إطلاق تجهیزه )١(‏ له وبين تسلیمه الى فاخارت 
تسلیمه . وأمر له جهاز فقبلته منه . 
قال إبراهع فالتفتت مرية إلى زينب فقالت : كأنلك يابنت سلمان حمدت لى عاقبة 
أمری ى قطيعى رحمى فأردت أن تريى قطيعة الرحم لأم أمير المؤمنين ثم التفتت إلى 
الميزران فقالت , قد صدقت زينب فما ذكرت عى » وذلك الفعل مى أحانى هذا 
امحل والسعيد من اتعظ بغيره » وانصرفت . فبعثت إليها اللحيزران ما أعاد إليها حاها 
وکف اخلاها . 
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ويلاحظ أن هذه النصو ص ( فما عدا القصة ) هى لابن عبد كان . وقد لا يعر الباحث 
هذه الفتر ة بعد طول التنقيب على نص أدبى لغير هذا الكاتب . وذلك وإن كان تارا 


. تبوأً المکان جلس فيه‎ )١( 

( ۲ ) ترقيب الكلام دام بك ما أنت فيه . والفاء فى فدام لار يين الفط . 
(۳( بلد يالشام والنسبة إلا حرناف ولا يقال حرافى وإن كان القياس . 
(4) طلب الهبة . 

. مكشرة عابسة‎ )٠( 

. تکغینه‎ ) ٦ ( 
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لسنة بقاء الأصلح لأن هذا الكاتب كان خير كتاب هذا العهد . يفوت علينا كثيرآً من 
الفو ائد الى كان جنها تاريخ الأدب من وجو د نصوص كثرر ة لکتاب کثررين › فقد كان 
بى ذلات جال كبير لابحث والموازنة . ولكن هذا النقص يكاد يكون ماثلا ف كل العصور 
فلا ذكر إلا لأشهر المشهورين ولا إبقاء إلا على أجل الآثار . 


لملم نى الدولة الطولونية 


كان العلم رائج السوق فى أيام هذه الدولة ويرجع ذلاك إلى ساب منها : 


١‏ - أن مصر كانت منذ الفتح الإسلامى مباءة لكثير من الصحابة ثم التابعين من 
بعدهم وھۇلاء م نملة الدين ورواة حديث رسول الله صل الله عليه وسلم . ولذلك 
كانت مصر من الأمصار المشهورة برجال السنة فقصدها ى مدة هذه الدولة طلاب 
المحدیث والفقه من کل مکان » قصدها آبو عبد الله حمد بن اسماعیل البخاری (۲۹۹) (۱) 
وآبو عبد الله حمد بن یزید بن ماجه (۲۷۳) . وآبو داود سلہان بن الاشہ ث السجستانی 
( ۲۷ ) » وعبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى )٠٠۴(‏ » وهؤلاء هم أعلام السنة 
وأصحاب الكتب المعتمدة فيها . 

وقصدها غير هم من طلاب الحديث والفقه أيضاًكقاءم بن محمد الأموی ( ۲۷۹) 
الذی رحل إلى مصر رحلتین وتفقه على ابن عبد المحکم » وعیسی بن مسکین ( )۲۹١‏ 
قاضی القير وان الذى أخذعصر عن الحارٿ ين مسکين » وجعفر بن محمد بن الحسن بن 
المستفاض ( ۴١١‏ ) قاضى الدينور الذى كان كا يقال من أوعية العلم وكان جاسه بحرى 
عشرة آلاف أو كر (۲) . 

۲ کان لانتقال الإمام محمد بن إدریس الشافعی إلى مصر اثر عظم فی نشاط 
فلما حل الشافعى صر ونشر مذهبه بها ثارت اللحصومة بين أتباعه وأتباع الإمام مالك 
وکان من آثرھا ما کان من ابلحدل والتقاش ف العلم . وهو لا شك يبعث فيه الحياة . 
الناس من كل ناحية يتلقون عنهم ويقتبسون من فضلهم . 


(۱) تشر ہلا الوضع إلى سنة الوفاة . 
(۲) شذرات الذحب ج ۲ ص ۲٠١‏ . 
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وأتباع الشافعى بمصر هم الذين حشاهم العلم حشواً كا يقول فى حديثه عن الر بيع 
ابن سامان المرادى . 

۴۳ وإن همة أحمد بن طولو ن وتمله على منافسة العباسيين فى مظاهر عظمتهم 
جعلاه مجتهد ف أن تكون مصر كعبة القصاد ومثابة العلماء والأدباء . فكانخص أهل 
الفضل بکر امته حنی عرف عنه حبه للعلماء وابلو د علیهم . وهو الذی کان پبعٹ فی کل 
سنة إلى القاضى بكار بن قتيبة ( ۲۷١‏ ) بألف دينار خارجاً عن المقرر له من وظيفة 
القضاء . وقد ساعد على أن يكون ابن طولون بمذه الثابة من تقدير العلماء أنه كان فى 
نفسه عالاً فاضلا كا قدمنا لك . 

۽ _ أن العلم الدیی وهوالذی کان راا بعصر إبان هذه الدولة لا حتاج إلى كشر 
من تشجیع ملوك »> لأن الحافر إليه غالبا هو الورع وحب إرضاء الله بنشردينه وإنارة 
سپیل ادر للناس » فالبخاری قضی حیاته ئی تنقل بن البلاد » فرحل ی طلب الحديث 
إلى سائر الأمصار» وكتب بخراسان واببال ومدن العراق کدها والمحجازوالشام ومصر 
وکان يقول كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة )١(‏ وأبوداود السجستانى كب عن 
العراقيين واللراسانين والشاميين والمصريين والحرميين »> وکان كاقالوا نى‌الدرجة العالية 
من اللسلك والصلاح (۲) . وعيسى بن مسکان الذى سمح بمصرمن الحارٹ بن مسکان 
قالوا عنه أنه كان مستجاب الدعوة وأن ابن الأغلب أكرهه على تولى القضاء فولى لهو 
بأحذ جرا » وکان یرکب حمارآً ویستنی الاء لبیته (۳) وغر هؤلاء کثر کان الزهد 
والرغبة فى رضا الله عفزالهم إلى ابلند ى طلب العلم الديى وتحمل الضجر فى ذلك . 
فكان للعلم منهم أعظم التفع و صان الله بهم الدين وحفظ حديثرسول الله بعد الاجتهاد 
ی تنقیثه من کل ما شاه . 

ه ‏ أن للعصر حكمة فى نشاط الحركة العلمية فإن القرن الثالثاهجرى كان قرن 
الحد ف تحصيل العلم والسعى الحثيث فى تدوينه. فالعلوم الدنيوية من فلسفة وطب وغير هما 
يشجع عليها اللحلفاء والملوك ى كل مكان»ويبذل أحدهم وزن الكتاب ذهبا لار جمه ها 
كان يفعل الأمون » والعلوم الدينية يدفع التى والورع أصحابما إلى إذاعتها وصيانتها لأن 
الوازع الدينى كان قد ضعف فاحتاج الناس إلىالتذكر »وا مذاهب ابلحاعة شاعت فاحتاجت 

(۱) شذرات الذهب ج ۲ ص ٠١٤١‏ . 

(۲) المرجم السابق ص ۱١۷‏ . 

( ۴ ) المرجع الساہق ص ۲۲۰ . 


الحقائق آن تجلى و تجرد ما عات با . فكان ما عرفت من ابلحهد الشاق ف طلب الصحيح من 
الأحاديث وتدوین الفقه وغر ذلك . 
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أنواع العلوم 

ل تز د أنواع العلوم بعصر ف عهدالدولة الطو لو نية ماكانتعليه قبل هذا العهد فهى 

١‏ الدیث : وقد کان رانجاً عصر کل الرواج وکانت مصر پسببه مقصد طلابه 
من كل الأقطار يرحل إليها أهل المشرق من أقصاه كبخارى وسمرقند وبلاد الترك» 
وأهل المغرب من الأندلس والمغرب الأقصى فيجىء إليها القر طبى والغرناطى والطنجى 
وغرهم > یقصدو ا [ما عامدین لیبقوا بها مدة يتزودون فيها من -حديث رسول الله 
المروى عن صحابته الذين نزلوا مصرمنذ الفتح الإسلامى » أو مرون بها فى طريقهم إلى 
احج فيلقون رجال الحدیٹ ویکتبون عنهم مامکنهم أن یکتبوه . وكذلك يفعلون وهم 
عائدون إلى بلادهم بعد حجهم. وقد علمت فى الفصل الماضى أن رجال السنة الموثوق 
بم قد استفادوا من رجال الحديث صر وعول كل منهم ش تدوین سنده عليه م ٤‏ 
کالہخاری والسای وا داود وغيرهم . 

۲ - الفقه : زاد فيه عنصر جديد هو رجال الحنفية » فقد كائتمصر منذ عهد 
E‏ الإمام مالك » م عرفت مذهب الشافعى بعد رحاته إلى مصر على 
راس الاة ن » فكثرأنباعه بعد ذلك وصاروا قوة لا پستهان ما آمام أصحاب مذهب 
مالك الذين بقوا حيناً لا يعر فون هم ندا بمصر. وکان مذهب أب حنيفة غرشائع عصر 
حى عرفه الأهلون من رجال القضاء الذين يو ليهم اللحلفاء العباسيون قضاء مصر »فعرف 
هذا المذهب منذ ذلك وصار له با أتباع . و نكن نستطيع ى العهد الذى سبق الدولة 
الطولونية أن نعد منهم كثبرين ولكننا ف العهد الطولونى نستطيع أن نذكر منهم ؛ بكار 
ابن قتیبة (۲۷۰) وأحمد بن ابی عم ران (۲۸۵) والطحاوی (۳۲۱) الذى يعد إمام المصرين 
فى هذا المذهب » وأبا جعفر التل وغبرهم . 

۳ - التاريخ : نى هذا العصر كان صر قصاص ومؤرخون خلفوا آثاراً عظيمة 
وإن م تصل إلينا › فمن المؤرخين عمارة بن وثيمة بن موسى أبو رفاعة الفار سى صاحبه 


jot 


التاريخ على السنين ولد بعصر ومات با سنة ۲۸4. )١(‏ ومتهم ابن دحية الحسن بن قاسم » 
کان إخباریاً (۱) . وله فی الأحبار مصنفات » مات بعصرسنة ۳۲۷ وقد نيف على المانن 
ومنهم الإمام الطحاوى أحمد بن محمد بن سلامة الفقيه الحننى » وله مؤلفات ف عصور 
كشرة منها فى التاريخ « التاريخ الكير » . مات سنة ٠۲١‏ . (۴) 

وعاش E‏ أبو الحسن على بن محمد بن أحمد الواعظ البخدادى ثم 


اللصرى قال عنه أبن : ار تحل إلى مصرفاقام بها وعرف بالمصری وکان له مجلس 
e TS‏ 
ونبمانون سنة (۳) . 
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أ ۽ النحو : أما النحوفإننا بمراجعة كتاب بغية الوعاة للسيوطى ممكننا أن نعد 
کثدرین من علماء اللحو فى هذا العصر بعصر » على حن نر ى السيوطى نفسه فی کتاب حسن 
الحاضرة وقد تصدى لحصرهم يذكررجالا قبلعصر الطولونين ثم ينتقل إلى من بعدهم 
فيترك فجوة كببرة وثلمة واسعة . 

وقد استعنا بالصبر فى مر اجعة كتاب البغية فوجدنا السيو طى قد ذكر كشرين فى عصر 
الطولونين نذكرهم على الأرتيب : 

١‏ - الوليد بن محمد القيمى النحوى المعروف بولآد روى كتب‌اللغة والنحووكان 
حوياً جو دا أصله من البصرة ونشأبمصر ولم يكن شي“ من كتب النحو واللغة قبلةيعصر . 
أحذ عن المهابى تلميذ اللحليل ثم عن‌اللحليل نفسه ثم ناظر أستاذه المهليى ولم يكن من الحذاق 
فغابه فقال المهلى له : لقد نقيت بعدنا اللعردل » كناية عن توفيق ولآد وكارة تنقيبه 
وصبره على البح مات سنة ۲۹۲۳ (ا) . 


۴ س محمد بن حسان النحوی : قال بن يونس نی تاریخ مصر کان حویاً مجو دآروی 
(۱) حسن الحاضر ةج ۱ ص ۳۱۹ . 

(۲) المرجع السابق . 

( ۳ ) حسن الحاضرة ج ۱ ص ۱۹۸ ۰ ۴۱۹ . 

. المرجع السابق‎ )٤( 

۰ +٠٠١ البقية ص‎ ) ٥ ( 


عن ایی زرعة المؤذن وعبد المللكف بن‌هشام مغاز ی ابن اسحاق . مات سنة ۲۷۲ )١(‏ . 

۴ س أحمد بن جعفر الديتورى : أحد التحاة المبرزين أخذ عن المازی کتاب 
سيبويه بالبصرة وعن المبر د» وكان حرج من دارٹعلب وھو جالس على باہما فیتخطی ثعاب 
وطلبته ليتوجه إلى امبر د فيقراً عليه وكان علب يعاتبه فلا يلتفت إليه . دحل مصرفلما 
دمل ليها الأخفش الصخرعاد إلى بغداد فلما رجع إليها الأخفش عاد هو إلى مصر. 
صنف المهذب ن النحو . وضماثر القرآن ومات سنة ۲۸۹ (۲) . ۰ 

٤‏ - محمد بن ولاّد القيمى : أخذ بمصرعن أىعلى الدينورى ثم رحل إلى العراق 
وأخذ عن البر د وثعلب »> وله کتاب ف النحو سماه « المنمق » مات بمصرسنة ۲۹۸ (۳) . 

ه ‏ محمد بن عبد الله المعروف بالاطى : قال ابن ونس ف تاریخ مصر: کان 
حوياً يعلم أولاد الوك الحو . مات سنة ۳٠۲۳‏ ه )٤(‏ . 

٦‏ - موت بن المزرّع : تحوى أديب راوية ذكره الزبرى ف نحاة مصر» أخحذ 
من الازنى وأبى حاتم السجستانى والأصممى » وكان من مشايخ العلم والشعر إخباريا 
حسن الاداب . مات سنة ۳٠٤‏ (د) . 

۷ الأخفش الأصغر : أبو الحسن على سامان کان عالاً روى عن ال د وثعلب 
والیزیدی وأبى العيناء . شرح كتاب سيبويه وألف كتاب الأنوار وكتاب التثئية وابمحمع 
وكتاب المهذب . قدم إلى مصر ستة ۲۸۷ وخر ج إلى حلب سنة ۳۰۹ وماٽ بېځداد سنة 
(D.۷‏ 


۸ محمد بن موسی الواسطی : قال این يونس : قدم الى معر وکان ٠ن‏ هل 
العلم باللغة وتفسر القرآن . مات عصر سنة ٠۲۰‏ (۷) . 


٩‏ س محمد بن إسحاق بن آسباط الکندى :مر ی نحوی قال الز یدیئ : حل عن 


(۱) المی جع المابق ص ۳۸۷ . 
(۲) امرجم السابق ص ٠۴١‏ . 
(۳) البفية ص ١١١‏ . 

. ٠١ البغية ص‎ ) ٤ ( 

. ٤٠١ البغية ص‎ )١( 

. ٣۴۸ البغية ص‎ )٦( 

(۷) البغية ص ٠٠۹‏ . 
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از جاج وله کتاب ئی النحو ماه « العیون والنکت ٠‏ . وقال ياقوت : رل أنطا كية م 
صار إلى مصر » وكان شيخ أهل الأدب > وله تقدم ف المنطق وعلوم الأوائل وله فى 
اللحو » المغى » . 

لم یذکر السیوطی ف البغية ولا ياقوت فی معجمه تاریخ وفاته حى نېتدی به الى عده 
ن رجال هذا العصر ولکننا نظر نا فوجدنا آنه کان تلمیذالز جاج والزجاج مات سنة۱ ۸۳٠‏ 
وهو تاريخ قريب من عهد الدولة الطولونية فصح فى نظرنا كون الرجل من رجال هذا 
الحعصر . 

+ ok XK 


لا نعلم أن شيثاً من الفاسفة والعلوم الأحری کان يدرس بمصر ال ذللك العهسد 
فلتحرد الله على حلوص الثقافة المصرية العلم والدين حى مهاية العصر الطو لوف . 


تراجم بعض العملماء 


)١( أبو عبد الرحمن النسائی‎ - ١ 

هو آبو عبد الرحمن أحمد بن على النسائی الحافظ » کان أعلم آهل زمائه بامحدیث 
وله كتاب السان » سكن مصر وانتشرت فيها تصانيفه وأخحد عنه الناس . 

قال محمد بن إسحاق الأصبهانى : سمعتمشانخنا عصر يقو لون : إن أبا عبد الرحمن 
فارق مصر فی آلحر مره وخرج إلى دمشق فسثل عن معاوية وما روی عن فضائله 
فقال : أما يرضى أن مخرج رأساً برأس حى يفضل ؟!! وهذا القول منه من أثر التشيع 
فيه » فما زال آهل دمشق يدفعون فى حضنه حى أحرجوه من المسجد » وى رواية 
أحرى يدفعون فى حصييه وداسوه» فحمل إلى الرملة فدفن بها (الرملة من رض فلسطان) 
وقيل إنه لما امتحن هذه المحنة بدمشق قال احملونى إلى مكة فحمل إليها وتوف بها وإنه 
مدفون بين الصفا والمروة . 

صنف کتاب « اللحصائص » ف فضل‌على وکر روایته فیه عن ابن‌حنبل ویقال فی 
سبب تأليفه : أنه لما دحل دمشق فوجد أ كر الناس يما منحرفاً عن على أراد أن دم 
اله پہذا الكتاب . 


(۱)( وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۲۳۱ » شذرات الذهب ج ۲ ص ۲۳۹ : 


والنسائى نسبة إلى نسا وهىبلدة غر اسان . 
تو سنت ۰۳٣۳ھ‏ . 


۲ -۔ منصور العیعی (۲) 

هو پو الحسن منصور بن إسماعيل بن عر القيمى المصرى الفقيه الشافعى الضر ير 
أصله من رأس عبن بابز ير ة وأخذ الفقه عن أصحاب الشافعى » و له مصنفات ف المذهب 
منها : الواجب » والمستعمل» والمسافر > والمداية . ولا يوجد منها الآن شى ء وله شعر 
جید سائغ منه قوله : 
عاب التفقه قوم لا عقول لمم وما عليه إذا عابوه من حسذر 
ما ضر شمس الضحى والشہس طالعة الا يرى ضوءها من ليس ذا بصر 


ومن هنا أذ المعرى قوله : 


والنجم تستصغر الأبصار رؤيتة 
ومن‌شعره أيضاً : 

EE EET 
: وقوله‎ 

الكاسب أحسسن عشرة 

تمن بازع ف الرا 


والذنب لللارف لا للنجم لى الصغر 


ل فحيلى فيه قليلسسة 


وهو النهاة ف الساس سه 


سة قبل أوقات الرباس-ة 


قدم مصر وسکنها > وکان فقیهاً جلیل القدر » متصر فا فی کل علم شاعر ا مجیدآً م یکن 
ی زمانه عصر مثله > وکان من أ کرم الناس على قاضی مصر أ عبید حی کانت بینھما 
الحفوة بسب مسألة الحامل المطلقة ثلاثاً . 

وحكاية ذلك نوردهاء لأن فيها ذكراً لأسماءكشر ين من العلماء عصر ى هذا العصر. 
قالوا : كان لأ عبيد القاضى فى كل عشية مجاس يذاكر فيه رجلا من أهل العلم حل 
عشية يوم ابمحمعة فإنه كان محلو فيها بنفسه » فكان من العشايا عشية مخلو فيهامنصور هذا 
وعشية محلو فيها بعفان بن سليمان » وعشية محلو فيها بالسجستانى » وعشية مجعلها للنظر 
مع الفقهاء عامة . 

( ۱ ) وفیات الأعیان ج ۲ ص ۱۲٢١‏ وشذرات الذهب ج ۲ ص ۲٤٠۹‏ . 
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فجرى بنه وبن منصور ى بعض العشايا ذكر الحامل المطلقة ثلاث ووجوب نفقتها 
فقال أو عبد : زعم قوم أنه لا نفقة ها فى الثلاث وأن نفقتها نى طلا ق غبر الثلاث »> 
فأنكر ذلك منصور وقال : قائل هذا ليس من أهل القبلة . ثم اصرف منصور وحكى 
انہر لاطحاوى فحكاه الطلحاوی لأب عبید فأنکر ه وبا منصوراً فقال » آنا أ كذبه . 
واجتمع الناس عند القاضى أب عبيد وقد تواعدوا ضور ذلك الجلس : فلءا حضروا 
م یقکلم أحد فابعدا بو عپید وقال : ما أرید أحدآیدحل على : ما ريد منصوراً ولا نصاراً 
ولا منتصرآً أو لئك قوم عمیت بصائر هم کا عیت آبصارهم » حکون عنا مالم نقل » فقا 
#لصور : قد علم الله الكاذب وض فلم يأخذ بيده أحد غر ای بکر بن الحداد . 

زاد الأعر بين منصور والقاضى وتعصب الأمبر ذكاء وجماعة من ابحند لمنصور 
وتعصب للقاضى جماعة » وشهد محمد بن الربيع ابليزى على منصور يكلام سرمعد منه 
يقال إن منصوراً حكاه عن النظام فقال القاضى : إن شهد عليه آحر بذلك ضریت عنقه . 

مات منصور سنة ٠٠١‏ ه ولم محضر القاضى الصلاة عليه خوفاً على نفسه من ابلحند 
وروی أت ضررا نال ى مرض مره 
قضیت بى فسر قاسوم ‏ مى بم غفلسسة" وتوم 
کا ری ل حم ولیس لشامتق 


1 سوم 
۳ الطحاوى )1( 


هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى الطحاوى الفقيه الحنى . انتهت 
إليه الرياسة لأصحاب مذهب أهى حنيفة بعصر» و كان شافع المذحب يقرأ على المزنى 
فقال له يوما : ولته لاجاء منلك شىء فخضب أبو جعفر من ذلك وانتقل إلى ابن أ 
عمران انی واشتغل عليه فلما صنف محتصره قال : رحم الله آبا براه یع امرنی » 
لو کان حيا لکفر عن ينه . 

و کان ااطحاوی ابن أحت المزنى » قال ااشروطى : قلت لاطحاوى : لم خالفت 
حالك واحنرت مذهب آی حنيفة قال : لأنى كنت آراه يديم النظر نى كتب أي حنيفة 
فلذلك انتقلت إلى مذهبه 


(۱) وفیات الأعيان ج ۱ ص ۱۹ وشذرات الذهب ج ۲ ص ۲۸۸ . 


صنف الطحاوى كتبا مفيدة منها : أحكام الق رآن » احتلاف العلماء » معافى 
الآثار » الشروط » وله تاريخ كبير »> وبيان السنة» واحاضر وااسجلات» شرح مشكل 
حلدیٹث وسول الله )1( 

تو بمصر سنة ۱ ودفن بانقرافة و کاذت ولادته سنة ۲۳۸ . 
والطلحاوى : فسبة إلى طحا وهى قرية بصعيد مصر والأزدى نسبة إلى الأزد وهى 


قبيلة مشهورة من قبائل امن . 


)١(‏ الموجود من هذه الكتب هو معان الآثار وبيان السنة وها مطبوعان ما الباق 
فیفقود کا ذ كر ذاك فی کتاب الأعلام الزرکلى ج ١‏ ص ٠١‏ ۔ 
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ہہ تم م 


الأب الرں سينا 


زعم ت ر لتو الاخش ية 


او سے مه ** 


من سنة ۳۲٤‏ إلى سنة ٠٥۷‏ هھ 


نہذ تارغی 

آسباب انتعاش الأدب 
- الشعر 

الكتادة 

- العلوم 


س و ر . ر 
الاپ العرقی قمر 
وعم ت رل زولا لاخش يد 
نبذ تارحى عن هذه الدولة 

انتهت الدولة الطولونية سنة ۲۹۲ كما علمت فعادت مصر ولاية عباسية كا كانت 
قبل هذه الدولة» وتولاها ولاة ضعقاء م ترتق هممهم إلى ما ارتقت ليه ا اخ 
طولون . فانقضی على مص ٹلاثون عاما وهی فى اضطراب أقل مافيه عدم استقرار 
الولاة بهاء وهذه حال كما علمت لاتسمح باستقامة أمر ولاتنفيذ خحطة إصلاح ء كا يكون 
الشأن مع مير يعقد عزمه على أن تكون البلاد له ولأولاده من بعده»فيدفع عنها العدوان 
ويوفر ها الطمأنينة ويثيت فيها الإضلاح ؛ فتزدهر على يديه وتبين آثار الاصلاح فى 
کل شیء من نواحی المحیاة ی البلاد . 

انقضت هذه الثلائون سنة تى اضطراب كان مظهر ه السيامى طمع الدولة الفاطمية 
لقانغة با مغرب وتطلعها إلى الاستيلاء على مصر حى لقد وردت جيوشها إليها ودخلت 
الإسكندرية واستقرت فيها . 

فلما ولی محمد بن طغج سمت‌نفسه لل آن تکون مصر له کا فعل ابن طولون من 
قباه » ولا غرو فھو تر کی مثله ینتهی نسبه إلى ملائ فرغانة » وقد اتصل بابن‌طو لون وخدمه 
وخدم ابنه خحمارویه صر فانتفع بتجار ہما واقتدی بہما فی همتهما . کان لابن طغج 
أعداء كثيرون فى مصر › ونى خارجها من قواد الدولة العباسية والأمراء المستقلين 
بولایا م > وصاحب المغرب الذى تعلقت همته إعصر منذ سنين ء فعمل ابن طغج 
ی ا م : 

عمل ابن طغج على كسب مودة اللاليفة العبامى الراضى باله فأهدى إليه كثيرا» 


( ۱) النجوم الزاهرة ج ۴ ص ۲ج۲ م 


الپ المرل فى مص ¬ ٠۶‏ 


فمنحه لقب إخشيد (۱) وهو لقب آبائه فی ملكتهم ومعناه وملك الملوك» و كذلك فعل 
من بعد الراضى مع المتى فمنحه ولاية مصر ثلاثين عاما وولى ابنه أنوجور عهده من 
بعده » واجتهد ابن طخج أن بحسن علاقاته بالقام العلوى ى بلاد ا مغرب فكتب إليه 
يعرض تزويج ابنته لابنه المنصور › فقبل اقام ذلاك» فكانت هله سياسة حكيمة قفى 
ہہا ابن طخج على أحقاد كثيرة كانت تقلت باله » فتمكن من التفرغ لأعداثه الأخرين »> 
فتغلب على ابن راق كبير أمراء الدولة العباسية الذى حارب ابن طخج بغير رضا الحليفة 
كا تغلب على سيف الدولة ابن حمدان الذى طمع ف الاستحواذ على بلاد الشام كلها . 
وبذلك استطاع أن يرد عن مصر كيرا من الكيد الذى كان يدبر ها فيها وعن أعانما 
وعن شمائلها . 

خلفه محمد اينه أنوجور ومعی أسمه وحمودي »> ومن ذلاك الین قام کافور 
الإخحشيدى بتدير أمر المملكة »> ولم یکن لأبناء طغج شىء من الأمر 3 

وکان كافور سياسيا داهية عظم الذكاء فعمل على -حفظ الدولة لأبتاء طغج لأن 
ف بقاء أمرهم بقاء السلطان له » فخرج بابى الإحشيد إلى اللحليفة المطيع لله وأصلح 
أمرهما معه » وصار يمادى المعز صاحب المغرب ويظهر ميله إليه > كا يذعن بالطاعة 
لبی العباس ویداری ويحادع هۇلاء وهؤلاء حى استقام له الأمر )( أقام کافور يدير 
أمر المملكة بامم بی الإخشيد إحدى وعشرين سنة ثم أقام ملكا مستقلا بنفسه سنتين 
و کان على ما ذ كر نا من الدهاء فضمن لمصر المدوء السياسى والانصراف إل الإصلاح ¢ 
کنا ضمن ها انتعاشا ديا بجا كان له من نظر ى العربية والعلم والأدب ۰۳ 

وقد انتهت الدولة الإحشيدية بموت کافور فى جمادى سنة ٠۵۷‏ ثم دخحلت رايات 
الغاربة الواصاين مع جوهر القائد ايوش المعز لدين الله سنة ٠١۸‏ . 


٣٠١۲ ص‎ ٣ + النجوم الزاهر ة‎ )١( 
. ١ النجوم الزاهرة ج٤ ص‎ )۲( 
2 المصدر السابق‎ (۳( 


1۲ 


أسباب انتعاش الأدب 
فى الدولة الإخحشيدية 


إذا ذكرنا الدولة الإحشيدية فى هذا امقام فما نعنى كافورا الذى تولى أمرها 
ربع قرن من الزمان على حين لم تعمر الدولة إلا ثلاثين عاما تقريبا . 

کان ئی کافور تلاك الصفات الى عهدناها تنعش الأداب نى كل العهود وتلك 
الصفات هى : 


)1( السود 


قال الذهی : کان كافور كرما كثير الللع والمبات . وقال أبو المظفر نى مرآة 
ازمان : کان کافور شجاعا مقداما جوادا يفضل على الفحول )١(‏ 

وقال أبو جعفر مسلم بن عبيد الله العلوى النسابة » ما رأيت أكرم من كافور !! 
کنت أسایره وهو فی مو کب خفیف یرید التنزه فسقطت مقر عته وم یر ها خدمه فتزلت 
عن دابى وتناولتها ثم دفعتها إليه فقال : أيما الشريف أعوذ باله من بلوغ الغاية . 
ماظننت آن الز مان یبلغنی حن تفعل هی أنت هذا » و كاد يبكى . فقلت أنا صنيعة الأستاذ 
ووليه . فلما بلغ داره ودعى فلما »مرت التفت فإذا بابحنائب والبغال كلها خحلى وإذا 
الأستاذ قد أمر حمل مر كبه كله إلى » فكانت قيمة ذاك تزيد على خمسة عشر ألف 
دینار (۲) . 

ويكنی أن يكون المتنبى قد قصد كافورا والمتنى كا نعلم كثير المطامع وقد عوده 
ابن عباد مع أنه قد جعل له فى نظير ذلك أن يشاطره ماله . ولقد بلغ من طمع الى 


. ۲ التجوم الزاهرةج 4 ص‎ )١( 
. 4 امرجم السابق ص‎ (+۲) 
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فی کافور وعرفانه بقدر مماحته أن تجاوزت مطامعه الال واللالع إلى طلب الولايات 
فأشار إلى ذلك فى قوله . 
وليس بعيدا أن يزورك راجلل فرجع ملكا احراقين واليا 


(۲) النظر فى العلوم وحب الأداب : 
قال الذهى : كان كافور يدى الشعراء ويز هم (۱) وکانت تقراً عنده فی کل 
ليلة السير وأخبار الدولة الأموية والعباسية > وله ندماء .. و كان فطنا ذ كيا جيد العقل 
ذكر فى والعيون الدعج فى دولة آل طغج» (۲) أن کافورا لا وقف على قول المعنى: 
فجاءت بنا إنسان عين زمانه وخلت بياضا خلفها ومآقا 
سر وطرب استحسانا ثم قال : آلا إن أبا الطيب هجن القصيدة بقوله فى أو هما : 
کی بك داء ن تری الموت شافیا وحسب النایا آن یکن آمانیا 
وما پنبغى لن قصد الوك ف نجاح حاجة أن یون أول مايخاطبهم به مثل هذا وقال 
این خلکان (۳) : 
حکی عن المتنی‌ أنه قال : كنت إذا دحلت على كافور وأنشدته يضحك إلى ويش 
إلى أن أنشدته : 
ولا صار ود الناس حباً جزیت على ابتسام بابتسام 
قال فما ضحاث بعدها فی وجهی إلى آن فار قته فعجبت من فطنته وذ کائه . 
و كانت مجالس كافور تحفل بالعلماء والأدباء ويجرى بيتهم من الفکاهات‌والنوادر 
الأدبية مايدل على رغبة هذا الرجل فى الأدب والعلم ورجالمما . فمن ذلك )٤(‏ : 


(1) امرجم السابق ص > » وحسن الحاضر ةج ۲ ص ٠١‏ 

(۲) عطوط بدار الكتب وهو ما اشتمل عليه كتاب والمغرب نى ل أمل المغرب» 
لأبن سعيد المغرن , 

(۳) وفیات الأعيان ج ١‏ ص ٤٣۲‏ . 

. المضدر السابق‎ )٤( 
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دخل رجل على کافور ودعا له فقال فی دعائه : آدام اله أيام مولانا بكسر المع من يام » 
فتحدث جماعة الحاضرين فى ذلك وعابوه فقام رجل من أوساط الناس (هو أبو إسحق 
ابر اهم بن عبید الله بن حبنس النجیر می الاغوی والاخباری کاتب کافور ) وأنشد : 


لا غرو أن لعن الداعى لسيدنا 
فتلك هیبته حالت جلالت ها 
فإن يكن خحفض الأيام من غلط 
فقد تفاءلت بى هذا لسيسدنا 
پان یامه خفض بلا تصب 


أو غص ص دهش بالریق أو پر 
بين الأديب وبين القول بالصر 
فی موضع النصب لا عن قلة النظر 
والفأل مأثورة عن .سيد البشر 
وأن أوقاته صفو بلا كدر 


وما پروی عن مجالس كافور الأ دبية آن حضر أبو القامم بن ى العقير الأنصارى 
مجلس كافور فأنشد قصيدة ميمية وما : 

و نظر الحب إلى الحبيب غرام » 

فقال المتنبى له : العرب لاتقول إليه غرام وإنما تقول له فقال الأنصارى تقول : 
ليه ولدیه وله حروف الحفض ينوب بعضها من بعض »› وکان الوزیران الروزبارى 
وابن الفرات حاضرين فأنشد الأنصارى مرتجلا قصيدة ومنها فى التعريض بالتنى : 

لا تعرض لی مقت حاسدی ابدی اللام وکین برضی الاسد 
مازال ينشد قفانما حى إذا أنشدت عارضى لأنى قاعد 

و كان انى جرى مع كافور فى أنشاده شعره على طريقة غير الى كان عليها مع 
سيف الدولة . ذلك آنه کان یقف بین یدی کافور وف رجله خحفان وی وسطه سیف 
ومنطقة و كان يدشد سيف الدولة قاعدا . 

(۴) وهذا سب خاص وهو نی نظرنا دناءة أصل کافور و کونه عبدا أسود بصاص 
الاون مشقوق الشفة السفلى عظيم البطن ثقيل البدن لافرق بينه وبين الأمة الحبلى › اشتراه 
سيده محمد الإحشيد بمانية عشر دينارا من الزياتين » و كان سيده الأول يربط ق رأسه 
حبلا إذا أراد النوم فإذا أحب تنبيهه جلبه منه لأنه م يكن يستيقظ بالصياح . و كان 
غلمان ابن طغج يصفعونه ى السوق كلما رأوه فيضصحك فقالوا : هذا السود خفيف 
الروح ووصفوه لسيدهم فاشبراه 0 


(۱) شرح الہازجی لدیوان المتنی ج ۲ ص ٤١١‏ . 


فمثل هذا إذا مللك البيض الغضاريف احتاج إلى مايرفع شأنه ی نظرهم ویحدث 
له هيبة فى قلوبهم » وإذا كان السيد المتحدر من أصلاب اللوك الصيد بحتاج إلى الشعر 
لیعظم مکانته ی النفوس فکیف ہہذا الذی عملت نی أذنه ید النخاس و کان قدره یزد 
وينقص بالفلس والفلسين . 

لذلك رأينا كافورا ( وقد كان شديد الذكاء ) قد عرف حاجة مثله إلى المدح فبذل 
ف سبیل الشعر کٹیراء وقد ذکروا آنه احتال على المتنی حى قدم عليه مادحا » ولولا 
خوفه من مطامعه لأنس إليه أكثر ما أنس ولا جعله يفكر فى ترك جواره . 

وقد رأينا کافورا يدرك ف کل حين حسة أصله » وى قصة مسلم العلوى وبكاء 
كافور مايدل على أنه ل ينس قدره وقياسه إلى أقدار الناس ء لذلك کان دائبا على تكميل 
هذا النقص والز كاة عن هذه الرفعة الى صار إليها متخطيا الأشراف الأجاد . 

وهذه قصة اخرى جود فيها كافور على من يذمه» وکأنه يدرك أنه حقیق بالذم» 
وان الناس معڏورون ی ذلكف› فهو تلاقف ذلك بالا حسان الذى ير ضصيهم عنه وینسيهم 
هذا القديم المزرى . 


ذکروا أن واعظا صر قال يوما ى قصصه : انظروا إلى هوان الدنيا على الله 
أعطاها لمقصوصين ضعيفن : اين بويه فى بخداد وهو أشل» و كافور عندنا بمصر وهو 
خصى » فرفع قوله إليه وظنوا أنه يعاقبه فتقدم له بخلعة وماثة دینار (۱) . 

)٤(‏ وهذا سبب خاص أيضا بشخص كافور وهو أن انماءه إلى جنس السودان 
جعله طروبا كثر النشاط ء يفرح للقليل الضعيف من الموسيي > ویخار كذلك بالملرح 
وهی طبیعة ی کل هذا ابلحنس ذ کر ها هم ابن خلدون ف مقدمته» وروی عن جالینوس 
أنه ذ كر من خصال السود و كتثرة الطرب» . 

فهذا الطرب الذى يسرع إلى هذا ابمحنس من الناس جعل كافو را حريصا على الس 
الغناء» وقد قالو ا عنه « وله ندماء وجوار مغنیات ) کا کان حريصا على حالس الأدب › 
فنى الأولى يسمع الغناء ونى الثانية يسمع الثتاء و كلاهما تطرب له التفوس ونفس مثل 
کافورآشد طربا . 


. ٠١ حسن الحاضرة ج ۲ ص‎ )١( 


1۹ 


ومن شدة طربه ما حکوا من آنه کان جالسا على تخت ملكه + وأر باب دولته ونحدامه 
واقفون بان يديه ٤‏ فسمع من الطريق صوت آلات وإيقاعا منسجما فحر ك كتفه على إيقاع 
الصوت » ففطن إلى ذلك أرباب الدولة وخشى من انتقادهم فاتخذها عادة له .)١(‏ 


( ۲ ) أعبار الأول ص ٠4‏ وكتاب المغرب فى حل الغرب ج + ص ٤۸‏ طيع ليدن 
مع اختلاف بسيط فى القصة إذ الذى فى المغرب آنه كان يسير فسمع هلا الايقاع . 
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الشعر ى الدولة الإحشيدية 


١‏ مع کافور (۱) ۔ 

کان انی ملازما سيف الدولة حلب فجری له ماحمله على تر که مغاضبا له ؛ 
اك أف كان بوتا ى لمن سياف آلولة اون 'الجلين أبر الظيب اللغوى اين شالويهء 
فتکلم التنى فى مسألة لغوية جرت المناقشة فيها بن أ الطيب اللغوى وابن خحالويهء 
فکان کلام المتنی تضعیفا لرآی ابن خالویه فأحرج هذا من که مفتاحا من حدید يلوح په 
فى وجه المتإى فقال له المتنى : ومحك اسكت أنت أعجمى وأصلك خوزى فمالك 
والعرب قضرب ابن خالویه وجه انی بالمفتاح فأسال دمه على وجهه وٹیابه فنضب 
المتنبى وزاد نى غضبه أن سيف الدولة لم ينتصر له لا قولا ولا فعلا فكان ذلك أحد 
اساب مفارقته له . 

رحل انى من حلب سنة ۳١١‏ فقصد دمشق لانم أقرب بلد ليست من مملكة 
و وکا ا کک مر و کان ھا ودی سی ان اه ن فل 
كافور الإخحشيدى » فطلب من التنبى أن مدحه فلم يلتفت المخنى اليه . 

علم کافور بتزول المتنبى دمشق فطلب ٠ن‏ ابن ملك آن محمله على قصد ,عصر 
فحمل الغضب ابن مللف أن يشى بالمتنى عند كافور فقال لهء إن المتنى قال إذا قصدت 
مصر فلنما آمدح اہن سید کافور لا کافورا . 

نبت دمشق بالمتنى فسار إلى الرملة فحمل إليه مرها الحسن بن طغج هدايا نفيسة ٤‏ 
وخلع عليه وحمله عل قرس و کب ثقیل وقلده سیغا عل . 

و كان كافور يقول لأصحابه أترونه يبلغ الرملة ولايقصدناء وبلغ المتنى آنه حاقد 


٠‏ (۱) هلا البحث مستنی من شرح ديوان المتنی الیازجی ج ۲ ص ٠۷١‏ » وكتاب الوفيات 
ج ۱ ص ل۴٤‏ ۰ ۳٣‏ . 
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علیهء م کتب کافور إلى صاحب الرملة يطلب منه المتنى فسار إليهء؛ فلما قدم المتنى 
على كافور أمر له مزال ووكل به جماعة وأظهر التهمة له وطالبه مدحه فلم بمدحه 
فخلع عليه فمدحه او کان اول ما مدحه په هذه القصيدة : 


کئی. بلك دار أن نری الوت شافبا 


وحسب الايا أن يكن أماييا 


وقد مرت ملاحظة کافور على هذا البیت پعد سروره من قوله : 


قواصد کافور توارك غساره 

فجاءت بنا إنسان عن زمانه 
a e‏ 
وقد كنا أبا المسلك فى قوله : 

وأمضى سلاح قلد المرء نفسه 
وقوله : 

أا الماك رجو متك نصرا على العدا 


ومدحه ى شوال سنة ۳٤۷‏ بقصيدة مطلعها : 


أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
وفیها يقول : 
وأحلاق کافور إذا شت مدحه 
إذا ترك الإنسان أملا وراءه 
ومنها : 
يضاحك نی ذا العید کل حبیبه 
أحن إلى أملى وأهوى لقاءهم 
فإن لم يكن إلا أبو المسك أوهم 
وكل امرئ يول الجميل. حبب 


وآخر ما آنشده إیاه و کان ذلك ی شوال سنة ۳٤۹‏ ولم یلقه بعده » قصردته الى شاا 


بات ا 
ی کن ف آن ابياض خحضاب 
ومنها : 


ا و 
وخلت بياضا خلفها ومآقیا 
رجاء ای المسلف الكرم وده 
وآمل عزا حضب البيض بالدم 
وأعجب من ذا المجر والوص ل أعجب 


وإن ل أشأً لى على وأكتب 
وم کافورا فما بتغفرب 


وین من الشتاق عنقاء مزب 
فإنك أحل نى فؤادى وأعذب 


فیخنی ‏ بتبیيض القرون شباب 
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أرى لى بقربى منك عينا قريرة وإن کان قربا بالبعاد يشاب 

وهل نافعی أن ترفع الحجب بيتنا ودون الذى أملت مثلك حجاب 

قل سلامی حب ماحف عنکمو واسکت کا لایکون جواب 

وف الفس حاجات وفيك فطاةة سكوق بيان عندها وخطاب 

ثم أقام المتنى بعد ذاك سنة لایلی کافورا غضبا علیه» لکنه یرکب ی خدمته حوفا 
منه» ولا مجتمم ٠‏ به واستعد الرحيل وجهز كل ما محتاج إليه > وقال فى يوم عرفة سنة 
Yo‏ قبل مفارقته مصر بيوم واحد قصيدته الدالية الى هجا فيها كافورا و آخحرها: 


من علم السود الخصى مكرمة 
أم أذنه فى يد النخاس دامية 
وذاك أن الفحول البيض عاجزة 


قو مه البيض أم آباؤه الصيد 
ام قدره وهو يالفلسن مردود 
عن المحميل فكيف اللحصية السود 


وقد کار المتنی من ھجاء کافور بعد حروجہ من مصر فاتی نی ذللث معان کلھا 


لاان ب وة 
وتعجبى رجلاك فى النعل انى 
وإنلك لاتدری ألوناك سود 
ویذکرنىی نخييط كعبك شقه 
ولولا فضول الناس جثتلك مادسا 
فأصہحت مسرورا ا آنا متشل 
فإن كنت لا حرا أفدت فإنى 
ومثلك ڙن من بلاد بعیده 
وقوله : 
أحذت عدحه فرأبت وروا 
وا ان هجوت ریت عیا 


وقد هجا مصر والمصرين من أجله فقال : 


سادات کل آناس من لفوسهم 
أغاية الدين أن تحفوا شواربكم 
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وما أنا إلا ضاحك من رجائيا 
رأيتك ذا نعل إذا كنت حافيا 
من امهل أم قد صار أبيض صافيا 
ومشيك ف ثوب من الزیت عاريا 
با کنت فی سری به لك هاجیا 
وإن کان بالإنشاد همجوك غالا 
أفدت بلحظى مشفريك اللاميا 
ليضحلت ربات العداد البواكيا 


مسقا للأحيمق يا حلم 


مقالی لابن آوی يالفسم 


وسادة المسلمين الأ عبد القزم 
ا أمة ضښحکت من جھلها الأمم 


وقال : 
أكلما اغتال عبد السوء سيده أو خانه فله نى مصر هيد 
صار الحصى إمام الابقين بها فالير مستعبد والعبدك معيود 
نامت نواطر مصر عن ثعالبها فقد بشن وما تفی العناقيد 


وقد ضل قوم بأصنامهم فما برق رياح فلا )١(‏ 
ا انى مع أن شجاع فاتك 


أبو شجاع رومى أخحذ صغبرا من بلاد الروم فتعلم الط بفلسطن ثم أخذه الإخشيد 
من سيده صاحب الرملة کرها بلا من فأعتقه سيده فصار عند الإحشید حرا ئى عداد 
المماليك . نشا كر م النفس بعيد الممة شجاعا كشر | الإقدام ولذاك لقب بالجنون. 

کان رفیتی كافور ى خدمة الإخشيد فلما مات سيده وتقرر كافور فى خدمة 
ابن الإخشيد أف فاتات أن يق فى مصر كيلا ية طر إلى الر كوب فى خلمة كافور 
لأنه صار أعلى منه مرتبة » فانتقل إلى الفيوم و كانت إقطاعا له ولكنه استوخمها فاعتل 
جسمه بها وأحوجته العلة إلى دخول مصر فدخلها وأبو الطيب المتنى بها ضيفا على 
کافور » و کان المتنى يسمع بکرم فاتك لکئه لایقدر على مدحه خوفا من کافور. 
ثم التقيا مصادفة بالصحراء وجرت بينهما مفاوضات فلما رجع فاتك إلى داره حمل 
لای الطيب من ساعته هدية قيمتها أل دينار م أتبها بغر ها - فاستأذن المتنى كافورا 
أن عدح فاتكا فأذن له فمدحه فى جمادى الآخحرة سنة ۳٤١۸‏ بقصيدته المشهورة : 

لا حل عندك ہدہا ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 


وعنها قوله : 
لایدر لك الجد إلا سيد فطن لايشق على السادات فال 
لا وارٿ جهلت مناه ما وهيت ولا کسوب بار السيف سال 


(۱) قول عهدنا فى الناس ٠ن‏ ضل فعبد الضم متقدا آنه ينفعه وام ثر من فان زق 
منتفخ بالريح . يقرع المصريين على خضوعهم لكافور وهو ليس فى نظر المحنى إلا قربة 
علوءة هوأء . 
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قال الرمان له قولا فأفهمه إن الزمان على الإمساك عذال 

تدرئ القناة اذا إهتزت براحته أن الشنى بها خحيسل وأبطال 

كفاتاف ودحول الكاف منقصة كالشمس قلت وماللشمس آمثال 
م ”توف فاتاك. ى شوال سنة ٠٠١‏ و كان المتنى قد حرج من مصر فلما سمع بوفاته 
قال يرتيه : 

الحزن يقاق والتجمل يردع والدمع بينهما عصى طيسع 

يتنازعان دموع عبان مسهد هذا مجیء با وهذا پرجع 

النوم بعد ایی شجاع افر واليل مي والكواكب ظلع 
ومنها : 

کا نظن دیاره مملسوءة : ذھیا فہاث وکل دار بلقم 

وإذا اللكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج کل شیء مع 
وقال بالكوفة يريه ویذ کر حر وجه من مصر 

لا فاتك آحر نی مصر نقصده ولا له خلف فی اناس کلهم 


ا شعراء اأدولة الإخحشيدية 


LS CCE 

لأننا جد فی کنب التاریخ والأدب نقصا کہرا وت تقصبر! زائدا فى إحصاء شعر اءهذه 
الدولة . ولیس هذا مرا خاصا بہا بل هو عام فى كل الدول الى قامت صر إلى عهد 
هله الدولة. ولس هذا أيضا خاصا بالشعراء بل هو يشمل الكتاب والعلماء » کا لمست 
ذلك فما كتبنا عن العهو د الى سبقت هذا العصر بعصر »> اللهم إلا فما يتعلق بعلماء الدين 
فقد كانت بهم عناية حاصة أظهرت أسماءهم وأفصحت عن آثارهم وجميع أحوافم 
فطالت بذلك تراجمهم ف الكتب» على حن يضن على الكاتب أو الشاعر بذ كر تاريخ 
وفاته أو شىء عن نشأته أو بر واية مقدار كاف من شعره. es‏ 
من شعراء هذه الدول نما عر فناه من بعض قوله. وساریفيمن تحصيهم من شعراء الدولة 
الإخشيدية كشرا منهم إا استدللنا على نسبتهم طمذه الدولة بأشياء عر ضت ی شعرهم 
أو ملاہسات اھتدینا ہما إلى ذاك؛ کان يقال ف عرض ذ کر أحدهم أنه كتب إلى فلان 
يستهديه أو يدعوه » ويكون فلان هذا قد عرف عندنا بأنه من شعراء هذه الدولة 
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بطريتق مثل هذا. وهكذا فإذا قمنا بسرد أسماء من قالوا الشعر نى هذه الدولة فليس علنا 

هذا بغر ذی بال » بل هو هم الأديب جدا لأنه يستطيع أن يضع يده على شعراء دولة 

كان لاجد ف الكتب نسبتهم إلى تلك الدولة. فعملنا هذا نما هو جهد وتوفيق نحمد الله 

عليه . وقد تلافينا مافاتالثعالى وغره من كان همهم اختيار شعر جيد الشاعر فحسب » 

کانہم کانوا یظنو ننا ٬عائشین‏ معهم نعرف مثلهم کل مایعرفون عن شعراء عصرهم . 

وهذا بيان حصى فيه أحوال ستة عشر شاعراً من شعراء هذه الدولة ذاكرين تاريخ 

الوفاة لمن وقفنا له على تاريخ وفاة مبينين طريقة الاستدلال على كونه من شعراء هذه 

الدولة : 

> أحمد بن محمد بن إسماعيل الرسى » المعروف بابن طباطبا والمترق فى سنة‎ ١ 
کا فی ترجمة ابن حلکان. له ف الوفیات ج ۱ ص ۳۹ وق سنة‎ › ٥ 
. کا فى ترجمة المغرب فى حلى المغرب ج 4 ص اه‎ » ۲ 

۲ - القاس بن أحمد بن طباطبا » لقبه صالح بن رشدين » وصالح هذا إخشيدى 
ها ستعرف . 

۳ اپو الفضل جعفر بن الفرات ۳۹۱ » ترجم له ابن خلکان ج ۱ ص ۱۱١‏ . 

£ — صالح بن رشدين › قال عنه ى اليتيمةر صحب التنی وروی شعره) 

ه ‏ سعيد قاض البقرء ى ا مغرب ج ٤‏ ص ٠١١‏ « أنه كان من شعراء الإخشيد ٠‏ 

٩‏ أحمد بن عصام أو أحمد بن آي العصام > وق المغرب ج ٤‏ ص «٠٠٤‏ انه 
کان من شعر اء الإحشید ».. وف الیتیمة ج۱ ص ۳٦۱‏ آنه رئ صالح بن رشدین. 

¥ الحسن بن حمد السهواجی (۱) › قال عنه فی الیتیمة ج ۱ ص ۲٠۵‏ أنه كتب 
الى صالح بن رشدین پستهدیه مشروباًف یوم نیروز . 

A‏ أحمد بن صدفة » قال عنه نى البتيمة ج ۱ ص ۳۸۱ ر كتب إلى صالح بن رشدين 
یستهدیه ۲ . 


معجم الادباء ج ص ٠۹۰‏ فإنه فاطمى مات سئة ٤٠١‏ واسمه المحسين لا الحسن آما صاحنا 
اسن فإننا . نطلع له على ترجمة يذكر فيا ثاريخ وفاته ولا تعلم عنه إلا ما ذکره صاحب 
اليتيمة . ٠‏ : 
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آبو تیم امان بن جعفر » ذ کر عنه ف الیتیمة ج ۱ ص ۳۰۷ علاقات له 
يصالح بن رشدین . 

المحسن بن على الأسدى کاتب السر » ف اليتيمة ج ١‏ ص ۳۹۸ أنه كتب إلى أحمد 
ابن محمد بن إمماعیل يطلب منه تابه المعروف بالانیس » وأنه کانت بینه وبين 
آی اسن جنبك الأخشيدى مودة . 

إبراهي بن أحمد الرسى > هو خو القاسم المذکور فی هذا البیان رقم ۲ . 

القاسم بن أب العفير الأنصارى» ناقش المتنى نى مجلس كافور وقد مر بك ذاك. 
محمد بن الوزير الحافظ . فى يتيمة الدهر ج ١‏ ص ۳۷١‏ أنه أهدى إلى الأخشيد 
اعا . 

صالح بن مؤنس » ٠دح‏ صالح بن رشدين وهاجى بن أى ابلوع ر اليتيمة 
ج ۱ ص ۳٤۸ ۰ ۳٤١‏ ) . 

العباس بن البصری › خدم نو جور بن الإخشید کا ذکر صاحب کتاب الدیارات 
ص ۱۳۰ . 

عبد الله بن محمد بن بى ابحوع » أحد رواة المتنى وأصحابه كا ذكر صاحب 
اليثيمة ج ١‏ ص ٠٠۳‏ . 


ثالثاً - تراجم بعض شعراء الدولة الإخحث يديه 


: أحمد بن طباطبا‎ ۱١ 


من كتاب و مشارع الصفا نى حلى الشرفا » أنه أبو القاسم أحمد بن إءماعيل الرسى 
این القامم بن [براهم بن طباطبا ... بن على بن ابی طالب رضی الله عنه وکان من السرور 
والنبل وجلالة E ES‏ 
مليح . وكانت نقابة الطالبين عصر إليه . 


لعمرك إنى ايريا لحاس وإ على ريب الزمان لواجد 
ایی جمیعا شملها وهی سعة وأفقد من أحببته وهو واحسد 
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وقوله : 
أأترك الشرب والأنواء دانبمة 
والغصن بہتز کالنشوان ى طرب 
لا والی ترکتی یوم فرقتها 
وقوه : 
قل لاذی حسنت منه خلائقسه 
ا تری الم مجموعاً ومفترقا 
کعاشقی زار معشوقاً يودع سه 
وقوله : 
عیرتی بالنوم جورا وظلما 
اسعی حجی وإن كنت أدری 
أ لذة ولا تمت إلا 
وقوله : (۱) 
قالت : لطیف خیال زارٹی ومضی 
فقال .: أبصرته لو مات من ظمأً 
قالت : صدقت, الوفا یا لحب عادته 


والطل منها على الأشجار منثور 
والورد ف العود مطوى ومنشور 
کآنما الرمل ف عيى منشسور 


باکر صبوحك واسبق من تسابقه 
س و ا 
قبل الفراق قالى : لا يفارقسه 


قلت : زدث المؤاد هما وغما 
أن عذرى يكون عندك جما 
طمعا ی خیالکم أن يلا 


صف ما به لی ولا تنقص ولا ترد 
وقلت قف عن ورود الماء م يرد 
يابرد ذاك الذى قالت على كبدى 


قیل وکان ممن حضر العقد لأ القام أونوجور بن الإخشيد بالفسطاط وأنه قال 
فى ذلك وقد طمع نى الأمر أبو المظفر بن طخج وغيره وتشعبت الأهواء : 


مات إخحشيدنا فها نحن فش 

كلكم طالب جد وحرص 

يا ولاة الأمور إن لم تنييسوا 
ومن قوله نى الغزل : 

بشم" وخم نى م ا 

لا والذى جعل الدموع عقلى 


إا الشأن أن يوافق جسبد 
لانتظام » فقد تناثر عقد 


بالبين عند ترحلل الأظعان 


قدنسیه ى آول الكتاب لذى القرنين الحمدانى . 


ما اخحبرت تبديل المودة ساعة بعد الذى هجر الحسى وجفالى 

آنا ذاله لا عهدی يغیر بالنوىی اأبدا ولا وجهى ميل لفان 

وإذا وثقت بود من أحبعه. فاده ودنوه سيااان 

مات سنة ٠٠۲‏ على حسب رواية المغرب وستة ٠٤١‏ على حسب رواية ابن خلكان 
وطباطبا بفتح الطاءين لقب جده [براهم وقيل له ذلك لأنه كان يلغ فيجعل القاف طاء 
فقال يوما لغلامه وقد قال له جي بدراعة لاطباطبا يريد قباقيا فبنى عليه لقباً . والرسى 
نسبته إلى بطن من بطون السادة العلوية . 


۲ س صالح بن مؤنس : 

قدمنا الدلیل على آنه إحشیدی بکونه معاصراً لابن رشدین وابن أب الموع . 
ولیس لدینا من دلیل على [خحشیدیته غير هذا . 

أورده صاحب.اليتيمة وأكثر من رواية شعره» وهو يدور على الغزل وذكر اللامر 
شأن شعراء هذا العصر»ء وقد خالط ويفهم من قول صالح 
آن مهجوه ناقضه ولکن لم نر فی المروی من شعر ابن أ ب ابلوع شيت من هذه المناقضة 
ولا ندری سبب هذا التهاجیى . 

قال فى صالح بن رشدين متغزلا وان م يعنون النعالى أقوال صالح : فی صالح بہذا 
العنوان لکننا نری ما قاله ى صاحبه غزلا صرفاً . قال . 

بك یا صاالح أرضى عن زمانى حين .سط 

فأدم لى الوص للل إن بلك نى العام غ سط 

نت والرحمن مد ک: ت فل فلي سط 


ومصيیب آنا ف الت تسيب ومن لدی بغ .اط 


و قال فيه أيضاً : 
يفديلك بالمهجة يا صالح من کل ما تکرهه صالح 
فانت غصن صسيغ من درة غ قر لالح 
وقال فيه بدا : 
شربنا مال ماء اللسبور دب الطيب على اسورد 


ونادست این رشدر دن _ فما .حجبلدات عن الأزشبد 
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فی کالبدر ف الرفعة والإشراق وال 


عل 


کانی منه لى اللة لو أظفر اله لد 


وقال نی ائلمر : 
سأدمن شرب ااراح مادمت باقيا 
فما تكمل الأوقات إلا بقهرة 
وقال ف غلام صو : 
عشقت ص وفيا له شاهسد 
قد قصد الله بأحوراله 
وقال متغزلا : 
بين الله آنت فإن عينى 
کأنلك مهجی فإذا تدای 


وأمدح من شرابہا کل مدمن 
ولا تخسن الأيام إلا لجسن 


قم عسذری عند عذال 


إذا ما غبت داميسسة افون 
قراقلف حم ن ریب مسون 


وسأله ن رشدین أن يسېر معه لل الماش فقال »رلا 


یا آمری بالمسير نى لمج النيسل 

ماجمد الاء لى فأركبه 
وله ى العناق : 

لی سید ما مله سید 

عالقته عند موافاا 

فجات الى ادا ا 
وقال ف البنفسج والورد : 

بنفسج جاء ى حداد 

فاشرب على مام وعرس 
وقال عدح بعض آل الفرات : 

قك مر عسيد ويك 


یامن له علد ا 


٠‏ سهد کلھاو 


کأن سخرت لى الريسح 
کلا ولا صامت الماسسيح 


تصدت الحمی له فاشستکی 
والأفق باايل قد احلولكا 
فلم جد ما نشا سلکا 


ووردنا ف معصةف رات 


جلا جميعاً عن الصف سات 


والماء 


E EEL‏ عمل 


العد رسا 


¥ 


آل الفرات دامس 
وأنت فضلك فيه م 
وکل يوم لغری 
هل لى إلى الرزق نسب 
ما الاس إلا شى 


على الفرات يزدسد 
عليك مله شهود 
من راحت ك مدلود 
إن كان مله صدود ؟ 


ى دهرنا وسعيسد 


هاجيلف فا قاله مادج 
وما يقوت الفيلل من بقة 
ورب من ترفعه خحزيسة 
ففخر عبد الله قى اللاس أن 
یابن ابی ابحوع قدحت امراً 
لقد تعرضت على غ سرة 


وعق من أهلاك من شف 4 
واغد با وى ورح إنى 


يأها الصعو الى لم يزل 


وقال فيه يض : 


یاذا الذی عن رشده قد عى 
لو کثت شھماً حازم ضابطا 
ما أنت فى فعلك إلاكسن 
کیف موض البحر من مثله 
فاثبت أو اجزع كل ذا واحد 
استقدر الله عل كل ما 
تجاسر المموع عى صالح 
وفاه پاسمی مفصحاً بعد ہا 


. الصعو : العصفور الصغير‎ )١( 


فأنت فى صفقتك الراببسسح 
اماما فى فمه طائح 
ميسمها ی وجهه لائح 
يقول قد اقضى صالح 
من فکره حبرق لقادح 
قرمحة صاحبها قارح 
ى فقد جدبك اللازح 
فإا أنت له فافسح 
غاد بجا تكرهه رائسسح 
يرقص حى دقه اب مارح (۱) 


لو کنت جلدا حدت عن أسهمی 
لما تقلبت على الشيهم )١(‏ 
تطعّم الريق ممن الأرقم 
يخرق ى دائرة الدرهم 
لا عاصم الوم لمستعصم 
ألصت منك الأنف بالمرغم 
نجاسر الكلب على الضصسيخم 
تر کته اسکت من اتم 


(۲ ) الشيهم ذكر القنافد آو ماعظم شو كه من ذكرانها. 
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وقال قوم قد غدا شارا 
آنا الددذى ألبسته حسرة 
والله لا ج ھل من بعدها 
أبن ډه من ميسم واضح 
فلیت شعریى كيف رام العلا 


والشعر لا يعرف للمفحم 
من أحذ الصفع قفاه حمى 
بجا جری من ذکره ف فمی 
وى قفاه اللردى ميسى 
يضىء كالغرة نى الأدهسم 
وهم أن پر بلاسل سم 


۴۳ - الحسن بن على الأسدى : 


يلقب بكاتب السر » كتب إليه أحمد بن طباطبا التقدم يطلب منه کتابه الذی ألفه 
وسماه الأنيس > فأنفذ إليه العزء الأول منه وكتب إليه : 


قد بعثنا بمؤنس لك فى الوحش ة حل يدعى كتاب الأنيس 
۳ وفيه جلاءهم اللفوس 
فيه ماششت من بدور معان صاحكات إلى وجوه شموس 
والنفيس البهى ما زال سىدى کل حن إلى البهى النفيس 


فلما قرا ابن طباطبا رقعته كتب إليه على ظهرها ارتجالا : 


فيه ما پشتهى الأديب من العا 


قد قرأت الكتاب ياحل نفسى فهو لى مؤنس وأنت الأنيس 
وهو وقف على العلوم حبيس 

حدث الحسن بن على قال : کان أبو الحسن جنك الإخشیدى من كرماء الناس 
وکانت ہیی وبينه مودة وكنت أغشاه كشراً للحوائج الى تعرض فاستخدم یوما پواباً 
فحجبی غير مرة فکتبت إليه : 


وهو تاليف ذی ذکاء وفهم 


يا علم الكرمات والس-ۇدد' 
یبعدلی كلما دنوت » وما 
ی کل یوم الى بطلعتسه 
وجه شتم بكل فاحشة 
کلب ہر الضصيوف إن طرقوا 
آرعده ا المبيث عنلك كا 


إليك أشكو بوابك السود 
حق کرم الوداد أن يبعسسد 
طالع حس یسوی نکد 
عليه من کل مشهد بشهد 
فتاءك الرحب كالح اعقد 
يت القذى عنه خالص العسجد 
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أولا فلن تستطيع تنظم ما 


وما انتفاع الورى ببحر لدى 


عنلك من المكرمات قد بدد 
تڌاد عله العطاش ١‏ تلورد 


فما کان من ى امسن إلا أن أرسل إليه الحاجب الأسود مع خادم يسمى بشراً 
وأمره أن يضربه بحضرة الأسدى ثلاثن مقرعة ففعل بعد استعفاء من الأسدى وتشديد 


: آپو اسن مد بن الوزير الحافظ‎ ٤ 


کتب لل صدیق له یستدعیه ارتجالا : 
لا IEEE‏ ئو لوه 


فبالبارع من جد 


وأهدى إلى بعض إ[خوانه مقطا وكتب إليه : 


ل بت مقطلا غر عتم 
ولو بعشت سوادی ناظری پلا 
اق واا ا مان 
وال يصف نرجسا : 
SSE‏ 
ولیس تضہ ك للا 
وأهدی ل الأحشيد اتا وکتب معه : 


وذى عنسق ل يطل 


ومتلين قد خصرا 


وقد زاد فی ضہلسره 
4 


عشت بس PT‏ 


ولاغزو أن دى اقل إلى الك 


ولون بقت ق الشهوه 


لك إن م ت اللدعوه 


ول أجل نى الغى فكرى ولا العدم 
کانا کفاء لا تول مسن العم 
فاته خادم الکن والقلسسم 


E‏ کات ر اء 
إذا بكتها الساماء 


عله ولم يقصر 
على قدر المحنصر (ا) 
على الفرس 
ولاه من جوهر 
ا د و ر 


المضمسسر 


+ 
ر 


)١(‏ القدر - بفتع الدال كالقدر بسكونها.. 
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وقال نى الوداع : 


قد قلت إذ سار السفين بهم والشوق ينهب مهجى ٣با‏ 


کان من شعر اء اللإخحشید وزاد احتصاصه به لا کان فيه من الخحلاوة والتندیر واهزل 
مع علو السمت وموارثة الدولة ومن شعره : 

حى على الكأس نى الصباح ‏ مطرحا نصح کل لاح 

یارب » دعی بلا صلاح یارب فر بلا فلاح 

قالوا عنه : آنه کان من شعراء ایی ابحیش بن طولون (وکان ی آنحر عشر التسعان) 
م کان يبيت عند الإخحشيد وعادثه ویسامره (۱) 


: صالح بن رشدین‎ ٣ 
قال عنه ابن سسعید المخر لی صاحب المغرب (۲) » وجدته ى تاريخ الفرطى‎ 
موصوفا بالكاتب المصرى ؛ وأنه قال : كتب إلى أبو على أحمد بن صدقة الكاتب‎ 
: ۳٠۴ يدعولی سنة‎ 
باه يا صالح قم مسرعا لل مقار أدركث تبعا‎ 
تساعسد الليلة فى شرما وخذ من السكر ما مصرعا‎ 
فقد بذلنا لك أرواحنا اا رأيتاك ا موضعا‎ 
: فجاويشه‎ 


ياسيدآً يسع ما قد دعا خللى با أازمته مسرعا 


. المغرب ج 4 ص۲۳‎ )١( 
. A۷ ج ؟ ص‎ )۲( 
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مناداً ما شعت أعال ا کأسا ترينا للسنا مطلعا 

تشر ما حى تشری الم لا ېدی ولاايدرى لنا موضعا 
وقال عنه نى يتيمة الدهر : )١(‏ أحد أمة الكتاب المهرة فى ساثر الآداب » صحب 
المنى وروی شعره وکان جید المعانی آنشدنی له محمد بن عمر الزاهد : 


قل لولاى سا لص برمت المتيما 
أنت أعطفشتى إل ك وابكيتى دا. 
فإذا شت أن ترى عشقا ميت اظما 
فأدر ى اظ ريك # د توهمسا 
وقولىه : 
أجلة حن فيه ا آم نحن ف الرزج وش 
ما بین آس وم اء نساب بن المروش . 
وقهرة ذات حسس وطاجن ذی نشیش 
وسيسكد رشت مزه لما تطاب سر ریش 


زاره ابن آبی الزلال فی منزله فلم يره» فطرح له رقعة من طاق فى امازل وكتب 
اسمه على الباب ؛ فلما أت صالح ورأىاسمه على الباب ووجد الرقعة » فقرأها فوجده 
يعتب فيها عليه انقطاعه عنه »> ذهب صالح ف الوقت إلى منزل ابن آیی الزلال فلم 
مجده فکتب اسمه على بابه وترك رقعة فيها : 


قد ومن خحصى بودك آذکی طول شوتی إليك نی القلب ارا 
سرت فيه تلقاء دارى قصدا ٠‏ فإذا النور قد تغشى الدايارا 
فتعجبت أن أرى الأفق ليلا مدلهما وجوف دارى ارا 
وإذا خحطك البديع على الا ب يبث الضياء والأنوارا 
فتمنيت أن حدى نعلا اأخمصيك اللذين هوى سارا 
غبر مستنكر فلك أن يس بق فضلا وآن يفوت افتخار! 
م اصبحت اشتکی عر الک ر وعزمی زیارتیلف ابتکارا 


(۱) ج ۱ ص ۴٣۷‏ . 


AY 


فإذا رقعصة تر بها الريبح ينا طورا وطورا يسسارا 
فتأملتها وكانت من ال سلا ئى تروق القلوب والأبصارا 
ماتوهمت أنى قبلا أقرأً خطا يزيل عى اللحمارا 
قابلتى متها سهام عتاب ‏ جعلت درعى الحصين اعتذارا 
وأحاشيك أن تكون خلي-لا نزق الود للصديق مارا 


۷ ابن أب العصام : 


جعله صاحب المغرب ابن عصام وجعله صاحب اليتيمة ابن أب العصام كا مربك فى 
البيان. وهو أبو هريرة أحمد بن عبد الله من شعراء الإخحشيد ومن أصحاب النوادر 
والإدمان على شرب اللحمرء قال يرلى صالح بن رشدين : 

قد أفسد الوت على صالح كل الذى أصلحه صالسح 

وانصرف البواب عن بابه وصاح فی خجسه الصائح 

خلوه فى دار البلى مفردا واح ى أوطانه النائح 

ياليت شع رى ما الذى قاله إذ راح ف حفرته الرالسح 

يا أا اناس ألا فاسمعوا قول فإنى مشفق ناصسسح 

لاتؤثروا الدنيا على غبرها ففرق ما بينهما واضسح 
وما قاله فى وصف مالس الشراب : )١(‏ 

مجلس لا يرى الإله به غير مصلل بلا وضوء وطهر 

٠ م‎ U 

س جد للکئوس من دون ت تسبح سوی نخمة لعود وزمر 

آنا أشهسر الأنام فى مثل ذا الجلس لا مجلس لنهى وأمسر 

کم لی بدیر القصر من قصف ى کل ذى نشوة وذی ظرف 

موت فيه بشادن غنسج تقصر عنه بدائےع الوبسف 


)١(‏ امتاز بإيراد هذه المقطوعة كتاب المغرب ج 4 ص ٠١١‏ . أما بقية القطم فهى 
من الیتیمة ج ۱ ص ۴١۱‏ . 


وقال فيه افا : 
اُذکرتی بادیر من قد مضی من أهل ودی ومصافاتی 
کم کان لی فيك وفیهم معا من طيب يسام وليلات 
أشكو إلى الله مصال مم وفقدنا آهل الروءاث 
NHN‏ 
ونکت بهذا فقد استطعنا أن نصور لك العصر فى شعر شعر ائه و مكنك الرجوع إلى 
مالم نذكر بدلالة البيان الذى قدمناه لك قبل هذه الراجم . 


قدمنا للك من الأمثلة ما ينطق الة الشعر فش هذا العصر : فهو .شعر طرب ومرح 
وحياة وادعة تقضى بين الرياض واأخياض نى مجالس الشراب على بسط الأعشاب وى 
جموع الأحباب . وهى حياة ترف كل ساعانما فراغ ومو وكل ما بين الأصحاب 
فيها نما هو استدعاء أو إهداء أو استهداء . برع فيها شعراء نى التنادر والفكاهة حى 
على كبر السن وعلو السمت » وعرف كثير منهم بإدمان الشراب » وأحب اللوك 
ذلك . فسعید قاضی البقر یتصل بالإحشید ویزید اختصاصه به للاوة فکاهته 
وكثرة هزله روابن أب العصام» يشتهر بالإدمان لشرب اللحمر حى ما يکاد يفيق 
ولعله کان سکران حین ری صالح بن رشدین بقوله : (راجم شعره ص ۱۸۲) . 
قد أفسد الموت على صالح كل الذى أصلحه صالح 
فھل سمعنا ثل هذا الکلام نى رثاء قط ..؟ أو هل تصور الشاعر الوٽ إلا واغلا 
أو رقيبا يدحل على القوم فيفسد عليهم مجلسهم ويكدر صفوهم فحسب » فهذا ما تنطوى 
عليه هذه الألفاظ الخنثة الناعة » وهل بی صالح بعد اموت فلم يضره إلا إفساد ما كان 
قد أصلحه وأعده للذاته .. ؟ ! يا لله إن لغة انهو وأسلوبه قد غلبا على الرجل فأضحلث 
حین أراد أن پیکی . 
أما الذى يؤكد لى أنه قال هذا الشعر وهو سكران فهو قوله (وانصراف 
البواب عن بابه ) كأن انصراف البواب هو الطامة الكبرى والمصيبة العظمى الى 
حلت حلت بهل الدار 0 لا فقدهم عائلهم وموت کاسبهم وت م صغیر ۸م a‏ 
ومحتاجهم .!! . 
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ثم كيف يتصور وضع الحمد والشكر لته ى مقام الرثاء إلا أن يكون الشاعر هازلا 
أو متعمدا الفكاهة بقلب الأوضاع جاعلا اموت نعمة على الميت أو على أهله فهر 
يستوجب الشكر العاجل . ,ما ألفاظ الصبر واحمال المكروه والرضا بالواقع والتأسى 
بالناس فتلاك بعيدة عن ذهن الشاعر » لأنه لا شلك سكران أو هو ل يعتد القول فى هذه 
امآسیءلأنه لم بالط عزونین ونما قضی حیاته کلها فی ضحاك ولعب وهو . وقد رأیت 
أن الشعراء وبحرا الأديرة وقصفوا فيها وإن كنا لم ننقل اك كثير | ما قيل فيهاءلأن الشعراء 
الذين أكثروا من ذلك م ثبت لدينا بالبر هان آم إخحشيديون » ونحن لا نلى الكلام على 
عواهنة وإن شثت فاسمع کلاما لا حتاف ى روحه ولفظه عا سمعت من شعر الشعراء 
الذين سقنا لاك شعرهم يثبت اك على وجه اانقريب - إلى أن نہتدى إلى,ز ماهم بالضبط - 
أن الشعراء فى أيام هذه الدولة وما قاربما أكاروا من وصف هذه الأديرة . 

جاء ئی کتاب الدیارات غير ما نقلنا إلياك سابقا من شعر ابن هى العصام › قول 
عمد بن عام (۱) فى دير القصير : 


إن دیر القصیر هاج آدکاری 
وزمانا مضى حميدا مریعا 
عرفتی ربوعصه بعد نکر 
فلو ان الديار تشكو اشتياا 
ولكادت نحوى تسير لا قد 


وهى طويلة . 


يا حسرة نى القلب ما أقتل ها 
دير القصير الفرد فى صفاته 
أشربها راحا شمولا قرقفا 
يديرها' ذو غنج بط رفه 
كأنه غصن من الان وقسد 
الث حتف النقس وف لثغته 


لمو آيامى الحسان القصار 
شاا مقن الرفاء انيار 
فعرفت الربوع بالإنكار 
لشکت جفوتی وبعد مزاری 
کنت فیها سیرت من آشعاری 


ولابن اأزنبى الصرى (۲) ی هذا الدیر من شعر طویل : 


کانہا ئی القلب أطراف الأسل 
يا من رأى اللحنة ئى رس جبسل 
تدب ئی ابحم صباحى والأصل 
عى من شاء ومن شاء قل 
زاد عليه باأققوام المعتدل 
تاہ با على الوری تيه مدل 


)١(‏ » (۲) م نستطم. التوصل إلى معرفة الزمن الى عاش فيه ولا عارنا بذ كر علاقة 
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إن قال نار قال ناغ أو يقل 
ويضرب النساقوس فيه راهب 


فاحنث کأس الراح يا ساقينا 
5 . و 


والعباس بن البصری ف دير ما رحنا : )١(‏ 


يا حامل الكأس أدرها واسقنى 

أما ترى البركة ما أحسنها 

أما ترى أنوارها أما ترى 

کانما صفر الدنانیر ہا 

کانما المحوهر نى آلوانه 
وله أیضا فی دیر ہیا : 


امن إذا سسكر الندم بكأسه 


طلع الصباح فسقنى تلك الى 
ولان عاصم فی دير طمویه : 

اشرب بطمويه من صهباء صافية 

على رياض من النوار زاهرة 

كأن نبت الشقيق. العصفرى ا 


نور يقل نوغ بدل وغزل 
ضربا على ريث وضربا بمجلل 
واغتم الدهر فلدهر دول 
ينفقع عند البين ليت ولعسل 
قد ذعر الشوق إفؤادى فانذعر 
إذا تداع الطير فيا فصفر 
حسن مسیل ماتا ذا اهدر 
مبذولة ليس هما من متجسر 
نر فى تلك النواحى فانتشرر 


غربت لواحظه بسكر ایق 
ظلمت فشبه لونا بالزنبسق 


تزری حمر قری هيت وعانات 
تجرى ابمحداول منها بين جنات 
کاسات حمر بدت نی إٹر کاسات 


والذى يدلنا على غلبة اللهو وشيوعه فى تلك الأيام أن نقيب الأشرافوسيد السادات 
العلويين بعصر- ومكانه مكان تجلة وموقفه موقف تزمت وتحرج لم يستطع کبت‌ما ى 
نفسه من تروع إلى الاهو وطيران إلى اللذة ولولذة القول وحدهاء فقال وأكثر من الغزل 
وآ آلا يرك الشراب» وکانت حلفته بصم حبه وهو عبوبته الى ترکته یوم الفراق» 
و کأنما الرمل ی عینیه منثور » أنظر شعره ص ۱۷۳ . 

أفلا يقال بعد كل هذا أن العصر كان عصرمرح وإفلات من قيود الدين وأن الشعر 
کان فيه أصدق دلیل على ذلا . 

م ألايقال إن شعراء هذا العصر استطاعو! أن يصوروا اللياة ى عصرهم تصويراً 

(۱) اہتنا من قبل آن العباس ين البصرى من شعراء الاخشيدية ما ذكرنا من علاقته 
پأنوجور . ۰ 
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صادقاً فعرفنا من شعرهم ما کان ى مصر من ملاه ومقاصف وما كان لطبقة 
الشعراء من فراغ وعكوف على اللهو » وما كان ف أولى الأمر من سامح نى أن يذاع 
ویقال کل ما قیل وأذیم Li‏ 


حامساً - الشعراء الطارثون على مصر فى عهد الدولة الإخشيدية 


طراً على مصر نى عهد هذه الدولة شعراء كا طرء وا عليها فى كل حين قبل ذلك 
بحدوهم ما يسمعون عن جود ولاة مصر او ملوکها » کا كان لمصر حديث بين الناس 
فى كل قطر يشوق عى الاطلاع والمولعين بمناظر الطبيعة الفاتنة » أن يقصدوا هذه البلاد. 

لذلاف قصد فى هذا العصر شعراء اشتهر من بینهم کشاجم عمود بن محمد بن السین 
الکى بألى نصر اللقب يكشاجم )“۰ والتاثی الأصغر على بن عبد الله بن وصيف . 
على قلة ما ورد عنهم ما ختص حاتم فى مصر !! 
مغ من مغانيها » وکل ما يدلنا على قدومه إلى مصر قول ياقوت الحموى أنه » قصد 
کافورا الإلحشيدى ومدحه ومدح ابن خنزابه وکان ینادمه (۲) » ومع [طالته ی تر جمته 
لم یذ کر لنا بیتاً واحدآً آنشده ق مدح أحد هدین أو نادم به ٹانیه.) 

مات الناشی الأصغر سنة ۳۹۱ ه بيغداد . 

أما كشاجم فقد ذكر السيوطى فى حسن المحاضرة (۴) أنه و أقام بعصر مدة فاستطابما 
م رحل عنها فکان يتشوق للها م عاد إليها فقال : 

قد کان شوت إلى مصر يۇرقی فالآن عدت وعادت مصر لی دارا 
واقتصر السيوطى على هذا البيت »› و بعده )٤(‏ 

أغدو إلى الحيزة الفيحاء مصطبحا طورا وطورا أزجى السير طيارا 

(۱) نی شذرات الذهب ج ٣‏ ص ۸+ أنه هو الذى لقب نفسه بهذا اللقب فقال الكان 
من كاتب والشين من شاعر والآلت من أديب واليم من جواد والميم من منجم › قيل ثم طلب 
الطب فزید ئی اسمه طاء فقیل طکشاجم ولکن )م يشہر . 

( ۲ ) معجم الادباء ج ۱۲ ص ۲۸۲ . 

(۳) ج ۱ ص ٣۲۲‏ . 


. من ألديوان‎ ٦٤ ص‎ )٤( 


JAY 


بینا اُسامی رئیسا نی ریاسسته 
ما الشباب فقد صاحبت :شر ته 
من شادن من بى/ الأقباط يعقد ما 


إذ رحت أحسب تی الحانات خحمارا 
وقد قضيت لبانات وأوطارا 
بين الكثيب وبين اللحصر زنارا 


وما دام کشاجم معجباً بعصر میالا لى جماطا فقد کان لہ فیھا حیاة ٣رح‏ 
فقصد إلى أدير نا ووصفها فقال ى دير القصير : 


سلام عل دير القصير وسفحه 
منازل کانت ل بہن مارب 
إذا جثنها کان ابایاد مرا کی 
فاقنص بالأسحار وحشى عينها 
معی کل بسام أغر مساعسد 
وجرد عتاق كالظباء ضوامر 
ولحمان ما قد آمسکته: کلاینا 
طعام إذا ما شثت بادرت طبخه 
وصفراء مثل التبر محمل كأسها 
کان قضیب البان عند اهترازه 
هنالك تصفو لى مشارب لفل 


وما قال ی مصر : (ا) 
أا تری مصر كيف قد شمیت 


السجوفن, القض. وابيج. والورة 


كاا الحنة الى جعت 
كآنما الأرض ألبست حلا 
أحاطت ہہا شقائتها 


وقد 


کاہا من عقائق 


فجنات حلوان إلى اللخضلات 
وکانت مواخیری ومنتزهای 
ومنصرق فى السفن منحدرات 
وأغدو على الإنسى نى الظلمنات 
على کل ما یہوى النديم موات 
يبادرن تى مضمارها القصبات 
علینا وما صید بالشبکات 
على كثرة من. غلمنى وطهاتى 
شديد فتور الطرف واللحظات 
تعلم من أعطافها الركات 


وتصحب أيام السرور حياتى 


ما صتوف اارياض فى جلشس 
وصفر البهار والرجس 
ما تشتهيه العيون والاأنفس 
من فاخر العبقرى والسسندس 
کڑس 


ویظهر آن کافورا لم بعطه ما یطمع فيه فقال عرض به : (۲) 


تراه فى الصسدر › من خساسته 


(۱) ص ۱۰۴۳ من ألديوان . 
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کاله ف أو اخحر 


مجلس 


وهو 


أحرس 
3 
فيد کک 
همه 
کان کثیرا غل ew‏ 
کان کٹ 
م لأعلام لازركلى 
مصر والشام و ما فی کتاب ۱ 
على 
ستة ۵١‏ ھ 
ت کشاجم 
ما 
الشذرات )١(‏ . 


ج ٣ص‏ ۳۷ . 
الشذرآت - 
¢ 
1° 
1۸ 
الأعلام ج ۲ ص 
(1)( 


الكتابة فى عهد الدولة الإأخحشيدية 


قد عرفت فما مضى ما هو المراد من قولناكتابة الإنشاء > ما عرفت موقف رئيس 
دیوان الاقا ن فايب الأمر . 

ولا نعيد القول فا كانت تفتتح به الرسائل وتختم » فإن ذلك م تخیر عما كان عليه 
الحال فى الدولة الطولونية لقرب العهد بين الدولتين . 

أما الذى يذكر هنا فهو أن لقب الوزير لزم ذلك الكاتب الذى كان يتولى رياسة ديوان 
الإنشاء فعلی حین لم یکن ابن عبد کان یلقب إلا بکاتب ابن طولون لا نرى إيراهم 
ابن عبد الله بن محمد النجيرمی زعم كتاب الإخشيديين إلا ملقباً بلقب وزير وما ذلك 
إلا لتقدم الحضارة وشيوع ذلك اللقب ف نواحى الدولة . 

وقد قرآنا سيرة آل الإحشيد فلم نعر بكتاب مم إلا إبراهي هذا ومد بن كلا الذى 
کان یسفر بین الإحشید وحمد بن رائق» ولابد أن یکون عمد هذا کاتباً يعمل تحت 
رياسة إبراهي النجير مى لأنہما كانا متعاصرين . 

أما النجيرمى فهو أبو إسحاق النحوى الاغوى أخحذ عنه أبو الحسين المهايى وجنادة 
الاغوى المروى وكثير من أهل العلم بعصر »وكان هو قد أخذ عن اازجاج بالبصرة وكان 
ماھرآ ئی الكتابة عالاً بو جوهها »حك أنه ورد إلى الإخشید كتابمن المانوس ملك الروم 
يفتخر فيه عليه » ويزعم أنه له عليه المنة ئى أن بحخاطبه إذ قد جرت عادته ألا بخاطب إلا خليفة» 
فقرئ الطاب على الإحشيد فأمر بالإجابة عنه فأجاب عنه جماعة فلم خر إلا جواب 
إبراهم بن عبد الله النجیرمى . 

وکان إبراهم معجباً بکتابه جداً حى إنه نسخ منه نسخاً وأنفذها إلى البصرة لإظهار 
مقدرته عند [خوانه ومن يعرفونه هناك . )١(‏ 

والنجیر می هذا هو الذی کان حاضراً مجلس کافور فدخحل عليه رجل يدعو له ویقول 
آدام الله أيام سیدنا ( بکسر مم آیام ) فتہسم کافور إل [بر اهم فقال من فوره : 


. ۲۳ المغرب جزء 4 ص‎ )١( 


14۰ 


لا غرو أن لمن الداعى لسيدنا ‏ وغص من هيبة بالريق والبهر 

وقد مرت القصة ونزید هنا أن کافوراً آمر لإبراهم بثامائة دینار و مشلا للداعی له . 

آما جوابه الذی کان موضوع فخره فسنور ده فیا بعد . 

ما محمد على بن كلا فقد ورد عنه فى المغرب مايل  :‏ 

و سار الإخحشيد لقتال ابن رائق واستخلف أخاه أبا المظفر وسار حى نزل الفرما 
وتقدمت طلائع محمد بن رائق فكانت بينهم مناوشة وسفر المحسن بن طاهر العلوى بين 
الإخحشيد وبين محمد بن راثق ى الصلح وأنفذ الإخحشيد كاتبه محمد بن كلا لارملة الموافقة 
على شرائط بينهما وم الصلح » (ا) . 

ونعتقد أن الذين قاموا بالكتابة هذه الدولة كثير ون ولكن أخبارهم كا ترى غامضة 
حنی إن الحموی ترجم ترجمة لنجير مى فلم يذكر أن هكنب لاإخشيديین . 


XK ok xX 


نماذج الكتابة الإنشائية ى عهد الدولة الإحشيدية 


لا نذكر هنا إلا كتاب إبراهم النجيرمى الذى قدمنا أنه فاخر په آهل عصره حی 
سخ منه عدة نسخ وأرسلها إلى البصرة ليطلع عليه أهلها . 

وها هى تلك صورة الحواب : 

من محمد بن طغج مولى آمير المؤمنين إلى ا مانوس عظم الروم ومن يليه . 

سلام بقدر ما تم مستحقون › فنا محمد الله الذی لا له إلا هو ونسأله آن يصلی على 
محمد عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم . 

آما بعد فقد تر جم لناکتابلت الوار د مع نقولاوسحاق رسولیك فو جدناه مفتتحاً بذکر 
فضيلة الرحمة وما مى عنا إليك » وصح من شيمنا فيها لديك » وا حن عليه من المعدلة 
وحسن السيرة نى رعاياناء وما وصلت به هذا القول من ذ كر الغداء والتو صل إلى مخليص 
الأسرى » إلى غير ذالك ما اشتمل عليه وتفهمناه . 

فأما ما أطنبت فيه من فضيلة الرحمة فمن سديد القول الدىيليق بذوى‌الفضل والنبل» 


(۱) المغرب ج + ص ٠١‏ . 
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وحن محمد الله ونعمه عليغا بذئك عارفون» ولیه راغبون» وعلیه باعثون»› وفیه بتوفیق الله 
إياذا جتهدون » وبه متواصزن وعالمون . وإياه نسل النوفيتق لمراشد الأمور وجوامع 
المصالح بمنه وقدرته . 

أما مانسبته إلى أخحلاقنا من الرحمة' والمعدلة فإنا نرغب إلى الله جل وعلا الذى تفرد 
بكمال هذه الفضيلة ووهبها لأوليائه ثم أثابهم عليهاء أن يوفقنا هما ويجعلنا من هلها وييسرنا 
للاجتهاد قيها الاعتصام من زيغ الموى عنها .وعرة القسوة يها )١(‏ » ويجعل ما أودع 
قلو بنا من ذلات موقوفا على طاعته وموجبات مرضاته حى نکون أملا لما وصفتنا به » 
وأحق حقاً با دعوتنا إليه » ومن يستحق الزلى من الله تعالى فإنا فقراء إلى رحمته . 
وحق لن أنرله الله يث أتزلنا وسحمله من جس الأمر ما حمانا وجمع له من سعة الممالاك 
ما جمع لنا بعولانا آمیر المؤمتین أطال الت بقاءه » آن یبتھل لى الله تعالی ف معونته لذاك 
وتوفیقه وارشاده فإن ذاك [لیه و بيده . ومن م عل الله له نورا فما له من نور . 

وأما ما وصفته من ارتفاع حللك!عن مرثبة من هو دون اللحليفة فى المكاتبة ما يقتضيه 

عظم ملككم »وأنه املك القدم الموهوب من الله الباق على الدهرء وناك إتعما اختصصتنا 
با مكاتية لا تحققته من حالنا عندك» فإن ذلك لو کان حقاً وکانت منز لتنا کنا ذ كرته تقصر ' 
عن منزلة من تکاتبه › وکان لاف ی ترك مکاتبتنا غنم ورشد ٤‏ لكان من الأمر الببن ن 
أحظى وأرشد» وأولى من حل ملك أن يعمل با فيه صلاح رعيته ولا يراه وصمة 
ولا نقيصة ولا عيبا › ولا بقع نى معاناة صغرة من الأمور تعقبها كبر ة. فإن السائس 
الفاضل قد يركب الأخطار وخوض الغمار ویعرض مهجته فما ينفح رعیته . 

والذی تجشمته من مکاتبتنا إن کان کا وصفته» فھو أمر سهل یسر لمر عظم حطر 
وجل نفعه وصلاحه وعائدته تخصکم > لان مذهبنا انتظار [حدی اللستیین فمن کان 
منا فى أيديكم فهو على بينة من ربه وعز عة صادقة من أمره وبصبرة فا هو بسبيله › 
وإن فى الأسارى من يؤثر مكانه من ضنك الأسر وشدة البأساء على نعم الدنيا وخبرها 
سن منقلبه وحمید عاقبته » ویعلم أن الله تعالی قد أعاذه من أن يفتنه ول يعذه من أن 
ربتلیہ. هذا إلی آوامر الإنجیل الذی هو آمامکم › وما توجپه علیکم سیاستکم والتو صل 


)١(‏ معى هله الجبلة أنه يدعو الله أن بيبره للاجتباد فى تحصيل فضيلة الرحمة وأن 
يعصمه من أن يزيغ به الموى عا كا يعصمه من عار القسوة ‏ ولصوق وصفها به إذا م يتم 
سبيل الرحمة ويستمسك بأهدابما . 


Y4 


إلى استنقاذ آسرائکم »> ولولا أن إيضاح القول فى الصواب » أولى بنا من المساحة فى 
اواب لأضربنا عن ذلاف صفحا . 
وبقية الكتاب على هذا الط فاطلبه فى كتاب المغرب وى صبح الأعشى )١(‏ . 


xXx 


والذى نراه نى هذا الكتاب أن عبارته لا زينة فيها مطلقاء ولا فضيلة فيها للهظ أوحسن 
صياغة » وكأنما أراد الكاتب أن يفرغ معانيه فى أى قالب يظهر ها واضحة جلية . 

فهو بہذه المثابة يكاد يفقد شرط كتابة الإنشاء أو النثر الفى وهو التفوق نى التعبر 
والتخر للألفاظ » وعندى أن عذر الكاتب فى هذا واضح لأنه يعلم ان کتاره سیرجم 
وار جمة لا تبى على شىء من جمال اللفظ وزينته » فرأى الكاتب أن من العبث أن يتعب 
نفسه فى ذلك » وجعل اهمامه منصرةفا إلى المعنى الذى حرص أن يصل إلى المكتوب إليه 
سلما واضحا . لذاك ترى قوة الحجة واضحة وثرتيب المعائى مسجم . 

فكنا بحاجة إلى نموذج آنحر من كتابة الجر مى ويكون قد كتبه إلى قارئ العربية حى 
نری مقدار تفوقه ی عباراته وعنایته بحسن صیاغتها . 

وإن نظرة إلى هذا النص مع كر الطرفإلى الموذج الذىأوردناه لابن عبد کان › 
لتجلى لاك ما قررناه من الحكم على نموذج النجرمى . حقاً إن كتابة الملصرين لا تمت“ 
بالأرخارف ككتابة العر اقين > ولكن لاينتهى إهمال الصناعة فى الصياغة إلى الحد الذى 
وصل اليه الجر می » فإنه یل إلينا أنه لو استطاع أن يقم امعانی بلا ألفاظ ویژدیالمراد 
بلا تعبر لاثر ذلك . 


(۱) المرب ص ۱۸ ج ٤‏ وصييح الاعثى ج ۷ ص ١١‏ وما يدها . 


انتهينا ى الكلام عن الدولة الطولونية إلى أن العلوم فيها كانت هى العلوم الدينية 
واللغوية والتاريخ › وأنما لم تكن بعد قد عرفت علوم الفلسفة ولا المنطق › ما تورط فيه 
أهل العراق فأفسد عليهم دينهم ولختهم . 

وقد بلغ من بعد مصر عن‌المذاهب الناشئة فى بغداد أن كانت سنية لا تعرف الاعترال 
حى لقد قالوا عن سيبويه المصرى )۳١۸(‏ الذى لحقته السوداء فاختلط عقله: إنه كان 
يظهر الكلام فى الاعتزال فى الأسواق فکان محتمل لا هو فیه (۱) »> فکاہم کانوا 
لا يننظر ون هذا التطرف ولا معحتملون هذا الكلام إلا من أدركه لطف الله فاخحتاط عقله. 
مع أن الاعتز ال ى بخداد كان معادلا للسنية لا غرابة فيه عند الناس . 

ونقول إن حال العلوم ف الدولة الإحشيدية كان كحاما فى الطو لونية فلم ترد أنواع 
العلوم عما كانت عليه ولم يتغر نج المصريین فى دراستهم ها . 

وكذلك ظلت الدوافع الدينية هى أقوى الأسباب فز العلماء إلى تحصيل العلم والصبر 
على ذلك معناه الرحلة ى سبيله» وظل رجال الدولة يعطفون على العلماء ويوفرون هم 
الاحارام والتجلة ويرفعون مجالسهم فى حضر مم ويرفهون عن فقرهم › لا يألون فى 
ذلك جهداً › لأنہم يرون فى رفعة العلم رفعه الدولة وى حياته حياة الدين الذى يدعون 
الناس باسمه وتقوم مالكهم على أسسه . 

ولم یکو نوا يكتفون بذاك بل طمعوا أن يكو نوا شركاء العلماء فى فضيلة العلم فتعلموه 
صغارا وظلوا على اتصال به بعد تمام السن والقيام بأعباءا للك »يعقدون نجالسهومحضرون 
دروسه ويشتركون نى مناقشاته» ومحملون العلماء على التأليف ويثيبو نهم على ذلك . 

كان ذلك شأن القانمىن بأمر الدولة الإخحشيدية » فكافور وهو الذى استبد مجملة عر 
الدولة كان با للعلماء مكرما هم جزلا لشوبتهم عار بقدرهم حضرجنازة ابن الحداد 
الفقيه هو وأنوجور الإخشیدی(۲) › واقرح على حمد بن یوسف الکندی المصری )٠٠١(‏ 
SR OY °‏ 

(۲) وفیات الاعیان ج ۱ ص ٤٥۸‏ . 
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أن يؤلف كتاباً فى « فضائل مصر » فألفه › وهو على صغر حجمه عظم الفائدة » ذكر فيه 
على سبيل السرد من دخل مصر من اللحلفاء والفقهاء والشعراء »> ومن كان بها من العلماء 
والفقهاء وغبر هم وهو حطوط بدار الكتب المصرية . 

وكان ابن خنز ابة )۳۹١(‏ وزير الدولة, الإخشيدية ء عالاً فاضلا حدث عن محمد بن 
هرون الحضرمی وطبقته من البغدادیین وغبرهم . وکان یذكر آنه سمع من عبد الله 
ابن محمد البغوی مجلساً ولم یکن عنده فکان قول : من جاءنی په اغنیته . وقد قصده 
الأفاضل من البلدان الشاسعة يطلبون عليه العلم ويروون حديثرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وكان مع اشتغاله بالوزارة يدرس الحديث بمصر. وقد وجد مع مشاغله الكثرة 
بالوزارة زمناً آلف فيه مسنداء وله غبره تاليف ف أسماء اارجال والأنساب وغبر ذلك(١).‏ 

راجت العلوم عصر وكرت الرحاة منھا إلى العر اق للتحصیل کا فعل ابن ولاد(۲۳۲) 
تلمیذ ااز جاج البصری بہغداد وکان حظياً عنده» فان يقول لكل من قدم عليه من مصر 
لی عندکم تلمیذ من صفته کذا وکذا (۲). وكذلك قصد أبو جعفر النحاس (۳۳۸) بغداد 
وأخحذ عن الزجاج والأحفش الأصغر والبر د ونفطويه » وعاد فانتفع به المصريون وحبب 
الهم الأحذ عنه (۴) وكذلك رحل إلى مصركثر من فضلاء العلماءء ولاشك أن الدوافع 
هذه الرحلة كشرة منها ما بعصر من أفاضل العلماء الذين حرص كل متعلم على الأخذ 
عنهم حصو صا ى علوم الدين » ومنها ما جد هؤلاء القادمون إلى مصر من ترحيب بهم 
ورعاية لقدرهم وإدرار للخر عليهم . 

قدمها على بن الحسان المسعودى المؤرخ الکبر فرضیها مقاما له إلى أن مات با 
سنة ٠٤١‏ (٤).وقدمها‏ الحدث عن بن عر الدارقطى )٠١۸(‏ الذى انفرد بالإمامة فى 
علم الحدیث ف عصره» وم پنازعه فى ذلك أحد نظر ائه» قصدها حین علم آن أبا الفضصل 
جعفر بن الفر ات عازم على تأليف مسنده فحضرإليه ليساعده عليه وأقام عنده مدة فبالغ 
أو الفضل ى | كرامه» وأنفق عليه نفقة واسعة وأعطاه شيئاً کشر آ» وحصل له بسببه مال 
جزیل . () . 

(۱) وفيات الأعيان ج ١‏ ص ١١١‏ . 

( ۲ ) البغية ص ۱۹۹ . 

( ۳ ) البغية ص ٠١١۷‏ . 

٤ (‏ ) النجوم الزأهرة ج ۳ ص ۴٠١‏ . 

٥ (‏ ) وفیات الاعیان ج ۱ ص ۱ ۴۴ . 


ونشأ صر من العلماء كثر ون مخطتهم المد وكان متهم غيرمن ذكرنا عبد الرحمن 
ابن ابی الحسن الصدئی )۳٤۷(‏ وقد خلف أثرين جليلن فى التاريخ أحدهما وهو 
الأ كبر مختص بالمصريين الناشثن بعصر » والثانى وهو صغر يشتمل على ذكر الغرباء 
لواردين علبها وقد ذيلهما الحضرمى » وقد فقدتا هذه الآثار . 

ومنهم الكندى المذكور سابقاً وقد خلف كتباً : « تسمية ولاة مصر » د « أحبار قضاة 
مصر » وهما مطبوعان » و « فضائل مصر » وهو مخطوط بدار الكتب المصرية ء وقد 
سبتى أن ألفه بإشارة كافور » ولكنه جعله عختصر ا مقتصرآ على سرد الأمماء وياليته أطال 
وفصل حى کنا اليوم نحصل على ثروة عظيمة من رجال مصر أصليين وطارئن ء لأننا 
نقراً هذا الكتاب فنجد به أسماء لا بہتدى إلى معرفة شى عنها نى الكتب الأخرى الى 
بين أيدينا فيفوتنا بذاك علم كثر . 


وحن ننقل لك نمو ذجاً من هذا الكتاب لتقف على مدى اختصاره وإدماجه . 


قطعة من كتاب فضائل مصر المحروسة 


« أخبرنا محمد بن يوسف الكندى قال : هذا الكتاب أمر بجمعه وحض على تأليفه 
الأستاذ أبو المسك كافور . ومثه : 


وأمامن دخلها من الفقهاء وغبر هم فالشعى الشافعى وحفص الفر د وبر اهمبن دهم 
ومنصور بن عار المتكلم . ودخلها من اللتلفاء معاوية ومروان بن الحكم وعبد الله بن 
ازبر وعبد الملك بن مروان ومروان بن محمد والسفاح والمنصور والمأمون والمعتصم 
والواثق . 

ودخلها من الشعراء نصيب وجميل بثينة وكثر عزة وابن قيس الرقياٽت والأحوص 
وأبو ذؤيب ومعلى الطاى وأبو نواس ودعبل بن على والغيداق ويزيد» وأبو صعصعة 
وأبو حجلة وابن جرار وغرهم . 

وأما من کان ما من الفقهاء والعلماء منهم يزيد بن حبيب والليث بن سعد وله مذهب 
منفرد به وعبد الله بن وهب وعید الله بن خيعة وأشهب واين القاسم وعبد الله بن اكم 
وأسد بن موسى ومحمد بن عبد المحكم والمزنى وربيع المؤذن وأحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوى ولكل واحد منهم من الكتب المصنفة ما يعجز عن نظائرها سائر أهل الدنيا . 


۱۹٦ 


ومنهم سعیل بن عفر وی بن عمان وابن فرید ومد بن يوسف الكندى والميسرى 
وابن أ خثيمة وكل واحد منهم قد فاق أهل عصره وبرز عليهم ف الفقه والعلم والأخبار 
ويام الاس والافتنان ف سائر العلوم » . 

وحسن الرجوع إلى الكتاب ذاته ليتحقق المطلع عليه من قولنا أن به أعلاماً كث 
لا نعرف عن مسمياتما شيا . 


تراجم بعض العلماء 
- ابن الحداد الفقيه الشافعى 


هو محمد بن أحمد بن جعفر کان جتهداً نی مذهبه له فيه وجه. ولد یوم وفاة الزن 
وسمع من النسائی وازمه ومن ابن أي الدنيا والقراطيسى وغبرهم . 
وتعظمه وتقصده ی الفتاوى والحوادث . وکان بقال ی زمانه: عجائب الدنیا ثلاث »> 
غضب الاد وزظافة السماء والرد على ابن الحداد. )١(‏ 

قال الاأسنوی عنه : به افتخرت مصر على سائر الأمصار وكاثرت بعامه بحرها 
بل جمیع البحار » إليه غاية التحقيق وناية التدقيق وله الإمامة فى علوم كشرة خصو صا 
الفقه. ومؤلفاته تدل عليه . 

قال عن مۇلفاتە : صنف کتاب الباهر ق‌الفقەف ماثة جزء کتاب جامع الفقه وکتاب 
أدب القضاء ى أربعين جزءاً > وكتاب الفروع والموادات وهو مشهور اعتى الأعة 
بشرحه (۲) وکان منصرفاً ی علوم كشرة من علوم القرآن والشعر أيام العرب والنحو 
واللغة . 

عاش انىن سنة وحج ف انحر مره فمرض ی رجوعه مته ومات يوم دحل 
الحجاج مصر سنة 4 وقیل ۳٤٥‏ . 

ولا ماٽ -حضر جنازته الأمر او القام أنوجور بن الإخحشيد وكافور وجماعة من 
أعيان البلد (۳) والحداد نسبة إلى أحد أجداده كان يعمل الحديد ويبيعه . 

(۱) وفیاٽ الاعيان ج ١‏ ص ٤٥۸‏ . 

( ۲ ) شذرات الذهب ج ۲ ص ۲۹۷ . 

(۳) وفیات الأعيان ج ۱ ص ٤٥۸‏ . 


۲ عبد الرحمن الصسّدى 

هو آبوسعيد عبد الرحمن بن أبى الحسن بن أحمد بن أف موسى يونس ين عبد الأعلى 
الصدفى المؤرخ المصرى اللعببر بأحوال الناس المطلع على توارمحهم » جمع للصر تاران 
أحدهما وهو الكبر مختص بالمصريين » والاحر وهو الصغر يشتمل على ذ كر الغرباء 
لواردين على مصر (1) وهو حفيد يونس بن عبد الأعلى صاحب الشافعى رضى الله عنه 
والناقل لأقواله نى مصر كا مر بك . 

مات أبو سعيد وله ستوستون سنة وقد تلنى عن أحمد بن حماد زغبة ءوكان أقدم 
شیوخه (۲) وكان أبو سعيد إلى جانب معر فته بالتاريخ عدا ثقة .حافظاً وثبتاً يقظا » ولا 
مات رثاه أو عيسى اللحولانى انقب بانلحشاب المصرى بقوله : 

بثلت علمك تصنيفاً وتقريبا ٠‏ وعدت بعد لذيذ العيش مندوبا 

أبا سعيد وما نالوك أن نشرت عنك الدواوين تصديقاً وتصويبة 

مازلت تلهج بالتاريخ تكتبه حى رأيناك ف التاريخ مكتوبا 

والصدف نسبة إلى الصدف بن سهل وهى قبيلة كبر ة من حمير نزلت عصر() . 

تو سنة ۳٤۷‏ ومولده ووقاته بالفسطاط . 


۳ ابن ولاد 

هو أحمد بن محمد بن الوليد بن محمد ويعرف بابن ولاد . 

صله من البصرة انتقل جده إلى مصر وهو نحوى ابن نحوى وكان نحوى مصر 
وفاضلها : حرج إلى البصرة وسمع من أبى إسحاق الزجاج وطبقته . 

وکان از جاج یفضله ویقدمه على أن جعفر النحاس وکانا جمیعاً تلمیذیه وکان الزجاج 
لا بزال یٹی عليه عند من يقدم بداد من المصرين ویقول هم : لی عندکم تلمیذ من شأنه 
وحاله كذا وكذا» فيقال له أبو جعفر النحاس فيقول : بل هو أبو العباس بن ولاد. 

رجع ابن ولاد إل مصر فجعل يفيد أهاها تدريساً وتأليفاً إل أن مات » وکان له 


(۱) این خلکان ج ۱ ص ۲۷۸ . 
(۲) شذرات الذهب ج ۲ ص ۴۷١‏ . 
(۳) ابن خلکان بالہيان السايق . 


4۸ 


سماع کشر وان قول : ( ديوان رؤبة رواية لی عن أ عن جدی) (۱) 
ومع کوته لبيد ابی إسحاق الزجاج کان أبو إسحاق يسأله عن مسائل فيستنبط ها 
أجوبة پستفیدها آبو إسحاق منه . (۲) 

كان أبو العباس قد قرأ كتاب سيبويه على أستاذه الزجاج فأتقنه ودقق ف فهمه ًم 
ألف كتاب الانتصار لسيبويه من المبر د. وله أيضاً كتاب المقصور والممدود على حروف 
المعجم » وكان قد أملى كتاباً نى معان القرآن فتوى ولم خرج منه إلا بعض سورة البقرة . 

وكان هو وأبو جعفر النحاس متعاصرين فجمع بينهما بعض ملوك مصر وأمرهما 
بالمناظر ة آمامه فقال ابن النحاس لابن ولاد كيف تبى مثال أ فعاوٴت من رميت فقال 
ابن ولاد أقول أرمييت فخطأه أبو جعفر وقال ليس فى الكلالم العرب أ فعلوت 
ولا افعليت . فقال أبو العباس إنما سألتنى أن أمثل لك بناء ففعلت . وكان أبو 
جعفر إنما تغفله بذلك (۳) . 

قال الز بيدى : ولقد أحسن أبو العباس قياسه حن قلب الواو ياء . وقد كان أبو 
الحسن سعيد بن مسعدة الأحفش يبنى من الأمثلة مالا مثال له فى كلام العرب . 


مات ابن ولاد رحمه الله سنة ۳۳۲ . 


٤‏ المسعودى المؤرخ 

على بن اسان بن على » من ولد عبد الله E‏ الله 

عليه وسلم ا بغداد وأقام بہا زمانا وطاف بالبلدان ثم دحل مصر فاقام ہا ا کار 
ما أقام ببغداد ثم مات بہا . 

کان أخباریاً یذکر ئی کتبه کشر اً من مشاهداته الی کانت تقع له ا طاف به من 
البلدان فیقول رآیت آیام کونی پعصر کیت وکیت ومن ذلك ما ذکره ف کتابه مر وج 
الذهب «سألت جماعة من أقباط مصر بالصعيد وغر ه من بلاد مصر من آهل اللبر ة عن 
تفسر « فرعون » فلم برونى عن معنى ذلك )٤(‏ له من الكتب : « مروج الذهب 
ومعادن الواهر » وهو مطبوع فى أربعة أجزاء . وكتاب « التنبيه والإإشراف » وهو 


(۱) ۰ ( ۲( کتاب آنیاه ألروأاة ج ١‏ ص ۹۲ . 
(۳) معجم الأدباء ج ٤‏ ص ۲٣۳‏ 8 
)٤(‏ ج ۱ ص ۲۱۱ . 


14۹ 


مطبوع بلیدن ثم طبع صر و « أخبار الزمان ومن أباده الحدثان » ف ثلاثن جلد وهو 
مفقود ما عدا ابمزء الأول منه فانه بفينا و « ذخائر العلوم وما كان ف سالف الدهور » 
و « الرسائل والاستذكار با مر فى سالف الأعصار » و « وأخبار الأمم من العرب 
والعجم » و « خزائن الملوك وسر العالمين » و «المقالات فى أصول الديانات » و ر البيان 
نى أسماء الأنمة » و المسائل والعلل فى المذاهب والملل » و « الإبانة عن أحوال الديانة » 
و « سر الحياة ٠»‏ و « الاستبصار ف الإمامة » و « السياحة المدنية ف السياسة والاجماع » )١(‏ 
و « أخبار اللحوارج » (۲) وهذه كلها مفقودة . 

وله کتب غير هذه ذکرها فی مواضع من کتابه مر وج الذهب متها كتاب ر المبادى 
کو کا اوی ات وو ای » و « سر الحياة » و« مزاهر 
الأخبار وطرائف الآثار » و « طب النفوس » وكشر غبرها . 

مات المسعودى بمصر سنة ٠٤٥‏ على ما ذكره نى شلرات الذهب (۳) وسنة ۳٣١‏ 
کا ئی معجم الأدباء (4) لياقوت . 


ه س سيويه المصرى 


هو محمد بن موسى بن عبد العزيز الكندى المصرى ويعرف بابن اجى . 

كان عارفا بالنحو والغريب حتى لقب بسيبويه لذلك » وله معرفة بأخبار الاس 
والنوادر والأشعار والفقه على مذهب الشافعى » جالس ابن الحداد الذى مر بك ذكره 
وتتلمذ له وسمع من السا والطحأوى . ' 

و كان يتكلم نى الزهد وأحوال الصالحين ويظهر الاعتزال » واجتمعت فيه مزايا 
الادباء والفقهاء والصلحاءء وبلغ من ذلك مبلغا جااس به الملوك (ه) وكان تکام ف 
الأسواق ى الاعترال فيحتمل ذلك منه لا هو عليه )١(‏ » ولقته السوداء واختاط عقله 
واتصل به ذلك إلى أن مات . 


(۱) ذکر هذه الکثب كلها كتاب الأعلام للزرکل ج ۲ ص ٦٦٦‏ . 
(۲) انفرد بهذا الكتاب معجم الأدباء ج ۱۴ ص ٩٤‏ . 

(۴) ج ۲ ص ۳۷۱ . 

. ٩٩ ج ۱۳ ص‎ )٤( 

. ٦۱ معجم الأدباء ج ۹ ص‎ )٥( 

. ٠١۸ البغية ص‎ )٦( 


Ye: 


قال الشعالی نى اليتيمة (۱) آنه کان یشبه ی حضور جرابه وبیان حطابه وحسن 
عبارته و کثرة درایته بب العیناء وکان ةد تناول البلاذرفعر ضت له منه لوثة وكان الاس 
يتبعونه ویکتبون عنه مايقول . قال يوما للمصريین : 

« يأهل مصر أصحابنا الخداديون أحرم نكم لا إيقولون باتخاذ الولد حى يقتاوا 
له العقد والعدد فهم أبدا يعزبون ولا يقولون بانخاذ العقار خوفا أن يملكهم شر ابلحار 
فهم بدا یکنزون ولا يقولون بإظهار الى نى موضع عرفوا فيه بالفقرفهم بدا ي افرون» 

ووقف يوما بابلعامع وقد أحذت اماق مأخذها فقال ر يأهل مصر حيطان المقابر نفع 
منكم يستند إليها ويستذرى با من الريح ويستظل من الشمس »> والبهاتم حير منكم 
تمتطى ظهورها وتؤ كل حومها وتحتذی جلو دها « 

و کان ابن خنزاية الوزیر ربا رفع أنفه تها فقال له سیبویه وقد رآه فعل ذلا : 
يثم الوزير رانحة كريمة فیشمر آنفه ؟؟ فأطر ق واستعمل النهوض فخ رج سبو یه فقال له 
رجل من أين أقبلت قال من عند هذا الزاهى بتفسه المدل بعرسه » المستطيل على أبناء 
جنسه . وكانت زوجة الوزير ابنة الإخحشيد . 

وأخلى الحمام يوما فلح فجاء سيبويه ليدخحل فمنع وقيل له الأمير مفلح داخل 
فقال لا انى الله مخسوله › ولا بلخه سوله › ولا وقاه من العذاب مهوله . 
وكان جيد الشعر فمن ذلك قوله (۲) 

أعذرإ أخاك على رداءة خحطه واغفر رداءته لمحودة ضبطه 

فالحط لیس يراد من ځسينه وبيانه إلا إبانة سہطسه 

فإذا آبان عن المعائی سمطه کانت ملاحته زيادة شرطسه 
ومن شعره أیضا (۳) 

من لم یکن يومه الذى هو فيه أفضل من أمسه ودون غده 

فالموت خير له وأروح من حياة سوء تفت شى عضده 


مات سيبويه المص رى سنة ٠۵۸‏ ه . 


(۱) ج ۱ ص ۳۸۷ + ۳۸۸ . 
(۲) امرجم السابق . 
(۳) البغية ص ٠١۸‏ . 


لاسا 
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ى عصت رالد والفا متي 


من ستة ۳١۸‏ الى سنة ٥٦‏ هھ 


س نہذ تاریخی 

اساب انتعاش الأدب 
شان الشعر 

اا بكتابة 

اللوم 


الأ الری یبر 
نعمت رالو الفا متي 
نبذ تار ى عن الدولة الفاطمية 


حكمت هذه الدولة يعد سابقتها الإحشيدية »› انازعت منها اللاف و كانت من 
دم تتطلح ل مصر lly ٠‏ قدمٿث جیوش ها فاحتات الإسكندرية ولکن دهاء کافور 
وحسن استعداده كانا بحولان دون فتح الفاطميين لمصر . فلما مات كافور بيت هم 
کل اسہاب هذا الفتح . 

علم معز لدين الله الفاطمى با صارت إليه مص ر من تفكلت الكلمة ولخاذل الأمر 
فتأهب لفتحها . وقيل إن بعض المصربين كتبوا إليه يطلبون القدوم فجهز قائده جوهرا فق 
مائة ألف مقاتل )١(‏ . « فدخلوا مصر نى شعبان سنة ٠١۸‏ وأخحذها جوهر بلا ضرةا] 
ولا طعنة < )( 

وقدم المعز بعد هذا الفتح فجعل مصر مستقره وولى على ا مغرب من قبله » ٤‏ 
حليفة بمصر ثلاث سئىن تم حلفه اينه العزيز بالته فدامت له الللافة إحدى وعشرين سنة 
م قام بعده الا کم بأمر الله وشو ووم یره مشورزان ضاران ۽ کی اله 
کک یء ٠‏ م یٹھی عنه » ودم الکنائس والبیع ثم یبنیها ووصل به ال حال آن 

ا فکان اريو يقومون على أقدامهم صفوفا إعظاما لذ كر اسمه ف) 

المساجد ٤‏ حرون سدلا حو ی کان دسجل من سجو دهم آهل الاس واق . (MD‏ فلی 


١ (‏ ) حسن ألحاضرة ج ۲ ص ٠١‏ 
(۲) المرجم السابق . 


الاس منه عنتا م يلقوه من حا كم لمصمر منذ الفراعنة (۱) وبقیت البلاد تعانی من جنونه 
کل مھول حى قتل بعد أن حكم خمسا وعشرین سنة . 

م ولی ابنه الظاهر لإعزاز دين الله وكانت فيه رأفة بالرعية وعدل وعفة وحلم 
وتواضع وقد أزال الرسوم الى أقامها الحاكم . ولم یکن بغالی ف تشيعه مغالاة بيه 
وجده فاستقام له الأمر وأقام خحليفة ست عشرة سنة . م ولى المستنصر بالله » واسمه 
أبو تي معد وهو ابن الظاهر . ولى اللحلافة ستين سنة . ولا يعلم ف الإسلام أحد طالت 
مدته من اللحلفاء أو السلاطين مشل المستنصر . 

ونی آیامه كان الرفض وسب الصحابة شاثعا فاشيا (۲) والسنة والإسلام غريبين » 
ولكن بغداد كانت قد ضعفت وعانت من بعض اللحارجين على اللحلافة فيها المتشيعين 
لالخلافة صر > شدة شديدة فخطب لامستنصر على منابر بغداد أربعين حطبة فى 
أربعين جمعة (۴) . 

وهو الذى غنته مخنية بالبيتين 

يابى اعباس صدوا ماف الأمر معد 
ملککم کان مع ارا والع-واری تسرد 

فطرب لذلك ووهب ها أرضا بمصر جائزة (4) 

وول بعده اپنه أحمد الذى لقب بالمستعلى باله فى سبع سنين م أعقبه اينه الامر 
بأحکام الله و کاذت مدته تسعا وعشرین منت وکان س“ الرأى جائر السيرة مستهترا 
مظاهرا بالاهو والاحب وظلم الناس وأخذ أموامم > وارتكب الحظورات واستحسن 
القبائح فقتل وابتهج الناس يقتله . 

م ولى الحافظ لدين الله ابن المستنصر لأن الآمر لم يعقب ذكرا » وقد غليه على 
الأمر وزيره أحمد بن الأفضل أمير ايوش ودعا لتفسه على المنابر بلقب ناصر إمام 
الحق . وقد بى الحافظ عشرين سنة . ثم أعقبه ابنه الظافر و كانت أيامه مض طربة لداثة 


(۱( امرجم السابق نفسه . 

(۲) النجوم الزامرةج ٠‏ ص ٣‏ . 
(۳) خطط المقریزی ج ۱ ص ۴٠۹‏ . 
)٤(‏ النجوم الزاهرةج ٠‏ ص ٠١‏ . . 


°1 


سنه واشتغااه ډالاهو وی أربع سنوات م جاء بعده الفائزر فدام سبع سين ثم العاضد 
فدام إحدى عشرة سنة وبه انتهت, اللحلافة الفاطمية بعصر على يد السلطان التاصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة ٠٦٦‏ ه وقد بدأ ضعف الدولة من أيام المستنصر 
فلم يكن له ولا من بعده من اللحلافة سوى الاسم لاستيلاء وزرالم على الأمور وحجرهم 


أسباب انتعاش الأدب فى عهد الدولة الفاطمية 


تجمعت نى هذه الدولة أسباب انتعاش الأدب » وقد كان قويا فيها قوة لم تعهدها 
مصر قبل هذه الدولة وذلاك للأسباب الاية . 


س غی الدولة 2 
كانت الدولة الفاطمية غنية مؤثلة الغىي قبل حضورها إلى مصر › إذ ملكت يلاد 
المخرب إلى الحيط الأخضر «الإتلانى » ودان 4ا الحا كم المسلم الوالى على جزيرة صقلية 
وبا من وذرة الغى عند هولاء الاوك آن جیش المعر دين ايه الذى کان يقو ده جوهر 
الصقللى » كان مولا من مائة أاف مقاتل (ا) مهدت هم السبل إلى مصر وحفرت 
الآبار وأعدت المنازل لراحة ابحند ف الطرىق » وخول جوهر أربعة وعشرين ألن 
آلف دیتار ينفق منها على جنده (۲) . 
واتفق أن كانت مصر تعالج أمورا شديدة فى آواخر اادولة الإحشيدية > وكان 
منها القحط فأر سل ليها سفنا تحمل الثوئة وراقب التجار ئى معاملا مم لاناس . )٣(‏ 
ولا باخ المعز فتح مصر أخحرج من قصور أبائه بالمهدية من الأموال ماهو حموأة 
خحمسمائة جمل تم سار بها نحو الديار المصرية . )٤(‏ 
وقل اث الدولة عل الإصلاح والتعمير من دخحوطا اليلاد ¢ فان جوهرا ت ف 
المدة الى حكم فيها مصر قبل قدوم المعز ‏ م ال جھدا نی ذلك وریا کان اول دایل 
على مانقول أنه م يكد يدحل مصر حى أمر ببناء القاهرة . فخطت بالايل . 
قال بن خلکان (°) « ودحل جوهر قبل العصر وطبوله ولنوده بین يديه ۰ وعاه 
(۱) و (۲) حسن الحاضرة ج ۲ ص ٠١‏ . 
(۳) خطط المقریزی ج ١‏ ص ۴١۲‏ . 


٤ (‏ ) النجوم الزاهرةج ٤‏ ص ۷١‏ . 
)٥ (‏ وفیات الاعیان ج ۱ ص ٠۲۰‏ . 


PR 


شیاب دییاج مثقل وتحته قرس أصفر وشق مصر وثزل نى مناه « موضع القاحرة اليو م » 
واحتط القاهرة . ولا أصبح المصريون حضروا إلى القائد لاهناء » فوجدوه قد حفر 
أساس القصر باايل و كان فيه زورات جاءت غير معتدلة فلم يعجبه ثم قال «حفرت 
فى ساعة سعيدة فلا أغير ها» . 

وما زال حلفاء الدولة يعملون فى إصلاح أمور الناس فر الرع وإقامة ابحسور 
والاعتدال فى جباية اللحراج حى شمل مصر رخاء لم بجر بها » و كذاك عملوا على توسيع 
رقعة ملکهم فخضعت هم بلاد النوبة ودخلت فى حوز م الشام ومكة والمدينة . و كانت 
ملكة العزيز بالته بن المعز تمتد من الحيط الأخضر «الإتلانى » إلى شرق الحجاز ومن 
المن إلى أعالى الفرات . وزادا تساع الدولة فى العراق أيام المستنصر حى دانت له بغداد 
ونحطب له أربعون خحطبة فى أربعين جمعة ها ذ كر نا سابقا وهرب خليفتها العباسى . 

وقد أبت الدراهم إلا أن تخرج أعنافها كما يقول المحليفة عمر بن اللعطاب رضى الله 
عنه فر أينا الدولة الفاطمية يز داد بذخها ويعظم غناها وتفخم مظاهر ها فى معيشة نحلفا ا 
ووزراتهم وقوادهم وما ابتنوا من قصور واقتنوا من نفائس »› وملکوا من عبید 
وما حلفوا بعد موم من أموال . 

ورد نى المقريزى ‏ أن الفاطهيين رصعوا بابمحواهر آلية المطبخ وانخذوا كوز الزير 
من البلورمرصعا كذاك و كللوا المريرة بحب اللؤلؤ النفيس . وصاغوا من الذهب الر صح 
ائيل آدمية ووحشية : من الفيلة والزرافات وغيرها . 

وكانت لمم دور بالقاهرة بختزنون فيها دوات ارف ويسمونما' «الحزائن» 
فمما أحرجوه من خزانة المحوهر أيام الشدة على عهد المستنصر بالله (المتوش سنة )٤۸۷‏ 
صندوق فيه سبعة أمداد زمرد» سألوا الصياغ عن قيمتها فقالوا: إنعا تعرف قيمة الشى ء 
إذا كان مثله موجودا . وخلفت رشيدة بنت المعز ما قيمته ألف ألف وسبعمائة آلف 
دينار . ومن ذلك بيت هارون الرشيد الذى مات فيه بطوس و كان من اللعز الأسود 
وأهدت السيدة الشريفة ست الملا حت الحا كم بأمر الله إلى أخيها هدايا من جملتها 
ٹلاٹون فرسا من الذھب مرا کہھا منها م رکب ؛ واحد مر صح ومر کب من البلور »وتاج 
مرصعا بنفيس ابحواهر وبستان من الفضة مزروع بأنواع الشجر . 

ولا موضع للعجب نى هذا فقد رواه الثقات بل شهده بعضهم › و٠نهم‏ ابن الأثير 
المؤرخ الشهير فقد ذكروا فى حوادث سنة ٥٦۷‏ ه الى أقام فيها الساطان صلاح الدين 


۲۰۹ 


الدطبة للعباسيين واستولى على ما كان باقيا ى قصور اللحلافة من التحف والحواهر 
بعد ما أصابما من النهب. نى فتنة المستنصر وغيره » قال ر وحمل ابحميع إلى صلاح الدين » 
و كان من كثرته برج عن الإحصاء وفيه من الأعلاق النفيسة والأشياء الغربية ماتخلو 
الدنيا من مثله » فمنه حبلى الياقوت وزنه سبعة عشر درهما أو سبعة عشر مثالا أا 
لا أشك لأنی رأیته ووزنته . (۱) 

كذلاك كان من مظاهر البروة الطائلة ما شهده التاريخ وبقيت بعض آثاره إلى 
ايوم من المبانى الفخمة الى تنافس فيها ملوك هذه الدولة » فمن ذلك القصران: الكبير 
الشرقى وهو متزل سكنى الحليفة وحل حرمه وموضع جلوسه لدخول العساكر وأهل 
الدولة وفيه الدواوين وبيت الال وخراثن السلاح وغير ذلاث » والاخر تجاهه ويءرف 
بالقصر الغربى و كان يشرف على البستان الكافورى ويتحول إليه اللحليفة فى أيام اليل 
لنزهة على اللحليج وعلى ما كان بجانب اللحليج من البر كة الى يقال ها بطن البقرة » 
ومن البستان المعروف بالبغدادية وغيره من اليساتين الى كانت تتصل بأرض الوق › 
وجنان الزهرى . 

وما ابتدعه الفاطميون بعصر بناء المناظر وهى مشرفة ججلس فيها اللحليفة فى الموامم 
والأعياد ليشرف منها على الناس » وبعضها كان بأطراف المدينة وخارجها » يتخذها 
اللحليفة انر هة ويقضى فيها أوقات مسراته حين يز دهر الربيع ويفيض انيل . وقد كانت 
كثيرة منها : 

منظرة الحامع الأزهر ومنظرة اللؤاؤة ومنظرة الدكة ومنظرة المقس ومنظرة 
ير كة اميش ومنظرة الأندلس .. وغيرها قال المقريزى ش وصف منظرة اللؤلؤة (۲) 
وو كان للخلفاء الفاطميين منظرة تعر بقصر الاؤلؤة على الحليج بالقرب من باب 
القنطرة » و كان قصرا من أحسن القصور وأعظمها زخرفة وهو أحد متتزهات الدنيا 
المد كورة » كان يشرف من شرقيه على البستان الكافورى ويطل من غربيه على الحليج 
و کان غرى الحليج إذ ذاك ليس فيه من المبافى شىء » وإنما كان بساتين عظيمة وبر كة 
تعر ف بيطن البقرة ١ھ‏ » . 


(۱) تاریخ اين لأر ج ۱۱ ص ۱۳۸ . 
(۲) ج ١ص‏ 4۷ . 


۲1* 


۴ فصاحة الفاطميين وجودهم : 

كان خلفاء هذه الدولة عربا فيهم السماحة والكرم وكانت هم أرعية العرنى : 
تز لماع المديح فیجود با استطاع . 

قالوا عن المعز , كان أديبا جوادا مدحا )١(‏ وقالوا عن ركوبه اصلاة الحمعة » 
ومن حین ير کب من القصر إلى لامع حیی يهود والصدقات تعم الناس » (۲) 

وقااوا عن الءزيز ر كان كرا وفيه رفت بالرعية وكان أديبا فاضلا )٣(‏ »وقالو: 
عنه أيضا و كان حازما فصيحا» )٤(‏ وهو الذى قال لعمه حيدرة «ياعم :أحب أن أرى 
النعم عند الناس ظاهرة وأرى عليهم الذهب والفضة واب وهر وم اللحيل وااباس 
والضبياع والعقار ون یکون کله من عندی (ه) 

وقاأوا عن الظاهر : ر كان جوادا مدحاً سمحا حلا حببا إلى اارعية )١( ٠‏ . وقد 
مر با ماجاد به المستنصر على الطبالة الى غنته . 

وأما ملكانهم نى العربية فقد كانت ملكات قوبة ينشثون بما القول ثرا وشعرا 
ویز نون ہا ارسمعون فيغلون قيمة جيده ويردون زيف زائفة . 

ذكر السيوطى فى حسن الحاضرة : أن المعز لدين الله توجه من المغرب فى شوال 
سنة ۳١‏ ه فوصل الإسكندرية نى شعبان سنة ٠٠۲‏ وتلقاه أعيان مصر فخطب هناك 
حطبة بليغة . (۷) 

ويقول صاحب النجوم الزاهرة : إنه لا لى أهل الإسكندرية وعظهم وطول حى 
آبکی بعضهم (۸) وقالوا أيضا عن المعز هذا إنه قد أتقن فنونا من الأدب والعلم ومن 
شعره قوله )٩(‏ . 

. لله ما صنعست بنا تلك الحاجر فى المعاجرر(*٠)‏ 
أمضی ۰ وأقضى نى افوس من اللاشاجرلى اللحناجر 


ببيتسكم تعب المهاجر فى المواجر 


٠١٤١ النجوم الزأهرةج + ص ۷۸ (۲) المصدر السابق ص‎ )١( 


(۳) المصدر السابق ١١۴‏ 
(ه) المصدر السابق ص ٠٠١١‏ 
(۷) ج ۲ ص ۱١‏ 

(4) المصدر السابق ص ۷۹ 


٠١٤١ المصدر السابق ص‎ )٤( 

۲١٤ المصدر السابق ص‎ )٦( 

(۸) ج ٤‏ ص ۷۱ 

)٠١(‏ المحعاجر : ضرب من الثياب 


۲۱۱ 


وجاء ف يتيمة الدهر ن العزيز نرار ا( قال ر أنشد 8 ابو حفص بن على 
الققية لأ متصور نزار بن معد ى کم »> وقل وافق پعضں الأعياد وفاة اينه وعقد 
المآتم عليه : 

حن بنو المصطي ذوو شن جرعها بى الياة كاظمنا 

عجيبة فى الأنام متنا وللا مبلى وآحرنا 

يفرح هذا الورى بعيدهمو طراً وأفراحنا مانمنا 

ونی کتاب وفیات, الأعیان (۲) نى ترجمة أل على تمي بن المعز : وكان يم 
الم كور شاعرا فاضاد ماهرا م روی له : 

ما بان عذری فيه حى عذرا ومشی الدج ب خده فتحيرا 

همت تقباه عقارب صله فإستل ناظره علیها خنچرا 

والله لولا أن يقال كغيرا وصيا وأن كان التصانى أجدرا 

لأعدت تفاح الحذود بنفسجا لثما »> وكافور الترائب عنرا 
رو له أرضا 

وما آم حشف ظل یوما وليلة ببلقعة بيداء ظمآن صاديا 

er‏ فلا تدرى إلى أين تنتهى وة حيرى تجوب الفيافيا 

أضر بها حر المجير فلم جد لغلتها من بارد الماء شافيسا 

فلما دنت من خشقها أنعطفت له فألفته ملهوف البوانح طاويا 

بأوجع می بوم شدات حموهم ونادی منادی ای : أن اقا 
تم قال : وأشعاره كلها حسنة : 

و کا کان خلفاء هذه الدولة مبذه المثارة ف الشحر كانوا كذلك يلهجون بالطب 
ويجيدون مواقفها ومحر صون عايها . 

ذكروا أن الآمر بأحكام الله کان فيه هوج إذا حطب » فأراد وزیره أن عنعه من 
اللعطبة فاحتال للأمر حتی آنابه عنه فیها فکان طب بدله یام ابمحمم وهی ثلاث فی 

٠٠٤١ ص‎ ١ النجوم الرأهرةج‎ )١( 

(۲) ج ۱ ص ٩۷‏ 


1۲ 


الشهر جرى على ذلك كل الللةاء وجعاوا جمعة فى كل شهر راحة لاطب فيها الحليغة > 
ولكن الآمر عاد فاشتاق إلى اللحطابة فكان يخطب فى الأعياد )١(‏ . 
۳ - استقرار الأحوال : 

كانت الدولة مستقر ة الأحوال فى غالب أيامها فقد أمن الناس فى أسرابہم وابتسمت 
مم الحياة فأقبلوا على مباهجها لايتركون لذة إلا استوفوها وشربوا كأسها حى التها . 
والمصريون بطبعهم میالون لاسرور متأنقون ئى أسبابه » وقد صادف ذلك منهم ميل 
الحلفاء الفاطميين إلى تعظم شأن الدولة وإظهار أبهتها . 

قال المقريزى رو كانت مدة خلافة الظاهر حمس عشرة سنة ونمائية أشهر وأياما 
و کان مشغوفا باللهو عبا للغناء فتأنتق الناس نى أيامه عصر واتخذوا المغتيات وااراقصات 
وبلغوا من ذلك مباغا عظيا » . 

وإذا ادعی مدع أن يام هذه الدولة کانت کلھا مواسے وأعیادا لم یکن مبالغا فإن 
هذه المواسم عندهم کانت کٹیرة جدا ذ کر منها المقریزى () : 

موم راس النة . موسم أول العام . يوم عاشوراء . مولد النى عليه الصلاة 
والسلام . مولد على . مولد الحسن . مولد الحسين . مولد فاطمة الزهراء ر ضى الله عنهم . 
مولد الحليفة الحاضر . ليلة أول رجب . ليلة لصف رجب . أول شعبان . نصفه . 
مومي رمضان . غرة رمضان . مماط رمضان ليلة الحم . مومسم عيد الفطر . عيد النحر . 
عيد الغدير . كسوة الشتاء . كسوة الصيف . فتح المحليج . يوم النوروز . يوم الغطاس . 
يوم ايلاد . خميس العدس . أيام الر كوبات . 

وف كثير من هذه المواسم مد موائد الحليفة يقتحمها الناس لافرق بين عظم وحقير 
وغنى وفقير »> وفيها يبعث الحليفة إلى أهل بيته و كبار دولته بالألطاف والمدايا وربا 
خرج ى بعضها بركبه العظم وأبمته البالغة . 

وهذا بيان ما كانت تحتاج إليه دار الفطرة الى كان من مراسم الدولة أن توزع على 
الناس من رجال الدولة وغيرهم ف العيد . 


)0( النجوم الزأهر ةج ه ص ٠۷٤‏ 
(۲) اللحطط ج ۱ ص ٤4۹۰‏ 
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دقيق » ألف حملة . سكر » سبعمائة قنطار . قلب فستق » ستة قناطير . قلب لوز . 
مانية قناطير . قلب بندق » أربعة قناطير . تمر » أربعمائة أردب . زبيب ثامائة أردب . 
حل » ثلالة قناطير . عسل نحل »> خحمسة عشر قنطارا . شيرج »> ماثة قنطار . حط » 
الف ومائتا حملة . سمسم » أردبان . آنسون » أردبان . زيت طيب برسم الوقود » 
ثلاثون قنطارا . ماء ورد ›» حمسون رطلا . مسلك »> خمس نوافج . کافور قرم ٤‏ 
عشرة مثاقيل . زعفران مطحون » مائة وخمسون درهما . 

وكان العمل نى الفطرة يبدأ من أول رجب إلى لحر رمضان . وکانت آوزع على 
الأمراء وأرباب الرسومات وعلى طبقات الناس حى تعم الكبير والصغير والقوى 
والضعيف . 

قالوا : و كان الفراشون لايزالون بخرجون بالطيافير (الصينيات) ملأى ويدخلون 
بها فارغة فبمقدار ما تحمل الماثة الأولى تعبا المائة الثانية . لايفر ذلك حى تنتهى التفرقة . 

وقد كان ابلحود فى خلفاء هذه الدولة طبعا يرجع إلى كولم عربا يرتاحون للمكارم 
فقد ورد نى كتاب رالإشارة إلى من نال الوزارة» )١(‏ أن الحاکم بأمر الله اتصل به 
عن أمين الأمناء أب عبد الله الحسن بن طاهر الوزان وزیره أنه توقف نى تنفیذ توقیعاته 
بالعطاء فكتب إليه : 
بسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله كا هو أهله ومستحقه 


3 


آي . ودي الأخااض اتال 


أصبحت لا رجو ولا 


جسدی لبی وإمامی 
ما عند کم نفد وما عند اله باق » والمال مال الله » واللعلتق عیال الله » وحن أمناه 

فى الأرض . أطلتق أرزاق الناس ولا تقطعها والسلام . 
ولقد ساعد على المرح والانطلاق فى أسباب الهو مدة هذه الدولة ما عرف عند 
لامها من رغبة فى الترفيه عن الأهالى و كسب مودتيم بكثرة ما يقيمون لمم من الدب 
وما يجودون عليهم به من الال ى المناسبات المرتبة فى الأعياد وغيرها ما كان يطرا 
ينه . کا ذ کر وا أن الظاهر تصدق إمائة ألف دينار من أجل أنه سقط عن فرسه وسلم (۲) 


(۱) ص ۲۹ 
)( طط المقریزى ج ۱ س٣١٥۲‏ 
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كنا أن ولى العهد المستنصر بالل أبا تمم معدا مر من القاهرة إلى مصر وقد زينت له 
الطرقات فر على العامة حمسة آلاف دیتار فکان یوما عظما . 

وقد کان شرب اللحمر مباحا لا [نکار عليه لا ی شهر رمضان (۱) » فکار شرا 
حى شربما الناس أمام اللحنفاء فى الجامع العامة وشرما الحنفاء أنفسهم على تلك الال . 

فقد كان من عادة المستنصر باله أن يركب على النجب مع النساء والحشم إلى جب 
عبرة (۲)- وهو بظاهر القاهرة من برها وهو موضع نزهة - بميثة أنه حارج الحج 
على سبيل اللعب والجانة . وربا حمل معه اللحمر ق الروايا بدل الماء يسقيه من معه . 
أنشده مرة الشريف أبو الحسن على بن الحسان بن حيدرة العقيلى فى يوم عرفة . 

قم فانحر الراح يوم النحر بالاء ولا تضح ضحى إلا بصهياء 

أدرك حجيج الندامى قبل نفرهمو إلى مى قصفهم مع كل هيفاء 

وعج على مكة الروحاء مبتكرا فطف با حول ركن العود والناء 

قال ابن دحية فخر ج من ساعته بروايا الحمر تزجى بنغمات حداة الملاهى وتساق » 
حى أناخ بعين شمس فى كبكبة من الفساق . فأقام فيها سوق إلفسق على ساق . 

وى وصف القاضى الفاضل ليوم النوروز آيام الدولة الفاطمية » دليل على تلاك 
الإباحة المطلقة الى أفلت فيها المصريون من كل قيد وأطلقوا لطبعهم المرح العنان حنى 
أتوا بالا نكاد نسمع مثله اليوم عن أكار الأمم إباحة قال : (۳) کان یوم النوروز 
بمصر ف الأيام الماضية من موامم بطالانهم ومواقيت ضلالانم » فكانت المنكرات 
ظاهرة والفواحش صرححة . فى يومه يتجمع المؤنثون والفاسقات تحت قصر اللۋلؤة 
بحيث يشاهدهم اللحليفة وبأيدمم الملاهى وترتفع الأصوات وتشرب اللحمر والمزر شربا 
ظاهرا بينهم ئى الطرقات ويتراش الناس بالماء والحمر وبالماء تمزوجا بالأقذار . فإن 
غلط مستور وخرج من داره لقیه من یرشه ویفسد ثیایه ویستخف مرمته . فما فدی 
نفسه وما افتضح . 

ولقد أعان على ذلك أيضا كثرة المتنزهات الى أعدها خلفاء هذه الدولة حول 
القاهرة على النيل متصلة بالصحراء وأقاموا لأنفسهم فيها مناظر لتكون مجالسهم أيام 
O‏ ا 

(۲) امرجم السابق ص ۸۹+ 

(۴) المرجع ذاته ص 4+۹۲ 
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الفيضان وهو موس الفرح والطرب . على ظهر اليل ئى السفن المعدة لذلاك . وقد عددناها 
لك ساپتا . ونسوق لاف هنا حديثا مطولا عن إحداهما وهی بر كة الحبش وليست برها . 

كانت ى ظاهر مدينة الفسطاط من قبليها بين ابل والنيل ومن أحسن ماو صفت به 
قول عیسی بن موسی آمر مصر وقد حرج إلى الصحراء فرآها فقال لمن معه: أتتأملون 
الذی ری ؟ قالوا وما الذى يرى الأمر قال : ری میدان رهان وجنان نل وبستان 
شجر ومنازل سكنى وذروة جبل وجبانة أموات ورا عجاجا وارض زرع ومراعی 
ماشية ومرتع خيل وساحل بحر وصائد مر وقانص وحش وملاح سفينة وحادى إبل 
ومفازة رمل وسهلا وجبلا . فهذه عانية عشر متنزها ف اقل من ميل ف ميل . 

وقال أبو الصلت أمية بن عبد العزیز ؟ وى أيام النيل تكون أرض مصر أحسن شىء 
منظرا .ولا سما متنز هاما المشهورة وديارانما المطروقة كابمزيرة والمحيزة وبركة الحبش 
وما جرى مججراها من المواضع الى يطرقها آهل اللحلاعة والقصف » ويتناوما ذوو 
الآداب والظرف . 

وقد اتفق أن حرجنا فى مثل هذا الزمان إلى بركة المحبش وافترشنا من زهرها 
أحسن بساط واستظللنا من دوحها بأو رواق فظللنا نتعاطى من زجاجات الأقداح 
شموسا ق خلع بدور » وچسوم نار فى غلائل نور إلى أن جرى ذهب الأصيل على 
بحن الماء » ونشبت ار الشفق فحمة الظلماء فقال بعضهم ( هو أمية نفسه) . 

. لله يومى بير كة المبش ٠‏ والأفق بن الضياء والغبش 


والييل تحت الرياح مضصطرب 
وحن ى روضة مفوفة 
قد نسجتها يد الخمام نا 
فعاطبی الراح إن تا رکا 
واثقل اللناس كلهم رجل 
فاسقی بالكي-ار مترعة 
وقال أيفا : 

علل فادك باللذات والط_رب 
أما ترى البر كة الغناء إلابسة 
وأصبحت من جدید الروض ی حلل 


۳1۹ 


کصارم ف مین مرتعمش 
دبج بالنور عطفها ووشی 
فنحن من نسجها على فسرش 
من سورة الم غر منتععسش 
دعاه داعی اوی فام يطش 
فهى أشي لشدة العطش 


وباكر الراح , بالبانات والنخب, 
وشيا من النور حا كته يد السحب 
قد أبرز القطر منها كل غتجب 


من سوسن شرق بالطل محجره وأقخوان شهى الظلم والشنسب 
فانظر إلى العود محکی خد تشم ونرجس ظل بیدی لظ مرتقب 
والنيل من ذهب يطفو على ورق والراح من ورق يطفو على ذهب 
ورب يوم نقعضا فيه غلتنا احم من فم الإبريق ماتهب 
شمس من الراح حیانا بہا قمر موف على غصن ہتز فى كث 
آرحی ذژابته واهتر منعطفا کصعدة الرمح ا العذب 
فاطرب فدونکها فاشربفقد بعثت على التصاف دواعى اللهو والطرب 
ومن متنزهانهم العجيبة البديعة ناء بناه الآمر بأحكام الله مجزيرة الفسطاط المسماة 
«الروضة» وسماه «المودج » وكان ذلك حبوبته البدوية . قال القرطی فی تار خه. 
تذاكر الناس ف حديث البدوية وابن مياح من بى عمها وما يتعلق بذ كر الآمر 
بأحکام الله حى صارت أحاديئهم نى هذا الشأن كأحاديث البطال » وألف ليلة وليلة ء 
وجمللة هذا الحديث . أن الامر کان قد بلی بعشق ابلحواری البدویات وصارت له عیون 
بالبوادى فبلغه أن جارية بالصعيد شاعرة من أ كل العرب وأظر فهم.فيقال أنه تزيا بزى 
بداة الأعراب و كان مجول ف الأحياء حى انتهى إلى حيها وبات فى ضائفة هناك ويل 
حى عاينها فما ملك صبره ورجع إلى مقر ملكه وأرسل إلى أهلها مخطبها فتزوجها . 
فلما وصات إليه صعب عايها مفارقة ما اعتادته وأحبت أن تسرح طرفها ى الفضاء 
ولا تنقبض نفسها تحت حيطان المدينة فبنى ها البناء المشهور بامودج و كان غريب الشكل 
على شط النيل ولسنا بحاجة إلى أن نكرر لك ما تقرر نى نفساك من قدم من أن ى 
الدولة وروعة مظاهرها وجايل آثارها . من مبان ومغارس نبات دعائم قوية لصرح 
الأدب . 
فهل غرد طاثر إلا على فتن مورق »› فوق جدول جار » أمام حب منثور » فى 
دعة وأمن لمن ختل اللحاثل المتريض ؟ ! 
وهذا ولا شك حال هذه الدولة ق أكثر أيامها . يسر شامل وترفيه من الحلفاء 
على الناس ومرح ف المواسم العامة وقصور شاحة وأبمة الدولة تروع الناظرين > 
ومتتز هات يروح إليها الناس ف أيام الربيع وحن يفيض النيل » وتبتسم حوله الرياض . 
فرتعون ويلعبون ويقصفون ويلهون ومعهم وسائل السرور من قيان وزقاق خمر 


وندماء . 
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فهنالاف حت سماء هذه الحرية وبين هله المناظر البهيجة > ويئشوة هذه الحمر » 
وعلى أصوات هذه القيان تنطلق الشاعرية من مكانها ى النفوس . فتسمع المرقص والمطرب 
ويسجل التاريخ لدولة الأدب مفاخر تبنى على الأيام . فتكون عوضا عن هذا الماضى 
المجيد لمن كان يتشوف إلى مناظره ابلحميلة ويتسمع لألانه الشجية . 


1۸ 


شأن الشعر فى عهد الدولة الفاطمية 


كانت أسباب نهضة الشعر متوافرة فى هذه الدولة > ذكرنا لك كشرا منها فما مضى 
ونزيد عليها هنا » أن الدولة الفاطمية كانت تنافس الدواة العباسية فجعلت تبارى 
خحلفاءها فى البذل للشعراء وتقریب یدہم » حى يکونوا عنوان عظمتها ومظهر 
فخامتها . 

ون ی حدیث ابن ھانیء مع المعز لدین الله لدلالة واضحة على مانقول . روی 
صا حب کتاب «هبة الأيام» فى باب نوادر الصلاث والحوانز > قال )1( ٠‏ وروی 
أن المعز العلوى سمع شعر ألى القاسم الحسن بن هانىء ا لغرب الأندلسى » فأنفذ إليه 
وأوفده إليه > رغبة ف الأدب ¢ ومنافسة على شرك الرتب » فلما اتصل حخدمته 
مدحه بقصائد يتضمنها ديوانه» فكان كلما مدحه بقصيدة أعطاه ضيعة . فلما حرج 
ملو که جوهر وأخذ مصر خرج ااعز » فلما جاس للهناء دحل عليه آبن هائىء واستأذن 
فى الإيراد فأذن له فأنشده قصيدة يقول فيها : 

ألا إا الأيام أيامك الى لك الشطر من نعماثما ولنا الشطر 

فالتفت إلى وزيره وقال . اكتب له بالإسكندرية وسلموها إليه يمن فيها فهى 
شطر وقد حصصناه به وأول هذه القصيدة : 

يقول بنو العباس : هل فتحت مصر فق لبى العباس قد قضى الأمسر 

وقد جاوز الإسكندرية جوهر تطالعه البشرى ويقدمه النصر 

وقد أوفدت مصر إليه وفودها وزيد لل المعقودمن جسرها جسر 

فما جاء هذا اليوم إلا وقد غدت وأيديكمو منها ومن غرها صفر 

فلا تكثروا ذ كر الزمان الذى خلا فذلك عصر قد تقضى وذا عصر 

وحن لم نورد هذه القصة على ما أوردناها عليه إلا لملا يديك من نتائج تستنبط منها 
بأيسر محاولة . فمنها . 


(۱) ص۲۸ ۰ ۲۹ . 
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١‏ استدراج الحليفة المعز للشاعر حى أقدمه عليه واختص به بعد أن سمح 
شعره وعرف قدره » فعلم آنه جدیر بأن یضن به . 

۲ - توسع الحليفة ی ابلحود حى لم تکن عطایاه دارهم أو دنائر »> ونما كانت 
ضياعا اكل قصيدة ضيعة . و كانت الإسكندرية إحدى هبات اللحليفة للشاعر وهذا أمر 
عجیب ل یسمع به قبل المعز ولا بعده . 

۳ أن الشاعءر عرف ماتنطوى عليه نفس اللحليفة من النافسة للعباسيين ومناهضتهم 
وعحاولة استلال ملكهم منهم فجعل شطرا كبرا من القصيدة ف تساؤل العباسيين عن 
فتح مصر ورده عایهم أن الأمر قد قضى إلى آحر ماتراه فى الأبيات . ويضاف إا 
هذه القصة أن المعز لا بلخه موت بن هانىء فى طريقه إلى مصر حزن عليه حزنا شديدا 
وقال. كنا نريد أن نفاخر به شعراء المشرق فلم يقدر لنا ذلك. وهذه التتمة توضح 
بجلاء ما ذ كر ناه من أمر المنافسة لاعباسيين وقد اشتهرت هذه الدولة ببذل الال ونثاره على 
الحماعات الحتشدة ها فى اجتاعاما أو طرقها إلى نزهها » فيلنقط التاس ما استطاعوا 
ويضيع ف الرمل مازاد على ذلك ء حى يأنى المغربلون فيغربلوا الرمل لاستخراج مابه 
من دنار . ولم يذكر مؤرخ أ م کانوا جودون با دوا . ون دولة هذه شهرتما 
مع ماعرفت ها من حسن تقدير للأدب وولع بالشعر يقوله خافاۇها وأمر اها » لابد أن 
یکون ما نال الشعراء منها شرا جدا يفوق الحصر . 

ولقد بلغ من عنايتها بالشعر اء أن حصرت ماهم ورتبتهم على أقدارهم وجعالتٹ 
هم نظاما ف الإنشاد يتعاقبون عليه فى المواسم والأعياد . 

ذكر المقريزى عند الكلام على فتح اللحايج . أنه بعد جلوس اللحليفة يستأذن صاحب 
الباب ضور الشعراء لاعخدمة > فيؤمر بتقدعهم واحدا بعد واحد ولمم منازل على 
آقدار هم . الواحد يتقدم الاخر بخطوة تى الإنشاد وهو أمر معروف عند مستخدم يقال 
له النائب . 

وأدل من ذلاك على عنايتها بالشراء ألم لم يكونوا معروفين عند الدولة بام 
وأقدارهم فحسب بل عرقتهم كذلك بصورهم > فكان فى منظرة بر كة المحبش (وقد 
تقدم وصنها طاقات وعليها صور الشعراء . كل شاعر واسمه واس بلده . 
وعلى جانب كل من هذه الطاقات قطعة من القماش كتب عليها قطعة من شعر الشاعر 
ف المرح » وعلى ابحانب الأحر رف ظريف مذهب »› فإذا دخل اللليفة وقراً الأشعار 


4° 


مر أن توضصع عى كل رف صرة حتومة فيها خحمسون دينارا ون يدحل کل شاعر 
وياڪل صر ته بيده )ا( اا کارة الشعراء ى هذه الدولة فهذا مر مستتیع هله العنارة 
الى فصلنا مناحيها . والتاريخ إلى جانب ذلك يويد هذا الاستنباط : فیذ كر ابن خلكان 
نى ترجمة الوزير ابن كاس أنه غداة دفن زار الشعراء قبره فرثاه مائة شاعر وأجيزوا 
خا 


کا ذکر صاحب المغرب نی کلامه عن آى _العباس أحمد بن مفرج أن الشعراء 
کانو! قد أمر وا نى مدة الحافظ أن ختصر وا ٠ا‏ يتشد ونه فى موةف الإمامة فقال أبو العباس : 

والله لايد أن ری سوابقنا حى بین فا ف مدحلك الأثر 

فأمروا بالعودة إلى ما كانو اعليه وجعل فم الرسم وها كاملا . (۲) 

ولعل هذه ااقصة أباخ ٠ن‏ سابقتها فى الدلالة على كبرة اأشعراء ى هذه الدولة 
ووفرة مارنتجون من الشعرء فإن الأمر لايصدر بالاخةصار إلا من أثر الملل الذى يصيب 
الحليفة من جراء الاستاع إلى منشديه . ثم لا سمح طحم أن يةولوا على سجيتهم م يكفهم 
إلا يوم كامل يتعاقبون فيه على الإنشاد حى بفرغوا جميعا . 

ولعل باغ من هذا فى الدلالة على كثرة الشعر ونفاق سوقه فى هذه الدولة أن تعلم 
أن أحد وزراما وهو الصالح بن زریات وزير القائد م العاضه آحر خافاما » کان له 
شمعر أع اختصوا به وبال ديته ہی عفد هم صاحب حريدة القصر ر بابا عاصا) وکذلا ' 

و کان الالح هذا يغرى بين اأشعراء وجر ضس بعصم على بعض » لرستفيد هو من 
وراء ذلاث ملحا قد جوده ذلك التحريش الذى كان الوزير رصطنعه وقد ذد کر صاحب 
اللعريدة أيضا أن الثاعر أبا حمد الحسن بن على بن الزبير قال : يعرض بشأعر من 
شع راع الصالح بعر ف باع J)‏ المفيد» . 

فيا شاعرا قد قال ألف قصيدة ولكنها من بيته ليس تسسبرح 

لیهناث (لاهنیٽ ) أن قصائدى مع النجم تسرى أو مع الريح تسرح 

(۱) خطط المقریزی ج ١‏ ص ٤۸٩‏ إلى ٤۸۷‏ . 

(۲) نى الحلد الثافى من كثاب المغرب - وقد ذكرها أيضاً العماد الأضفهاف فى الحريدة 


جڄزء ۲ ص ٤‏ . 


وأنه قال مرة بخاطب الصالح : 

يأيا اللك الذى أوصافه غرر تجلت لزمان الأسفسع 

لاتطمع الشعسراء فى فإنى لو شئت لم جين و أغشع 

إن لم أكن ملء العيون فإتى بلقول بابن الصيد ملء المسع 

وقد رأينا من أثار هذه الكترة أن المؤلفين فى أدب هذه الدواة كانوا يقسمون 
الشعراء طوائف وييزومم أصنافا ؛ فشعراء العلماء > وشعراء الكتاب > وشعراء 
الشرفاء > وشعراء الوزراء > م شعراء طارئون على البلاد » وآخرون نشئوا فيها › 
وغيرهم رحاوا عنها . 

ترى هذه الفصول نى كتاب خريدة القصر وكتاب المغرب فى حلى المغرب 
وغيرهما . 


شعراء الدولة الفاطمية 
هم کثیر »> وقد رأینا آن نحصی ی کتابنا هذا من اسثطعنا أن نثبت مصريته 
(أصالة أو طروءا) ثم معاصرته ممذه الدولة . 
ونعتقد أننا بذاك قد قدمنا لاباحث خلاصة تنقيب كير ومراجعة متعبة . 
وسنفدم لا بیانا نبدؤه بذ کر کل من وقفنا له على تاريخ وفاة ثم نعقب ذلك بذ کر 


من لم نعرف همم تاريخ وفاة مضبوط ودلت القرائن على كوہم من شعراء مصر ف 
يام هذه الدولة . 


وهذا هو البيان : 
١‏ - على بن النعمان القيروانى » ( )۳۷١‏ »> كان قاضى القضاة للفاطميين عصر 
وشاعرا مجودا )١(‏ . 


۲ - الحسن بن على بن و کیع التنیسی » (-۳۹۳) » مصری . ذکر فی الوفیات 
ج ۱ ص ۱۳۷ . 


٣۲٣۳ ص‎ ١ حسن الحاضر ةج‎ )١( 


Y۲ 


۴۳ احمد بن محمد الانطا کی ر آبو الرقعمق» ۰ (-۳۹۹) »› طاری* ذکر فى 
الوفيات ج ١‏ ص ٤٠١‏ . 

۱۷١ ص١ مصری ذکر نی الفوات ج‎ » )٤٠١ ( › الحسن بن محمد السھواجی‎ - ٤ 

٥ه‏ صریع الدلاء > )٤۱۲-(‏ › طارئ ذکر ف الوفیات ج ۱ ص ٠١۹‏ . 

٦‏ س ابن الضيف حيدرة بن عبد الظاهر » )٠٠١-(‏ » من دعاة الفاطميين ذ كر 
فى للحريدة . 

۷ - عل بن عباد الإسکندری » )٥۲۵-(‏ >¿ مدح ابن الأفضل وفتل معه لا قتله 
الافظ )١(‏ . 


> 


. ۸۳ ص‎ ٤ طاری* ذ کر ی الشذرات ح‎ > (e۸ —) › أبو الصلت أمية‎ E 

.)۴( ٩۱ ص‎ ٤ اسکندری ذ کر فی الشذرات ج‎ » )٥۲۹ -( >» ظافر الحداد‎ ٩ 

٠١‏ محمد بن على الماشمى (أبو الغمر) »> )٠٤٤(‏ » إسنائى قال ى الحريدة 
«أشعر آهل زمانه» )٠(‏ . 

۱ - مود بن تادوس » (-۱٥ه)‏ > دمیاطی کاتب الإنشاء بمصر وشيخ 
القاضى الفاضل (؟) . 

۲ ابحلیس بن الحباب » (- )۵٩۱‏ » مصری سمی بالیس لأنه کان الس 
صاحب مصر (ه) 

۳ - المهذب بن الربير »> )٠١١١-(‏ » مصرى مدح الصا!ح بن رزيك )١(‏ 

. ۱۹۷ ,آسوانی » ذکر نی الشذرات ج٤ ص‎ › )٥۹۳-( > الرشید بن الزبیر‎ ٤ 

٥‏ - پوسف بن عمد (ابن الحلال) » )٦٦-(‏ › مصری صاحب دیوان الإئشاء 

أيام الحافظ (¥) . 


. ۲٤١١ ص‎ ١ وكذاك ف الوفیات ج‎  )۲( . ٠۲٤۲ المرجم السابق ص‎ )١( 
. ۳۲٤ وذکره السیوطی ى حسن الحاضرةج ۱ ص‎ )۳( 
. المرجع السابق . (ه) المرجع السابق‎ )4( 


. ه١ ص‎ ١ وذکره بن خلکان فى ترجمة أحيه الرشيد بن الزبير ج‎ )٩( 
+٠۷ الوفیات ج ۲ ص‎ )۷( 


— 


— 
~۳ 


ت 


نصر الله (ابن قلاقس) »> )٥٦۷-(‏ ۔ ٭صری إسکندری ذکر ف الوفیات 
ج ۲ ص ۱١٦‏ . 

عمارة الى )٥٩4-( ٠‏ » طارىء دحل مصر مرتين فى سفارة ودخلها ى 
المرة الثانية سنة ٠٥۲‏ فبّى با إلى أن شتق . 

عمد بن القامم بن عاصم > مصرى' شاعر الحا كم ذكر ى حسن الحاضرة 
ج ۱ ص ۲۲٤٢‏ . 

مسعود الدولة > مقدم الشعراء أيام ابن الأفضل بن أمير ابحيوش )١(‏ . 

أبو المظفر بن أحمد اأصرى » كان يعيش سنة ۷ه ولقيه صاحب الحريدة مصر 
شرف الدولة ےی بن حسن » مدح صالح بن رزيك . ذ كرهش الحريدة. 
طلائم الآمرى » كان قريبا من الأفضل ذكره نى الحريدة . 

الناجى المصرى » هجا الأفضل . ذكره ف الحريدة . 

النجيب بن وزير المصرى » كان يعيش سنة ٠۷۳‏ ولقيه صاحب الحريدة , 
أبو العباس أحمد بن مفرج » من شعراء الحافظ ذكره نى اللحريدة . 

حسن بن زبید أو على بن الزبد » دس عايه هجاء الحسن بن الحافظ وسعى 
به فقتل . 

على بن محمد بن النضر » من شعراء زمن الأأفضل ذكره ف اللحريدة . 

على بن البرق » من شعراء زمن الأفضل ذكره نى الحريدة . 

عبد الله بن الطباخ » من شعراء زمن الأفضل ذكره قى اللحريدة . 

مود بن ناصر الإسكندرانى » من شعراء زمن الأفضل ذكره فى اللحريدة . 
مروان بن عمان اللكى » من شعراء زمن الأفضل ذكره تى الحريدة , 

أبو الفتيان مفضل العسقلانى » قدم مصر ذكره نى اللحريدة . 

هبة اله بن الصياد » من شعراء الصلاح بن رزياف . 

الحسين بن احمل الأصغر » من أهل الفسطاط من شعراء الائة الرابعة (۲) . 
على بن الحسين العقيلى » متأخر عن المائة الرابعة )٠(‏ . 


. المريدة‎ )١( 
_ ٠١۲ص‎ ٤ المغربج‎ )۲( 
المرجع السابق ص ۲ه‎ )۴( 


٤ 


۳١‏ - علم اللاك (النحاس المصرى) » كان يعيش سنة ١ه‏ ذكره ى اللحريدة. 

۷ - على بن أحمد بن الزبير » ابن الرشيد بن اازبير . 

۸ - ناصر الدین بن شاور » وزير العاضد . ذکرہ نی المغرب ج ٤‏ ص ۹۲ . 

۹ - أبو الفتح البينى » تجاوز المائة الرابعة . ذكره فى المغرب .ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 

١‏ - الاهر المحجوب اللمصرى » مصرى من شعراء الائة الحامسة رحل عن مصر 
قال عنه الباحرزى : ماطراً علينا أعذب منه عذبة لسان ولا أبرع منه براعة بيان . 

س قاسم بن أحمد الرسى > هجا ابن كلس اطبا المعز )١(‏ . 

۴ - أبو القاسم عبد الغفار » شاعر الحا كم مدح الفضل بن صالح قائده (۲) . 


تراجم بعض الشعراء فى الدولة الفاطمية 

: ميم بن مسعد‎ - ١ 

ملاحظة : لم نذكره مع الشعراء ى البيان السايق ونبد به الحديث عن الشعراء لأنه 
فى مكانته الشعرية جدير أن يكون حامل لواء الشعر فى هذا العصر . هو أبو على تم 
ابن مسعد » وهو ابن صاحب مصر المعز لدين الله » لم يل الحلافة . كما يقول ابن خلكان 
لأن ولاية العهد كانت لأخيه العزيز فوليها بعد أبيه (۳) . 

کان شاعرا يدا وصفه ابن فضل الله العمرى فقال وتشبه بابن عمه ابن المعتز 
وتشبث بذیله وهو ن م يزاحمه لم يقع دون مطاره » . 

شعره كثير )٤(‏ . أورد له الثعالى نى اليتيمة مقطوعات دلت على علو كعبه 
فی البلاغة وتغلغل فکره ی الیال ET‏ ى شعره أغلب أغراض الشعر ولكن 
يغلب عايه الغزل وهو أليق الأغراض بأمير مترف كتمع . وقد رق غزله حى كان 
منه مایتغی په کقوله : 


(۱) يثيمة الدهر ج ١‏ ص ۳۷١‏ 

(۲) الیتیمة ۱ ص ۳۸۹ والوفیات ج ۲ ص ۳۳۹ . 
(۳) الوفیات ج ۱ ص ٩۷‏ 

(4) طبعت: دار الكتب المصرية ديوانه 


الادب العربی فی مصر  ۲۲١‏ 


قالت وقد اها لابين أوجعه 
إجعل يديك على قل فقد ضعفت 
واعطف على الطايا ساعة فعسى 
کأنی يوم ولت حسرة وآسی 


وليلة بتها على طسرب 
اقل ابرق من ترائیها 
سقتنى الراح وهى خسداها 
إذا أدارت مزاجها جعلست 
فيا لما قهوة معتق ةة 
حبا با التفسر حين مزج فى 
لله آبامنا الى سلفسست 
إذ تى الامو من أصائلها 
إن عرضت لذة ملكناها 


والبين صعب على الأحباب مرقعه 
قواه عن حمل مافيه وأضلعه 
من شت شمل انموی بالبین څمعه 
عریقی بحر يرى الشاطى فيمنعه 


آنحرها مشه لأولام ا 
وألم الشمس من غياها 
باكۇس السکر وهی عيناها 
بحر الاحظ ف فمى فاها 
وليس ألا اللمحدود مأواها 
ونقلها الام حين أسقاها 
بدار حزوی ما کان أحلاها 
والعز من فجرها ومغداها 
أن فت خد اه 


وقوله : 
سقيانى فلست أصغى لعمذل ليس إلا تعالة اللفس شغلى 
أأطيع الرسول فى ضد ما هوى كأنى انہمت رأ وعقل 
عللانی بها فقد أقبسل اليل كلون الصدود من بعد وصل 
وانجلل الغم بعد ما أضحلك الرو ض بكاء السحاب فيه بوبسل 
عن هلال کصو ان نضار فی میاء کانہا جام ذیسل(ا) 
وقد ظهرت نى شعره نفثات من الشكوى لأن اللحلافة )م تكن من نصيبه » وم ترض 

همته أن بحرم منها . فمما يشم منه رانحة الشكوى قوله : 

ومن هو بالسر المكم أعلم 

لإعلاہا عندى أشسد وآ 

وإن كنت داتما أتبسم 


أما والذى لاعلا الأمرٍ غسيره 
لمن كان كيان المصائب مؤلا 
ونی کل ماتشکو العيون أقله 
)١(‏ الذبل : عظام دواب بحرية تتخل مها الأساور والأمشاط واللواتم : عن الديوان . 
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ومن قوله یذ کر نیل مصر : 
ما تری الرعد بکی فاشتک والبرق قد أومض فاستضحكا 
فاشرب عل غم کصیغ الدجا أضحك وجه الأرض لا بکی 
وازظ لاء ز اليل ف مله کأنه ندل أو ا 
مات سنة ۳۹۸ ھ . 


۲ أو الرقعمق 


هو أبو حامد أحمد بن محمد الأنطا كى المتبوز بأى الرقعمق » من شعراء الشام قصد 
مصر وأقام ہہا زماناً طویلا » حى إن معظم شعره کان فى ملوكها ورؤساما . مدح المعز » 
وولده العزيز » والمحاكم ءوجوهر القائد » والوزیر يعقوب بن كلس وغرهم من 
أعيان مصر . (۱) 

ویر جح ابن خحلکان آنه مات عصر (۲) 

أما شعر ه فتغلب عليه الفکاهة الی کان طبع الرجل قد اشتھر بها منذ أيامه بالشام حى 
قیل : هو بالشام کابن حجاج بالعراق . واین حجاج هذا هو الذی يقال فی شأنه وشأن 
ان سكرة : إن زمانا جاد بابن سکرة وابن حجاج لسخی جدا . 

قال عنه الثعالى (۴) هو نادرة الزمان وجملة اللإحسان ونمن تصرف بالشعر المزل . 
فى نواع ابلحد والمزل وأحرز قصب الفضل » وهو أحد اداح الجيدين والفضلاء 
اشحسنين » . 
| وقد كان مخلط جد شعره بامزل فيجعل المزل مفتتح قصائده ومحخاطب الحبوبة خطاباً 
مضحكا ويذكر أنه تعرض من أجلها لصفع القغا وعانى نى سيل هجرها نتف السبال 
وهكذا مستبيحا نى ذلك إستعمال الألفاظ المولدةحى مسن وقع فكاهته ف تفوس 
سامعيه . فإذاهو انتقل إلى الماح أو غر ضه ادى من القصيدة رأيته شاعرا جيداً حصيف 
الرآى » غائصاً على العاف الكر عة . ملتمساً للألفاظ الحزلة . وتستطيع أن تتمثل ذاك 
فی قصیدته . 

کفی ملاملك يا ذات الملامات فا أريد بديلا بالرقاعات 


۲۹۹ الیتیم ةح ۱ ص‎ )۲( ٤١ ص‎ ١ الوفيات ج‎ )١( 
. ٠۲٦ ص‎ ١ الوفيات ج‎ )٤( 4١ ص‎ ١ الوفيات ج‎ )۳( 


YY 


كأنى وجنود الصقعع تتبعى وقد تلوت مزامبر الرطانات 
قسیس دیر تلا مزماره سحراً على القسوس بارجیع ورنات 
وقد مجنت وعلمت اجون فما ادعیى بشىء سوى رب الجانات 
وذاك آنی ریت العقل مطرحا فجت آهل زمانی بالحماقات 
أفدى الذين ٠نأوا‏ والدار دانية وشتتوا بالمغا شمل المودات 
کم قد نتفت سبالی فی صدورهم والصد أصعب من نتف السبالات 
ومنها فى الماح 
لونيل بالمجد فى العلياء منزلة لال بامجد أعنان السموات 
یرمی اللحطوب برای یستضاء به لذا دجا الرآى من أهل البصرات 
فی که ا وا رن الات 


وقد يسفل فی فكاهته فيتكر العورات ويطيل وجعل ذلك مفتتح قصائده ف مدح 
العظماء » وكأنهم كانوا يتقبلون ذلك منه لا اشتهر به من دعابة . 

قال مدح الأمبر تميما ( اليتيمة ج ١‏ ص ۲۸۲ ) 

کل یوم آنا من شیسئ فى أمر عجاب 

ام يى من هم ولزن واكت ثاب 

لإ يلع لى هاا إلا رمام باساب 

هل مجر لى منه امل ودى وص ان 

آنا 7 من لايا ۵ بصب ey,‏ 

أنا لولاه لألفيت قليل الإضطراب 

ولا طال انتراح من لادی واغ سيران 
ومنھا ی مدح الأمبر 

وباحس ان مم عذت من عظم ممصا 

بالأمر اليد الملا جد والقرم الاب 

والإمام التعم المفض-ل والبح. ر العبساب 


والذى لا فرق بين چداه والسحاب 


مات نة ۳۹۹ ھ 


Y۸ 


۳ أبو الصلت أمية 

هو اين عبد العزيز الأندلسى الدانى . كان فاضلا فى علوم الآداب » صنْف كتابا 
سماه الحديقة على اسلوب يتيمة الدهر ورسالة ر الأسطرلاب ) والوجيز ى علم أليثة 
والأدوية ا مغر دة وديوان شعر وكلذلك مفقود . وتقوم الذهن فى المنطق وهو مطبوع )١(‏ 

وکان کا ترى من تأليفه عارفاً بعلوم الحكمة فكان يقال له « الأديب الحكم » 

انتقل من الأندلس وسكن الإسكندرية » ومن شعره قوله 

إذا کان أصلى من تراب فکلها بلادى وكل العالمن أقارنى 

ولابد لى أن أسأل العيس حاجة تشق على شم الذرا والغوارب 
وقوله 

وقائلة ما بال مثلك حملا أأنت ضعيف الرأى أم أنت عاجز 

فقلت هما ذنبى إلى القوم أنى لالم موزوه من المجد حاثز 

سا فاتی شىء سوى المحظ وحده وأما العالی فهى عندى غرائز 
وقوله 

ومهفهف شرکت غاسن وجهه ا۷ا مجه ی الکأس من [بريقه 

ففعالما من مقلتيه »> ولوا من وجنتيه › وطعمها من ريقه 
قال ابن نحلکان (۲) : وشعره کشر چید 

انتقل نى آخحر أيامه إلى المهدية ومات با سنة ٥۲۹‏ . 


۽ ظافر الحداد 


الشعراء الجيدين وله دیوان شعر مخطوط (۳) وأکثر شعره جید » وکان صاحب 


بدبة . 


٠۴١ ص‎ ١ الأعلام زرك ج‎ )١( 
۸٩ ص‎ ١ الوفيات ج‎ )۲( 
+٠4 الالام ج ۲ ص‎ )٣( 


۹4 


ومن شعره قوله 

لو کان بالصہر الیل ملاذه 
ما زال جیش الب يځزو قلبه 
م بيت منه مع الفرام بقية 
من کان يرغب نى السلامة فليكن 
لإ تخدعناك بالفتور فإن سه 
يأا الرشاً الذى من طرفه 
در يلوح بفيك منه نظام-ه 
وقناة ذاك القد كيف تقومت 
رفقا محسمك لا يذوب فإنى 
هاروت پعجز عن مواقع سحره 
تالله ما علقت عغاسنك ارا 
أغريت حبك بالقلوب فأذعنت 
مال آتیت الحظ من ابراه 
أباك من طمع الى » فعزيزه 


ماسح وابل دمعه ورذاذه 
حى وهی وتقطعت أفلاذه 
إلا رسيس عتويه جذاذه 
آبدا من الحدق المراض عياذه 
نظر يضر بقلبك استلذاذه 
سهم إلى حب القلوب لفاذه 
حمر مجول عليه » من" نب 

NB E E A 
أحثی بان مفو عليه لاذه (ا)‎ 


اذه 


وهو الإمام فمن ترى أستاذه 
ا و ع رر اماف 
طوعا وقد ودی ہا استحواذه 
جهدی فدام نفاره ولسواذه 


کذلیله » وغنیسسه شحساذه 


ومن بدانُهه أنه دعى لقطع حلقة حاتم كان قد ضاق على [إصبع الأمر سعيد بن ظفر 
أيام ولايته بالإسكندرية فلما قطعها أنشد بدا : 

قصر عن أو صافك العام وكثر انار والناظم 

من يكن ابر له راحة يضصیق عن خنصره الماعم 
تو صر سنة ٥۲۹‏ ھ (۲) 
۵ س الرشيد بن از بر 

هو القاضی الرشید آہو اخسن أحمد بن أن الحسن.. ابن الز ير الغسانی الأسوانی › 
أدب متفقه » عارف بامندسة والطب والموسيقا والنجوم . 

ولد پأسوان وکانأسود غليظ الشفة قصرآً > مبسوط الأنف كخلقة الزنوج قدم 
القاهرة بعد مقتل الظافر وجلوس الفاثز فتقدم عند أمرانما ووزراتها وأنفذ إلى العن 
ى رسالة فلما بلغها قلدقضاءها وأحكامها ولقب ( قاضى قضاة المن و داعى دعاة الزمن). 


(1) جمع لاذة وهی حریر آحمر صیی (۲) الوفیات ج ۱ ص ۲٤۲‏ . 


۰ 


سمت نفسه إلى اللحلافة فسعى إليها وأجابه قوم فسلموا عليه بها وضربت باسمه 
نقود نقشها ( قل هو الله أحد » الله الصمد ) وعلى الوجه الآلحر ( الإمام الأنجد أبوالحسن 
أحمد ) فقبض عليه الصالح بن رزيك » م ورد الأمر بإطلاقه فعاش آمنا . 

ولا حاول شبركوه اقتحام مصر انضم إليه الرشيدهذا وكاتبه فاتصل ذلك بشاور 
وزير العاضد فطلبه فاختنى بالإسكندرية > ثم ظفر بهشاور فقتله صابا بعد أن شهربه . 

الف كتاب ر جنان ابحنان وروضة الأذهان) فى أربع جلدات وهو معدوم 
و ( أمنية الألمعى ومنية الماعى ) وهو مقامة مطبوعة و ( المقامات ) وهو نحو 
حمسن ورقةعلىنسق مقامات المريرى » وديوانشعر نحو مائة ورقة وهما معدومان(١)‏ 


قال عنه ابن خحلکان (۲) : کان جیداً ی الشعر . وروی له قوله . 


جلت لدی الرزایا بل جات هممی 
غبری یار ه عن حسن شيمشته 
لو كانت النار للياقوت محرقة 
لا تغررن بأطماری وقيمتها 
ولا تظن خفاء النجم من صخر 
وهذا المعنى مأخوذ من قول المعرى . 


وهل يضر جلاء الصارم الذكر 
صرف الزمان وما تأت به الغر 
لکاد بشتبه الياقوت ا 
فما هى أصداف على درر 
فالذنب نى ذاك محمول على البصر 


والذنب للطرف لا للنجم ى الصغر 


ورد له العماد فى الحريدة قوله نی الکامل بن شاور . 


إذا ما نبت بال حر دار يودها 
وهبه با صبا ألم يدر أنه 
ولولا الأجل الكامل الملّك أرقلت 
ول تكن الدنيا تضيق على فى 
وقال ئی رجل لم حمد خلقه 
لین خاب ظی ی رجائلف بعدما 
فإنك قد قلدتى منلك منسسسة 
لأنك قد حذرتی کل صاحب 


(۱) الأعلام لازركل ج ١‏ ص ٤ه‏ 


ولم یر نحل عنھا فليس بذی حزم 
سيزعجه عنها الحمام على رغم 
بی العیس ی البیداء والسفن ف الم 


ظننت پآنی قد ظفرت ممنصف 
ملکت ہا شکری لد یکل موقف 
وأعلمتني أن ليس نى الأرض من يى 


قال فيه آبو الفتح حمود بن قادوس هاجيا : 
پاشپه لقمان بلا حکم-ة وخاسرا نى العلم لا راسخا 
سلخت أشعار الورى كلها فصرت تدعى الأسود الساللسا 
وماج وهو بالمن على بن حاتم الممدانى فقال : 
لن أجدبت أرض‌الصعيد وأقحطوا فلست أنال القحط نى أرض‌قحطان 
ومذ فلت لى مأرب مارب فلست على أسوان يوما بأسسوان 
وإن جهلت حى زعانف خحندف 0٠‏ فقد عرفت فضلىغطارف همدان 
فکتب الداعی بالمن هذه الأبيات إلى صاحب مصر » فكانت سبب الغضب عليه 
فقبض وجرد من ماله فلما رجع إلى مصر قتله شاور للسبب الذى مر بك فى أول 
الرجمة . قتل سنة ٣ه‏ . 


> - ابن قلاقس 

هو أبو الفتح نصر الله بن عبد الله اللخمى الإسكندرى المقب بالقاضى الأعز » 
قال عنه ابن خلکان کان شاعراً مجید وفاضلا نبیلا وکان کشر الشعر» کثر الدرکات 
ى السفر » دحل امن وامتدح بمدينة عدن › یاسر این أ الا و صاحب امن 
فأحسن إليه وأجزل صاته » وفارقه وقد أثرى منه » فركب البحر فانكسر المركب 
وغرق جميع ما كان معه بجزيرة الناموس بالقرب من دهلك فعاد إليه وهو عريان 
ودخل عليه فآنشده القصيدة الى أوغا 

صدرنا وقد ادى الماح بنا ردوا فعدنا إلى مغناك والعود أحمد 


- 


قال ابن حلكان )١(‏ - وهذه القصيدة من القصائد الختارة وأو لم يكن فيها سوى 
هذا البيت لكفاه . ثم عاد فأنشده قصيدة يصف فيها غرقه وأوها . - 

والماء یکسب ما جرى طيبا وحبث ما استقسرا 

(۱) الوفیات ج ۲ ص ٠٥۷‏ . ) ننقل حکم بن حلکان عل شعره مع کون دیوانه مطبوعاً 
وقد اطلعنا عليه إلا لندل على شمادة القدماء له بالإجادة وناهيك باين خلكان e‏ 
فإنه نافد الرُأى صائٽب الحكم . 


(۲ 


وينقلة الدرر 
يا راويا عن يسار 
إقرا بعزة وجه سه 
والم ان ٠‏ جه 
وغلطت ی تشبیه سه 
أولست نلت بذا غفسى 


وعه دت هذا م زل 


a 
مثل چپ العيسسون محسبه الا‎ 


الق ولت ار ت را 


خپرا ول بعرفه ل را 
صحف الى إن كنت قرا 
وقل . السلام عليك بحرا 
بالبحر » فاللهم ففرا 
جما وتلت بذاك فق را 


مدا وذاك يع سود جزرا 


قال ابن خلكان )١(‏ . وهذه القصيدة طويلة أحسن فيها كل الإحسان وله فى جارية 
سوداء وهو معی غریب 


نافس السك عندها الكافور 


س سوادا ونما هو سور 


ودخل صقلية قبل المن فاتصل بالقائد ى القاسم بن الحجر فأحسن إليه 
فصنف له کتابا ساه « الزهر لیاسم ی و صاف ایی القاسم » »> ولا ترك صقلية 
وکان الزمن‌شتاء ردته الريح إليها فكتب إلى أ القامم بقول : 
ل مع الرسول إلى ديارى 
ری جاء من غار اخحتیسار 


منع الشتاء من الوصو 
فأعادنى وعلى اختي ا 
ولر با وقع لحار ر وكان من غرض المکكارى 
وكان وهو بالإسكندرية قد اتصل بالحافظ السلنى أحد أنغة الحديث وكان قد 
قدم الإسكندرية فقصده الناس من الأما كن البعيدة وأجله صاحب مصر فبنى له العادل 
أبو اسن على بن السلار وزير الظافر العبيدى مدرسة بالثخر سنة ٠٤١‏ وفوضها إليه. 
وکان الحافظ کشرآ ما یی على ابن قلاقس ویتقاضاه مدحه فأکار فيه من غرر 
امدائح على قدر ما انتفع من صحبته > وقد قصدين قلاقس القاضى الفاضل ومدحه 
بقصيدة أحسن فيها كل الإحسان وأوها : 
ما ضر ذاك الرم ألا يرم 
وما على من وصله جنسسة 


لو کان یری لسلم تام 
أ آری من صده ۳ جحے' 


سے 


. المرجع السابق‎ )١( 


YY 


أغيد ماهمت به روضة اأعلل جسمى لأكون السم 

رقم خد نام عن ساهسر ما أجار النوم بأهل الرقم 

وكيف لا بصرم ظبى وقد سمعت نى السبة ظبى الصرم 
ومنھا ی وصف ابوب 

یارب خر فمه کاسها ل أقتنع من شرا بالشمم 

أتبعت رشفا قبلا عندها وقلت هذا زمزم والحطم 

فاقتر إما عن أقاح الربا يضحاك أو در المقود النظم 

او كان قد قبل مستحسنساا اا قبل الفاضلل عبد الرحم 

تو ابن‌قلاقس سنه ٥٦۷‏ ھ ۔ 

وقلاقس . جمع قلقاس وهو النبات المعروف » واللخمى نسبه إلى قبيلة لحم وكان 
منها . 


ملاحظة : — 

عد بعض المۇلفىن› ابن قلاقس من رجال الدولة الأيوبية» ولعل ذلك لأنه رأى 
فى ترجمته أنه مدح القاضى الفاضل » وذلك لا يستازم أن يكون من شعراء هذه الدولة 
لأن القاضى الفاضل إنما خحدمها بعد خدمته للدو لة الفاطمية قبلها . 

ویکنی نی نی هذا الزعم أن يكوں ابن قلاقس قدمات سنة ٦۷‏ وهى نهاية الدولة 
الفاطمية . . 


و صف الشعر ف الدولة الفاطمية 


قد مر بلك مقطوعات من هذا الشعر » وإن شثت أشبعت نهمتلك بارويد الطرف 
فى يتيمة الدهر ودمية العصر وخريدة القصر وا مغرب فى حلى امغرب ففيها مقدار شاف 
من هذا الشعر . 

والممأمل فى ذلك الشعر يرى قيه طابع النفس المصرية » وهو خفة الروح » وظرف 
الفكاهة » والرفيف إلى اللهو » والأنس بالدعابة » كا يرى فيه لن اللفظ وسهولته » بل 
هلهلته فى بعض الأحيان » فابلفاوة غر مألوفه فيه لأنما فى الكلام بمثابة العبوسة ى 
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الوجوه » وقلما عرف الممرى إلا بالطلاقة وال احة والاحتفال بالبادرة والتقدير 
للتادرة. 

ومن أجل ذلك ما راج « أبو الرقعمق » عند المصريين حى ألماه احتفاؤهم عن 
العودة إلى بلاده » وكذلك رأينا ابن الصیاد قد ولع بکپر أنف الحلیس بن الحباب فقال 
فيه ألف مقطوعة كا ذكروا . 


هذا شأن الشعر نى صياغته » فأما ى معانيه فا مدح بغلب عليه غلبتة ى كل شعر 
عر فته العربية منذ جعل وسيلة للكسب »› وقد زاده فى هذه الدولة ما علمت من رغبة 
لاما وأمر انما ووزرائما فى المدح مع الإغداق على الشعراء » ولا ثوا عند الشاعر 
إلا أن يثى على العوارف » ويتمدح با يصادف من ظل وارف د 

ويلى هذا الغرض نى هذه الدولة » الغزل الذى ساعد عليه عند المصريين رقة طباعهم 
وقلق نفوسهم إلى الهو وكثرة ما مر بهم من رخاء وإباحة للخمر واللهو فى مدة هذه 
الدولة . 

وكان وصف الطبيعة يساوق الغزل لأن كليهما لاعلو إلا مع صاحبه › فالحبيبان 
إنما يتناجيان على بساط اللحضرة وى ظل الأغصان المتهدلة . 

وإذا وصف المصرى الطبيعة فليس مقلدا ولا متخيلا وإنما هو يستملى ذلك ابحمال 
الذى يتضمنه النيل نى تسلسله والبساتن نى تنسيقها اليديع الذى كان موضع العناية من 
لحلفاء هذه الدولة . 
1 وإذا أردنا الموازنة بين الشام ومصر فى هذه الآونة وجدناهما تلتقيان ف وصف 
الطبيعة والغزل ؛ إذ كانت الشام غنية اسنها والغزل ينشاً حيث الطبيعة ابمسميلة والظلال 


الوارفة . 
لكن مصر والشام تختلفان وتفتر قان فى خقة الروح وليونة التعببر وقد خصصناهما 
بمصر . 


وإذا أئبتنا لشعر اء الشام ابلز الة » فما كان ها من عروبة هلها نسب وقربهم من مطارح 
البداوة العربية مسكنا . 


fo 


والشعالی .هذا المقام کلام لا باس بایراد ما ناسب موضوعنا منه . قال () ۲( 
يزل شعراء عرب الشام وما يقار بها أشعر من شعر اء عرب العراق وما جاورها فى ابلحاهلية 
والإسلام ... والسبب فى تبريز القوم قدعاً وحديثاً على من سواهم فى الشعر قربمم من 
خحطط العرب ولا سما آهل الحجاز وبعدهم عن بلاد العجم وسلامة ألسنتهم من الفساد 
العارض لألسنة آهل العراق لجاورة الفر س والنبط ومداخلتهم إياهم » . 

وقد عرف الناس ميزة الرقة للطبع المصرى والحفة ها تتحرك به ألسنتهم من الشعر » 
فقال بن سعيد امغربى نزيل هذه البلاد أيام الدولة الأيوبية : - 

أسكان مصر » جاور اليل أرضكم فأكسبكم تلك الحلاوة فى الشعّر 

وكان بتلك الأرض سحر وما بى سوى أثر يبدو على النظم والنتر 


. ص۸‎ ١ البتيمةج‎ )١( 
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الكتاب نى عهد الدولة الفاطمية 


ذكرنا ئى حديشنا عن الدولة الطولونية أن مصر لم تعرف ديوان الإنشاء إلا فى أيامها 
وقد بينا هناك حطر هذا الديوان ومنزلة صاحبه من رجال الدولة » وأنه لقب بالوزير 
وأن اختیاره کان پشغل بال صاحب الأمر بعصر لأنه کا اموالمن والمعادين ل 
أة المملكة ويعر ب عن فخامتها ويستطيع أن بجذب إليها النافر ويتزل الأعصم با با یبی 
عليه كته من رأى حصيف وعبارة بليغة . 

وإذا كانت الدولتان الطولونية والإخحشيدية قد احتاجتا إلى ديوانالإنشاء وإلى رئيسه 

فإن الدولة الفاطمية إليها أحوج ٠‏ فهى تلاك الدولة الواسعة الأطراف الباهرة بالعداوة 

والمعارضة للدولة العباسية » فهى تحتاج إلى إحكام أمرها وتدير شثو نما حاجة ظاهرة > 
ثم ھی لذا آمنت هذا ابلحانب فإن العظمة الى حر صت على الظهور بها نى أعيادها وجميع 
مراسمها تقضى عايها أن يكون ها هذا المظهر الذى هو يلاما من الدول . 

عنيت تلك الدولة بأمر ديوان الإنشاء عناية كبرة واتبعت فيه نظام دقيقاً ومهدت 
السبل لبريده إلى كلالنواحى » ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل نما كانت أول من اتخذ 
الحمام بعصر للراسل . 

قال القلقشندی فى صبح الأعشى )١(‏ : 

« ول ما نشا الحمام المسمى بالمحمام المدى ( يريد الزاجل ) ببلاد مصر والشام › 
وول من اعتنى به ونقله من المو صل)ااشهيد نور الدين زنكى صاحب الشام سنة ٠٠١‏ . 

حافظ عليه الفاطميون صر وبالغوا حى أفردوا له ديواناً وجرائد بأنسابه وألفت 
فيه الكتب . . واخ تمن الطاثر الفاره منه ۰ دینار وبیع طاثر جاء من ايج القسطنطينية 
بألف دنار ٤‏ وكانت بيضة الطائر الفاره منه بعشرين دينار 6 
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اعتی الفاطمیون بدیوان الإنشاء وکتابه » وکان متولیه عندهم یلقب بالوزیر وقد 
يتولى مع ديوان الإنشاء بقية مور الدولة فيلقب برثيس الرؤساء . ذكر ابن منجب 
الصبرق صاحب كتاب ر الإشارة إلى من نال الوزارة » من هؤلاء رئيس الرؤساء عمار 
ابن محمد قال . وكان له ديوان الإنشاء »> وصدقة بن يوست الفلاحى قال عنه . كان 
موصوفا بالبر اعة فى صروب الكتابة وقد عظم شأنه إلى أن صار يتولىجميع أمور الدولة 
أيام حلافة الظاهر فلا مخرج شى ء عما يرسمه ولا يفعل الوزير إلا ما محده له و عثله. 

وكانت العناية بالوزراء نى هذه الدولة عظيمة تقدم هم دايا أول مايتولون 
وتجرى عليهم الحرايات ماداموا يعملون الدولة » ذكر الصيرش أن الرئيس فهد بن 
راهم لا تول الرياسة حمل إليه هدية هى عضر آلاف دینار وسفط فيه حاة . ودرج 
فيه جوهر وطیب »› وحمسون راسا من اليل والبغال . و كان الفاطميون تى حر صهم 
على الإستفادة من كل نأبغ فى فنه لايفرقون ى اخحتيارهم لاوزير (للخراج أو الإنشاء) 
بین مسلم وذمى » فقد كان يعقوب بن كلاس وزير المعز تم العزيز > ووزراء العزيز 
وهم الرئيس فهد بن برام والشاف زرعة بن نسطورس › وقسم الحلافة صاعد ين 
عیسی بن نسطورس کلهم نصاری . و کان صدقة بن یوسف بہودیا م أسلم . 
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وذكر صاحب صبح الأعشى بحت عنوان رما كان عليه الأمر من ابتداء الدولة 
الفاطمية إلىانقر اضها » الوزراء الذين ولوا ديو ان الإنشاء حاصة ف عهد هذهالدواة قال )١(‏ 

و ولا ولى الفاطميون الديار المصرية صرفوا مزید عنایتهم ادیوان الإنشاء و کتاره 
فار تفع بم قدره وشاع نى الآفاق ذکره وولی دیوان الإنشاء عنهم جماعة من أفاضل 
الكتاب وبلغا م مابین مسلم وذمی . 

فكتب العزيز بالله بن المعز » أبو المنصور بن سوردين النصرانی ثم كتب بعده لابنه 
الحا کم ومات ی آیامھ فکتب لاحا کم القاضی أبو طاھر البھزکی » م کتب بعده لإبنه 
الظاهر » و كتب لامستاصر القاضى ولى الدين بن يران ء م ولی الدولة موسى بن 
الحسن قبل انتقاله إلى الوزارة وأبو سعيد العميدى . و كتب لامر والحافظ الشيخ الأجل 
آہو الحسن على بن أب أسامة الحاى إلى أن توفى سنة ٠۲۲‏ فكتب بعده ولده الأجل 


(۱) ج ۱ ص٩٩۹‏ . 


۳۸ 


آبو ا مکار م لى أن تو فى أيام الحافظ » و کان يکتب بین ديما الشيخ الأمين تاج 
الرياسة أبو القاسم على بن ساجان بن منجب المبصرى المعروف بابن الصيرى والقاضى 
كاف الكفاة محمود بن القاضى الموفق أسعد بن قادوس» وابن أن الدم اليهودى » م 
كتب بعد الشيخ أبىالمكارم بن أهى أسامة المتقدم ذكره » القاضى الموفق بن الحلال 
أيام الحافظ وإلى آحر أيام العاضد » وبه رج القاضى البيسانى . م شرك العاضد مع 
الموفتق بن الحلال ى ديوان الإنشاء القاضی جلال الدين حمود بن‌الأنصاری» ثم كتب 
القاضى الفاضل بين يدى الموفق بن الحلال قرب وفاته سنة ٦ه‏ فى وزارة اللاك التاصر 
صلاح الدين يوست بن أيوب . و كتب من إنشاثه عدة سجلات ومکاتبات عن 
العاضد آخر حافا م «. 


رسوم کتابتهم فی البدء والمحتام 


كانت المكاتبات الصادرة عن الحلفاء الفاطميين بالديار المصرية بحو المكاتبات 
الصادرة عن خلفاء بى العباس . ذكر صاحب الأعئى )١(‏ أن هذه المكاتبات عند 
اافاطمیین كانت تيدأ ببسم الله الرحمن الرحم م يقال , من عبد الله وولره فلان إلى فلان» 
وی کر نعته إن کان الإمام قد شرفه بنعت م يقال بعد ذاك ( سلام عليك فان أمیر 
المؤمنين بحمد إلياك الته الذى لا إله إلا هو ويله أن يصلى على محمد خانم النبيين وسيد 
المرسلين وعلى آله والانمة المهديين ويسلم تسلا ) م يقال ر أما بعد » وتقص المعانى 
معنى معى » فإن كان الموضوع أمرا أمر به الإمام قيل بعد انقضاء الكلام و وأمر أمير 
المؤمنين بكذا» تم يقال «فاعلم ذلك من أمير المؤمنين ورسمه وامل محسبه» م يقال 
للمخاطبين من الطبقة العالية (والسلام عليلف ورحمة الله) ويفرد بالسلام من دون هذه 
الطبقة . 

وهذه المكاتبة عامة للناس جميعا فى الأمور السلطانية الى تنشاً فيها الكتب من 
الدواوين ولا بمخاطب فيها أحد عن الفليفة إلا بالكاف . 

و كان الابتداء بقو مم «منعبد الله ووليه فلان» .. ى ول دولتهم إلىأواسطها م 
صار الابتداء ى أو اخر دولتهم مخطبة مفتتحة بالحمد لله . 
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(۱) ج ٩‏ ص ٤۳۲‏ وما يعدها . 


أا المكاتبات الصادرة إلى الحلفاء الفاطميين من ولاتم وغيرهم فرسمها أن بقال 
بعد البسملة . «أفضل صلوات الله وبر کاته وآشرف رضوانه وتحیاته على مولانا وسیدنا 
الإمام الفلانى أمير المؤمنين وعلى آباثه الطاهرين وآبنائه الا کرمین » إن کان له أبناء 
وإلا قبل مكان الأ كرمين والمنتظرين » تم يقال « كتب عبد الموقف النبوى» خلد الله 
ملكه » من مقر خدمته ناحية كذا » وآمور ماغدق(ا) به ورد إلى نظرة منتظمة 
يسعادة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى جده والحمد لله رب العالمين » وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسلما» ثم يقال العبد ينهى کذا وکا وم | 
الكتاب إن كان مبنيا على المطالعة بيعض الأخبار يقول الكاتب ر آنى العبد ذلك ليستقر 
علمه بالموقت الأشرف إن شاء الله تعالى » وإن كان مبنيا على الاستئمار فى بعض الأحوال 
قيل ئى هذا الموضع و ولمولانا أەير المؤمتين الرآی العالى ئى ذلاث إن شاء الله تعالى» . 
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وكانت إل‌جانب ماذکرنا » رسوم أخرى تتبع فما يكتبه الحليفة إلى خاص 
کالوزیر أو نحوه » وما کان یکتب به الإحوان بعفهم إلى بعض ولا نری خيرا كثرا 
فی تفصیل ہذہ الرسوم فھی قیود التزمھا آصحاہما لایازمنا اتباعھا ولا نری فیها کبیر 
تفع ولا ناحية دلالة بلاغية . 

نکتنی ما ذکرنا هنا . آما نماذج الكتابة الى تتمثل فيها هذه الصور فسنوردها فا 
بعد تحت عنوان و باذج من كتابة الإنشاء » فإذا عنيت بتطبيتى الذى قلناه هنا وجدثه 
متمثلا فما ننقل من تلاك الرسائل . 

وآخيرا نقول: إنه بلغ من‌عنايتهم بالكتابة أن آقاموا فى ديوان الإنشاء عالما نحويا 
آديبا يتصفح الرسائل قبلى حروجها من الديوان لتلاق ما لعله قد يقح با من غلطة أو 
تعبير ناب » وقد كان القام بذاك يوما ما هو النحوى الذاثع الصيت وأحد الأعلام فى 
فنون العربية طاهر بن أحمد المعروف بان بابشاذ المتوفى سنة ٤١٤‏ (۲) . 


أغراض كتابية خحاصة عصر > أو بالفاطميين وحدهم 
جرت العادة آن يکاتب السلطان عاله وولاته بسلامة المواسم الإسلامية كلها » 


(۱) ,معی ضم إلیه و نيط به 
(۲) الوفیات ج ۱ ص ۲٠۰١‏ . 
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لاا يشاهدها جميع أصناف الرعانا وذوى الآراء الختلفة والمذاهب المتباينة والقنوب 
المتعادية » وكل مبربص لفتنة ينتهز فرصتها > فلا تكاد هذه المشاهد لو من ثورة 
أو حدوث أحداث متكرة » فإذا آعم الله بالسلامة منها وجب النحدث بنعمته والشكر 
اشيئته وأن يكتب‌الر ثيس الأعلل بسلامة ماقبله إلى اله لتسكن الكافة إلى ذلا ويشتر كوا 
فی حمد الله تعالی عليه . 


اعتاد اللحافاء ببغداد آن یر ڌبوا فى عيدى الفطر والأضحى فكانوا يكتبون يالسلامة 
غرة السنة وول رمضان واب لحم الأولى والثانية والثالثة منه و كذللك فى عيد الغدير وهو 
من أعياد الشيعة » كا كانوا ير كيون لفح الحايج وغير ذلك من الأعياد الى استحدثوها 
إحصر . 

فکانوا يتبوت على أثر هذه الأعياد يبشرون بالسلامة فيها » ها يتبون بالہشارة 
بوفاء النيل »> وكل هذه الأعياد ماعدا عيدى الفطر والأضحى خاصة بمصر فما كان 
یصدر نی شأنہا من کتابة فإنما هو حاص صر لم یکن له شہیه فما کتب نی غیر مصر 
من البلاد . 


ونت تری أن بعض هذه الأعياد لم تكن مصر تعرفه قبل الفاطميين ولا سمح ائه 
بعد زوال ملکتهم کعید يوم الغدير فهو من الأعياد اللحاصة بالفاطميين لم هم 
الذين روجوا المذهب الشيعى صر وكانت سنية قيلهم وبعدهم . أما البشارة بوفاء النيل 
والسلامة فى الر كوب لقتح اليج فقد قال فى صبح الأعشى عن ذلك )١(‏ . 


وهذه المكاتية من خحصائص الديار المصرية » لايشار كها فيها غير ها من الممالك . 
ولم بزل القابون بالأمر بالديار المصرية من قد الزمان وهلم جرا يكنبون بالشارة بذاك 
إلى ولاة الأعال اهماما بشأن النيل وإظهارا اسرور بوفائه الذى بارتب عليه اللحصب 
المؤدى إلى العمارة وقوام المملكة وانتظام آمر الرعية» وقد كان للخلفاء الفاطميين القا مين 
بأمر الديار المصرية بذلاك كبير العثاية ووافر الاهام و كانت عادتمم ى ذلك آم يكتبون 
بالبشارة بوفاء نيل کتبا مفردة وبفتح الحايج کتبا مقردة .( 


(۱) ج ۸ ص ۳۲۸ , 


نماذج من الكتابة الإنشائية ف عهد الفاطميين 


١‏ نسخة ما كتب به العزيز بالله الفاطمى إلى عامله بعصر ييشره بالفتح حين 
حرج إلى قتال القرمطى بالشام سنة )١(۳۹۷‏ من عبد الله ووليه نزار أى امنور 
العزيز باله آمير الؤمنين إلى حسين بن القاسم » سلام عليلك » فإن مير اأؤمنين محمد 
الین اله الذی لا إله الا هو ویسأاه أن صلی على جده عمد نبیه ورسوله صلی الله عليه 
وعلى الأنمة من عنرته الأبرار الطاهرين المطهرين وسلم تساما . 

ما بعد فالحمد لله الملاك العظيم العليم الحليم ذى الطول الكريم والمن ابمسم والعز 
المديد والجال الشديد ولى الحق ونصيره وماحق الباطل ومبيده المتكفل بالنصر e‏ 
والتأييد والتحصين لأوليائه المتقين وخلفائه المصطفين الذابين عن دينه والقانمين حقه 
والدالین على توحیده » الحا کم بإعلاء كلمتهم وإفلاح حججهم وظهورهم على أعدام 
الشاقین له » الضالن عن سبیله اللحدین ف آیاته ابلاحدین نمه » التزل رجره وقوارح 
يسه على من عصاه فحاده وصد عنه فناده » القاضى بالعواقب الحسى والفوز والنعماء 
من آسلم وجهه له وتو کل عليه فی مره وفوض اليه حکمه . وبعد کثیر من الحمد 
يقول أيضا حامدا : 

والامد لته الذى حبا أمير المۇماین وانتخبه لحلافته وجعله صفیه من خلقه وأمینه 
على عباده وهادیا إلى سبیله قانما بحقه مقسطا ی أرضه ذابا عن دینه ییا ما أماته هل 
الكفر من أحكامه وأيده بتصره وأمده بقوته وتکفل له بالنجح ف مسعاه والظفر عبتغاه 
ونیل طلبته فما آمه وارتآه » وحکم بکبت کل عدو له وخزیېم واذلاهمم وغقهم 
وخذهم وان کیدهې ٤‏ وضرب الذلة عليهم‌حيث كانوا وأين كانوا فلا ينعق ناعق 
مهم بض لال أو يسعی بفسق وخبال أودفع إلى | يقتراء على الله أو مروق عن دينه 
أو إذهاب مافرضه الله عز وجل من طاعة إلا اصطلمه وأخزاه وأكيه لوجهه وأرداه 
وقضى عليه بالشقوة ف دنياه وعذاب الالحرة نى أخراه . 

م مازال محمد ويحمد حى انتهى إلى قوله : 

وإنه 1# يستغرق الحمد والشكر ويفوت‌الإحصاء والنشر أمر اللعين الر كى وهربه 

من بین يدی آمير ا لمؤمنین › ونه م يلو على شىء إلى أن بلغ طبرية » اذى تداخله من 


)0 صح الأعثى ج ٦‏ ص ٤۳۴۳‏ . % 
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الرق واستولى عليه من القاق ولا سكن قلبه من الرعب وحشاه من الرهب بقصد مير 
المؤمنين إياه وإغذاذه السير نى طلبه ومواصاته لأسباب ومتايعته الإدآب ووصف أمير 
المؤمنين ماعليه عزمه نى تتيعه واقتفاء أثره وال حلول بعقوته حيث قصد وحل » لقته 
بالله ربه وتو کله عایه وتفویضه اليه . ولم يزل جل وعز يول مير الؤمنين بعد نقوذ 
کتابه من عز یژیده وظفر بؤکده ونصریوطئه وآلاء جددها ومواهب يتابعها وعدو 
یذله ومناو بقله وشارد یصرفه إلى طاعته > ومارق یعیده لی موالاته » لى أن تم له من 
ذلا ما واصل به حمد الله عليه ويا له ماتوافر شکره له جل وعز فيه . 


وکان مع ذلاف مواصلا إلى النعين الإعذار ومتابعا الإنذار ومحذرآ له مايعذر ومستدعيه 
إلى ما تار ويؤثر وممترا له ما مى به مثله من العفو عنه وتغمد ماجرى منه والإقالة 
لعارته والتجاوز عن هفوته والإهتنان عليه ما رغب فيه من تقليده ناحية من نواحى الشام 
وإدرار الأرزاق عليه وعلى رجاله وأصحابه وإيثاره بالفضل اب ليل واخحتصاصه بالطول 
ازيل » فما جح نى الفاستق وعدو لانجع فيه وعظ ولا وفق إلى قبولحظ »ولا أصغى 
إلى قبول تذكرة ولا آناب إلى تبصرة› ومازالجادا شنو که › متمادیاً على تمهکه › 
جاریا على ضلالته سالکا سپیل عایته مار ددا ی غوایته » متلددا فی جهالته » مقدرا 
آن پأس الله لایرهقه وسطوته لاتلحقه » ورجزه لایعحقه » وذنوبه لاترهقه وأجرامه 
لاتوبقه . 


ثم یقول فی وصف زحف انود بعد أن أعدهم آمير المؤمنين للقتال : 

فمشوا على ما أمروا وساروا على ماسپروا » فعندما دنوا من عدو الله أصابوه 
لاجلاد معدا »> وى الحاربة مدا »> واستخاروا الله عز وجل وتدانوا اتلاق والأحذ 
بالنواصى والأعناق» وقامت الحرب على ساق وتجرع منها آمر مذاق فاستطار شرارها 
وتأججت نارها وارتفع دخانما وعظم شآنما» والتزم الأقران بالأقران واشتد المرب 
والطعان إلى أن مشى أمير المؤمنين بنفسه وجمهور مو كبه متو كلا على الله ماتا إليه بجده 
محمد صلى الله عليه وسلم > متوسلا إمتقدم وعده وسالف إنعامه عنده وقصد العين 
غير متلوم عن مصادمته ولا معرج عن ملاحمته فقویتٹ نفوس اولیائه وعبیده ومن 
اشتملت عليه عساكره النصورة وجيوشه المظفرة ا تبينوه من إقدامه وشأهدوه 
من اعتزامه وحملوا على الفاستق وأحزابه وقذف الله نى قلوبمم الرعب فتزلز لت أقدامه م 
وأرعشت أيديهم ونخبت أفثد م وولوا الدبر منهزمين ومنحوا ظهورهم مولين . 


Yé 


وما زال يصف .نزام الأعداء وقتل المقتول منهم وأسر أسيرهم إلى أن قال : 

فالحمد لته ثم الحمد لله تم الحمد فته رب العالمين على إعطائه المبى وحبائه الى 
وما أيد آمير المؤمئين وأعز الدين وقمع المشركين إذ كان الفاسق اللعين الركى الغوى 
بين ثلة من ثللهم ور كنا من أر كانم وحزبا من أحزابهم ووثنا من أوثانهم وطاغية 
من طواغيتهم . 
«وآمير المؤمنين يرغب إلى الله أن يوزعه الشكر على ما ولاه ويوجده سبلا إلى 
بلوغ مبتغاه من إعزاز الملة والدين وإحياء شريعة جده سيد المرسلين ومجاهدة البرك 
والمشر كين وقمع الظالين والقانطين والمارقين حى يكون الدين كله لته ومجمع القلوب 
على طاعته بإذن الله . : 

X XK x 

۲ نسخة كتاب باليشارة بوفاء اليل من إنشاء عحمود ين قادوس : )١(‏ 

النعم وإن كانت شاملة للأمم فإما متفاضلة الأقدار والةم »> فأولاها بشكر تدشر 
فی الفاق أعلامه واعتداد تحکم بإدرالك الغايات أحكامه > نعمة يشارك نى التفع بها 
العباد »> وتبدو بر كتها على الناطق والصامت وابحماد » وتللك النعمة النيل المصرى الذى 
تبرز به الأرض ابحرز فى أحسن اللابس » وتظهر حلل الرياض على القيعان واليسابس 
وترئ الكنوز ظاهرة للعيان » متبرجة باحواهر واللجين والعقيان . فسبحان من جعله 
سا لإنشاء الموات » وتعالى من ضاعف به ضروب البركات ووفر به مواد الأرزاق 
والأقوات » وهذا الأمر صادر إلى الأمير وقد من الله جل وعلا بوفاء التيل المبارك 
وخلع على القاضى فلان نى يوم كذا وطاف باللع والاشريفات والمواهب المضاعفات 
يالقاهرة الحروسة ومصر » على جاری عادته وقدم سیرته » ونودی عل الماء بوفائه 
ستة عشر ذراعا وإصبعا من سبعة عشر ذراعا » واستيشر بالنعمة بذلاف المحلائق 
وواصلوا بالشكر مواصلة لاتستوقفهم عنها العوائق » وبدأً من مسرات الأمم وابتهاجهم 
ما يضمن همم من الله ايد وينيلهم المنال السعيد ويقضى مم بالآل الحميد »> وموصل 
هذا الأمر إلياك فلان فاعتمد عند وصوله إليلك إكرامه وإعزازه وإجمال تلقيه وإفضاله 
زی ماجرت به عادة مثله من رڄاء وتنويه واحتفاء واکرام واعتتاء ایعود شا كرا : 
فاعلم هذا واعمل به إن شاء الله . 


1 


(۱). صح الاعثی ج ۸ ص ۳۲۸ . 


4F 


۴ _ نسخة كتاب باليشارة بالسلامة فى ال ركوب فغرة رمضان من إنشاء ابن 
الصيرف (ا) 

الحمد لله كالى“ خلقه فى اليقظة والمنام والكافل مم بمضاعفة الأجر ى شهر الصيام 
وصلى الله على سيدنا محمد الذى بعثه رحمة للأنام وعلى أخيه واين عه أمير الؤمنين 
على بن ی طالب أخاص ولى وأشرف وصى وأفضل إمام وعلى الأعة من ذريتهما 
الدانمين الى دار السلام صلاة دانمة الاتصال مستمرة ف الغدو والآصال وإن من السرة 
الى تتهادى » والنعمة الشاملة للخلق جميعا وفرادى . مامن الله به من ظهور مولاقا 
وسيدنا الإمام فلان صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأ كرمرن يوم كذا 
غرة شهر رمضان من سنة كذا إعلاما بأول الشهر وافتتاحه وأن الصيام الأول من فجره 
الأول قبل تنفس صباحه » وتوجهه إلى ظاهر المعرية الحروسة نى عسأكره المظفرة 
وجنوده » وآوليائه وعبيده والنة برؤيته قد تساوى فيها الكافة وملاثكة الله مطيفة 
حافه » وعوده إلى قص وره الراهرة » وقد شمل الستظلين بأفيائه بسعادتى الدنيا والآلحرة . 

أصدر إلياك هذا الأمر لتقف على امحملة وتشكر النعمة السابقة على أهل املة وتتلوها 
على أهل عملاك وتطالع بكائنك فى ذا » فاعام هذا واعمل به إن شاء الله تعالی .. 


موازنة بین الكتاب فی مصر وبغداد 


إذا أردنا أن نعقد موازنة بين الكتابة نى بغداد ومصر على عهد الدولة الفاطمية › 
٠‏ وجدنا أن مصر لاتقصر عن بغداد نى بلاغة كتابما » وأن مظاهر الكتاب فيهما راحدة 
من الإطالة ى التحهيدات » والإطناب نى كثير من المقامات » والتزام السجع ولكن 
م قوة التعبير وتكن القوال . 

وإذا رأينا مصر تسامى بغداد نى ذلك فهو فضل كبر ومنز لة عظيمة وصلت إلبها › 
لن بغداد کانت داتعا بین عواصم الأقطار العربية هى المثل الأعلى ى البلاغة نى عصورها 
كلها > فإذا سامتها مصر أو دانتها فى الممترلة فإنعا يدل ذلا على منافسة شديدة ومحاولة 
عثيفة بذها المصريون لاوقوف تى صفوف البغداديين . ولا نرى عونا على ذلك إلا رفع 
شان ديوان الإنشاء صر وتمکین کتابه ورلیسهم من الرزق الغدق والمترلة السامية 


(۱) صح الاعٹی ج ۸ ص ۳۱۹١‏ ۔ 


‘Yo 


وقد ذكرنا لاك فيا قدمتا من إحسان اللحلقاء الفاطمبين إلى كتابهم مايحمل على الإجادة 
والسمو إلى أعلى المراتب . وبحسن بنا آن نوازن بين رسالتین کتيتا نى عهدين متقاربين 
عصر وبغداد . 

فأما إحداهما فهى الرسالة الى كتبت عن العزيز باه الفاطمى إلى عامله على مصر 
يبشره بالفتح حين خرج إلى قتال القرمطى سنة ۳۹۷. وقد مرت باك فى الفاذج. 

والثانية هى ما كتبه أبو إسحاق الصانى وهو من هو فى الشهرة والفضل » عن اللحليفة ‏ 
الطائع إلى صمصام الدولة بن عضد الدولة بسبب كردويه اللحارج عن الطاعةء والطائع 
والصاى كانا يعيشان فى النصف الثانى من القرن الرايع فهما معاصران للعزيز الفاطمى . 
وقد تولى الطائم سنة ۳٠۳‏ والعزيز ستة ٠٠١‏ . والرسالة الى كتبها الصانی تجدها ف 
صبح الأعشى )١(‏ وحن ننقل منها فقرة تدل عايها وتمكناك من الموازنة بينهما وبين 
رسالة العريز . 
قال : 

وقد عرقت - أدام اللہ عزك - ٥ا‏ کاں من أآمر كردويه كافر نعمة آمير المؤمنين 
ونعمتلث وجاحد صنيعته وصنيعتلك ف الوثية الى وثبها » والكبيرة الى ار تكبها وتقريره 
أن ينتهز الفر صة الى لم بمكنه الله منها »> بل کان من وراء ذلاك دفعه ورده عنها » 
ومعا جلتك لياه الحرب الى أصلاه الله نارها وقنعه عارها وشنارها حى المزم والأوغاد 
الذين شر كوه ى إثارة الفتنة على أقبح أحوال الذاة والقلة > بعد القتل الذريع › والإنخان 
الوجيع . 

فالحمد لله على هذه النعمة الى جل موقعها وبان على اللحاصةءوالعامة أثرها »> ولزم 
أمير المؤمنين حصوصا والمسلمين عوما نشرها » والحديث بها > وهوالمسثول إقامتها 
وإدامتها برحمته . 


(۱) ج ٩‏ ص۳۹۹ . 


٤“ 


العلوم نى عهد الدولة الفاطمية 


فى عهد هذه الدولة راجت حركة العلم رواجا عظما » لن حلاءها آرادوا ذلا 
وهم کا عامت كبار الممم متخرقون نى العطاء »> فكانت مصر على أيامهم فى حر كة 
دائبة : مصريون يدأبون نى التحصيل لينالوا ماتشرئب إليه أعناقهم من تكرمم ومثزلة 
سامية » وأغراب يقصدون البلاد ما سمعوا من جود خلفاما وآمر انها ووزرانما واحتفاهم 
بکل ذی قدم ی فنه آو علمه » م خحلفاء مقبلون بأنفسهم على العلم يدرسونه ويعنون 
يحبار العلماء نى أقطار الدنيا فيبذلون هم الرغائب ليحضروا إلى مصر ويجعلوها بيهم 
العلمية و جال جار م الفنية . 

هذه المظاهر جعلت من مصر بيئة علمية ناشطة فمرت بالبلاد أيام لم يسبق هما عهد 
بهاء وحن نعز و ذلاث لأسباب منها: المنافسة الى اشتعلت جذوتما فى صدور الفاطميون 
اعباسيين » فهم م يطيقوا - وقد مكنهم السلطان ما مكن منه العباسيين من مال وقدرة 
واتساع جاہ ‏ آن یکونوا اقل متهم نی شیء مما بقدرون عليه . و کان العلم ى بغداد 
فی أسمى مراتبه بأقطار الإسلام » فاجتهد الفاطميون أن تكون مم ى مصر مثل سمعة 
العباسيين ببغداد » فكان ما أرادوا . 

کذلات کان اغى والراء أثر ئى العناية بالعلم أنه کال ترفه به حال البلاد وتز داد 
حضار تا فكان الغى ى ذاته داعيا إلى الاهمام بالعلم استكمالا لأسباب الرفاهية 
والحضارة » ولا شك ثى أن الال وسيلة الوسائل فى تحصيل الامال مهما بعد مناطها . 

وقد يكون لاشتغال الللفاء أنفسهم بالعلم وإقباهم على دراسته اثر ظاهر ی احتفال 
جمهور الناس به لأن الناس على دين ماو كهم . 

ذکروا عن اللاكم بأمر الله أته كان يستحضر علماء دار الحكمة بين ويديه يأر هم 
بالمناظرة كا كان يفعل الأمون العباسى . و كذلك العزيز قبله» يعى بجزانة كتبه ويستدعى 
قيمها ليقراً له الكتب وينادمه )١(‏ وقد بلغ من تقديرهم للعلماء أن الطبيب منصور 


)0( ابن لکان ج ۱ ص ۳۳۸ 


ابن مقشر و كان من الأطباء المنقدمين بالديار المصرية على أيام الفاطميين » كان طبيب 
العزيز بالله فاعتل و كان العزبر أيضا وجع الرجل » فلما تماثل اين مقشر كتب إليه 


بس الله الرحمن الرحم : 

طبيبنا سلمه الله » ونم عليه التعمة › وصلت إلينا البشارة با وهبنا الله من عافية 
الطبيب » وبرو ه والله العظم لقد عدل عندنا مارز قنا حن من الصحة ق جسمنا » فتمم 
الله عليلث النعمة وكمل لتا صحتاك وعجل با > ولا أشمت بنا فيلك عدوا ولا حاسدا 
ورد کید من بريد الكيد ئى نحره وابتلاه با لا طاقة له بعد الكفاية فيلت وإقاأتلى العبرة 
ورجوعاك إلى أفضل ما عودك من صحة ايلسم وطيبة النفس وخفض العيش وله 
وقوته . والسلام عایات و صل الله على خير ته من خلقه عمد النی وآاه وسام تساما . 
ویذ کر القغطی عن (بن مقشر) خبرا یتعاتی بالحا کم بأمر الله فیقول (۲) : 
بالديار المصرية له يد فى المباشرة والمعابلدة ول يشتهر عنه علم ى هذا الشأن ولا ظهر له 
تصنيف» وبلغ مع هذا أعلى المنازل وأسناها وا مرض اين مقشر عاده الحاكم پنفسه 
ولا مات أسف عليه وأطلق لغيه مالا جزیلا وافرا » و کان ى حياته واسع الحال . 

وروی أیضا حدیٹ الحسن بن اسن بن اليم المهندس البصرى صاحب الناليف 
فى علم المندسة والإتقان له والنفنن فيه , قال (۳) : 

« بلغ الحا کم صاحب مصرمن العلویین۔.وکان ميل إلى | حکمة خبره وما هوعلیه 
من الإتقان هذا الشأن فتاقت نفسه الى رؤپته م نقل له عنه آنه قال لو كنت إعصر لعملت 
ی نيلها علا حصل به النفع ف كل حالة من حالاته من زيادة ونقص ففد بلغ آنه 
ينحدر من موضع عال فى طرف الإقلم المصرى » فاز داد الحا کم ليه شوقاً وسر (لیه 
سرا جملة من امال وآرغيه فى الجضور فسافر نحو مصر ولا وصلها حرج ال حاكم للقاثه 
والتقيا بقرية على باب القاهرة المعزية تعرف بالحندق وأمر بإنزاله وإكرامه » . 


(۱) آخپار الحکماء ص ۲۱۹ . 
)+( آخبار المكماء ص YAo‏ 
(۳) المرجع السابق ص .٠١4‏ 


4۸ 


وروی أيضاً أنه اتفق أن عرض لرجل الحا كم بأمر الله عقرزمن ولم يبرا بعلاج أطباء 
الحاص فاحضر له ودی مصری يتعاطی ابر احة صر وهو نى غاية اللحمول فبر أ احا كم 
على یدیه وش نى ثلاثة يام فأطلتق له آلف دينار وخلع عليه ولقبه‌بالحقر النافع وجعله 
من أطباء الحاص )١(‏ . 

وآخبار جود الحلفاء ووزر اہم على أل العلم کشر ةنکتی منھا با ذکر ا ور با عرض 
يعضها فى بقية حديثنا عن العلوم فى هذه الدولة . 


المكاتب ى عهد الفاطميين 
١‏ س حخزانة الكتب 


اقتدى الفاطميون نى مصر لاء بغداد والأندلس فأنشثوا المكاتب وجمعوا ها 
الكتب » وبدأمنهم بذل العز یز بالتہ انی حلفا مم وقد تولى اللحلافة سنة ۳۹۵ وهو شاب 
فاستوزر يعقوب بن كلس » وكان يعقوب عبآً لملم فقر ب إليه العلماء على اختلاف‌طبقا م 
وأجرى لمم الأرزاق وحيب إلى الحليفة اقتناء الكتب فجمع منها جانباً كبر أ خصص له 
قاعات نى قصره ومم‌اها « خرانة الكتب » وبدل الأموال نى الاستكثار من الموٴلفات 
المهمة ى التاريخ والأدب والفقه » ولو اجتمع من الكتاب الواحد عشر نسخ أو مائة 
لفساو | کار ر 


ذكر وا أنه كان فيها من كتاب العبن للخليل نيف وثلاثون لسخة منها نسخة خط 
الحليل نفسه » وعشرون نسخة ن تار الطبرى »واشيروا النسخة منها يمائة دينار » 
ومائة نسخة من كتاب ابحمهرة لابن دريد » وكان عدد النسخ المكررة يزداد بتوالى 
الأيام حى باغ عدد النسخ من تاريخ الطبرى عند استيلاء صلاح الدين الأبون على مصر 
ألا ومائى نسخة » وكان فيها ثلاثة آلاف وأربعمائة حتمة قرآن مخطوط منسوبةغلاة 
وقد بلغ من كار ة الكتب بہذه اللحز انة أن قالوا :إن عدد الکتب الى اجتمعت با كان 
آلف آلف وسمائة ألف كتاب نى الفقه والنحو واللغة والحديث والتاريخ والنجامة 
والروحانيات والكيمياء منها مانية عشر ألفاً فالعلوم القدعة فيها سته لاف ونطمسمائة 


. ۱۲۳ » ۱۲۲ آخبار اخکماء ص‎ )١( 


جزء من كتب المندسة والفلسفة خحاصة غر أدوات المندسة والفلك )١(‏ قال ابن السبندى 
و کان الوزير أبو القاسم على بن أحمد ابر جرائى تقدم سنة ٤٠١‏ باعتبار حز انة الكتب 
بالقاهرة وأن يعمل ها فهرست ويرم ما أحلتق من جا ودهاء وأنفذ القاضى أبا عبد الله 
القضاعى وابن حلف الوراق ليتوليا ذلك . وحضر القصر وحضرت لأشاهد ما يتعلق 
بصناعى فرأيت من كتب النجوم والمندسة والفلسفة حاصة ستة آلاف وخمسمائة جزء » 
وكرة نحاس من عمل بطليموس وعليها مكتوب حملت هذه الكرة من الأمير خالد بن 
يزيد بن معاوية » وتأملنا ما مضى من زمانما فکان ألفاً ومائتن وخمسن سنه » وکرة 
أحری من عمل ایی الحسين الصو للملك عضد الدولة وزا ثلائة ألاف درهم قد 
اشتریت بثلاثة آلاف دینار (۲) . 


۳ دار الحكمة 


وتسمى دار العلم » نشأها الحا كم بأمر الله بجوار القصر الغرلى بالقاهرة وحمل ليها 
الكتب من حزائن القصور ( خزانة العزيز وغبرها ) ووقف ها أماكن ينفق عليها من 
ريعها وفتح أبوابما للناس فكانوا محضرون إليها للمطالعة والدرس والتأليف »> وقد عد 
بعضهم دار الحكمة مدرسة لأن الحا كم أعد بها القراء والمنجمين وأصحاب النحو واللغة 
والأطباء وأجرى هم الأرزاق . 

وكان الحا كم يستحضر بعض علماءالدار المذكورة بين يديه ويأمرهم بالمناظرة ولع 
عليهم اللعلع ٤‏ وقد آباح المناظر ة للمار ددين على تلك الدار فكانوا يعقدونالاجاعات هناك 
ونقوم المناظرات وقد يؤدى ابحدال إلى اللحصام » وقد اتخذ بعض أصحاب البدع تلك 
الاجتاعات وسيلة لبث آر ائهمفاضطر ابن‌الأفضل بنأمبر ابميوش إلى [غلاق أبواب الدار 
تلافیا ما کان محدث فيها . م أعيد فتحها أيام الآمر بأحكام الله ووزيره ابن البطانحى 
ومنعت منها هذه المناظرات المفسدة للدين . وهذه الدار هى الى استولى عليها صلاح 
الدين الأيوى فما استولى عليه من خلفات الفاطميين . قال السيوطى فى حسن المحاضرة : 
« ووجد خزانة كتب ليس ف‌الإسلام ها نظبر تشتملعلى نحو ألى ألف جلد منها بالطو ط 
المنسوبة مائة ألف جلد » فأعطاها القاضى الفاضل » (۳) . 


(۱) التمدن الإسلای جوری زیدان ج ۳ ص ۲۰۹ نقلا عن تراجم الحكماء . 
(۲) آخبار الحکماء ص ۲۸۹ . 
(۳) ج ۲ ص٤۴‏ . 


Yo» 


ولا كانت هذه المكتبة حتوى على كشر من الكتب نى المذهب الشيعى فقد فصلت منه 
هذه الك أرق بها وطرح بض ق اليل وترك آلحز فن الضبدراء فقت عله 
الرياح حى صار تلالا عرفت پتلال الكتب فكان العبيد بتخذون من جلودها نعالا هم . 
وما فعل بها ذلك إلا لأن الأيوبيمن كانوا سنين وقد أر ادوا أن يقضوا على النشيع فى مصر . 

أما مار ضوا عنه من كتب تلاك المكتبة فقد وهبه صلاح الدين للقاضى الفاضل فانتفع 
به وانتفعت مصر بعده به وكان يوم ما بمدرسة'القاضى الفاضل يتنفع به الطلاب والمدرسون 
إلى أن ذهب ی الغلاء الذی صاب مصر سته ٦۹٤‏ (۱) . 

أنواع العلو م يام الدولة الفاطمية 

كانت مصر نى عهد هذه الدولة تشتغل بجميع العلوم المحروفة إذ ذاك . وقد نبغ فى 
كل علم أفاضل من المصريين وقصد مصر من أهل كل علم من يشار إليهم بالبيان 
فیه » فلم تکن مصر فقرة فی شی ء من ذلك وکیف تفتقر وخلفاؤها ووزراؤھا کا ذکرنا 
يجددون على العلماء ويرفهون عيشهم ويرفعون منز لتهم . 

ولكتنا لا ننكر أن رؤساء الفقهاء وكبار أصحاب المذاهب السنية م يكن هم صر 
عيش آیام‌هذهالدو لةلأن عملها على(ذاعة مذهبها الشيعى وتكن أسسه ى مصر بتناقض مع 
وجود هؤلاء الأنمة الجتهدين الذين حيها حلوا الف حولم طلابهم وأشربوا نى قلوم 
حبهم وتعلقوا بمذاهبهم ومناحى تفكرهم . فلم يكن لللفاء هذه الدولة وقد أخاصوا 
لذهيهم > بد من أن يعملوا على إخفات أصوات هؤلاء العلماء فشردوهم وقتلوهم ؛ 
قال امقر یزى فى حططه (۲) : نىسنة ٤١١‏ أمر الظاهر فأخرج من صر من المالكيةوغر هم . 
قال ى النجوم الزاهرة  .‏ « أما المصريون ( يعى بى عبيد ) فأماتو السنة وقتلوا 
العلماء )۳(١‏ 

ويقول عن الها كم بأمر الله « وقتل من العلماء والكناب الأماثل مالا حصی » وکنب 
على المساجد وابلنوامعم سب أب بكر وعمر وعمان وعائشةوطلحة والز بز ومعاوية ورو 
ابن العاص رضى الله عنهم )٤(‏ . 

(۱) خحطط المقریزی ج ۲ ص ۳٣۹‏ 

(۲) ج ۱ ص١٠٣‏ 

۷٤ ص‎ ٤ ج‎ )۳( 


۱۷١ص‎ ٤ ج‎ )4( 


۳۴°9۱ 


ولا شاعت فظاعة الحاكم ى هذا الأمر أرسل إليه ابن باديس ( صاحب المغرب ) 
ينكر عليه أفعاله فأر اد اسالته فأظهر التفقه وحمل ى كه الدفاتر وطلب فقيهين وأمرهما 
بتدریس مذهب مالك نی ابمحامع تم بدا له فقتلهما صبراً (۱) 

أما من عدا هؤلاء من العلماء فقد كانوا فى موضع الإكرام والتجلة لأن علمهم 
لا يتمارض مع مذهب اللاغاء . لذلك رأينا عبر أدباء ونحاة ومرخين وآطباء ومنجمين 
وقد کار بعصر أهل هذين العلمين الأحرين وهما الطب والنجامة لأن ا 
ولوع خاص ہما فقربوا علماء مما وأغدقوا م . وحن نستطيع أن تعد من 
هؤلاء کشر ین » وسنورد عليك من امام وبیان أحواهم ما يقنعلك با ذکر نا من حرص 
الفاطمين على إكرام هؤلاء خاصة , 

أما الدافع إلى ذلك الإكرام فهو فى رأينا تلف باختلاف نوع العلم » فأما الطب 
فلحاجة هؤلاء اللحلغاء إلى من يتولى علاجهم وتوفر الصحة هم لیتمتعوا جا امتلأت به 
قصورهم من مناعم ف مأ کل ومشرب وغبرهما > ولذلك رأیت فما مر بلك آنا 
كيض أن العزيز بالله يكتب إلى طبيبه مخط يده مهنثاً بالشفاء من المرض + 
وکین أن الحاكم زار طبيبه ف مرضه فلما مات أغدق على عقبه الال ازيل . 
وأما النجامة فمرجعها إلى أن من فروع هذا العلم دعوى معرفة الغيب واستشفافه من وراء 
حجبه» وكان الفاطميون أنفسهم بدعون ذلك ویرون آن علیاً کرم الله وجهه کان یعرفه 
وأنهكتب كل ما يكون إلى يوم القيامة فى سلخشاة (جفر.) فسمى ذلك علم احفر (۲) 

وكببر الفاطميين وهو المعز كان يدعى علم الغيب فإنه عاد جوهرا الصقلى قائده » 
قبل مسر ہ إلى مصر › فقال إن هذا لا عوت وسیفتح مصر (۳) ولم یکن غر ضه من إِلقاء 
هذا القول إلا أن قول اناس يوم يتحقق أن مولاهم يعلم الغيب والمحناكم بأمر الله م 
يكتف بدعوى علم الغيب حى ادعى الألوهية و تقرب إليه جماعة من اهال فكانوا 
إذا لقوه قالوا له السلام عليك يا واحد يا أحد يا عى يا ميٽ وصار له دعاة يدعون 
أوباش الناس . ومن سخف عقله إلى اعتقاد ذلك )٤(‏ . 


٠۷۸ النجوم الزاهرةج 4 ص‎ )١( 
٣٠١ الوفیات ج ,۱ ص‎ )۲( 

(۳) الوفیات ج ۱ ص۸١١‏ 

. ۱۸۳ النجوم الزاهرةج 4 ص‎ )٤( 


Yor 


علماء الدولة الفاطمية 


نذكر عنهم هذا البيان وفيه هم ما بحسن معرفته فى التعريف بأحراهم () : 


۷ س 


کسان بن" عمان : أصیل . (-۳۷۸) » كان مشهور الذكر معروف الصنعة 
حدم الدولة الفاطمية أيام المعز والعزيز . ۰ 

محمد بن آحمد التمیمی : طارىء » خدم یعقو اب بن كلس وصنف له کتارا 
كبر سماه مادة البقاء > بإصلاح فاسد المواء والتحرز من ضرر الأوباء . لى 
الأطباء بعصر وحاضرهم وناظرهم . وکان مو جوداً صر ئی حدود سنة ۳۷۰ 
ابن بطلان : طاریء » )٤٤٤-(‏ » نصرانى . بغدادى . أقام صر مدة 
اجتمع فيها' بابن ر ضوانالطبيب المصرى‌الفيلسوف وجرت بينهما مناظرة حرج 
ابن بطلان على أثرها من مصر مغضباً فانقطع للعبادة ببعض أديرة أنطا كية إلى 
ان مات . 

ابن رضوان : آضيل » )٤٩٠-(‏ » كان ف أول أمره منجماً يقعد على الطر يق 


ثم قرأ شيئاً من الطب فتلمذ له جماعة وسار ذكره . 


4 


موسى بن العيزار : أصيل »خدم المعز عند قدومه من المغرب وركب له 
أدوية كشرة ورزق توفيقاً . 

منصور بن مقشر : أصيل » نصرانى كان طبيب العزيز بالله واتفق أن مرض 
فلما شى كتب إليه العزيز بخطه مهنثاً . 

ابن مقشر : أصيل » طبيب الحا كم وكان من أطباء اللحاص بالديار المصرية 
له يد ئى المباشرة والمعابلحة ولم يشتهر عنه علم ولا ظهر له تأليف وبلغ مع هذا 
أعلى المراتب . ولا مرض عاده الحاكم فلما مات أف عليه وأطلق خلفيه 
مالا جزیلا وکان ف حیاته واسع ال حال . 

الحقر النافع :١‏ أصيل › داوی اللا کم بعد أن عجز عن علاجه أطباؤه فشفاه 
نى ثلاثة يام من عقر فى رجله فأطلتق له الحاكم ألف دينار وخلع عليه ولقبه 
بالتقبر النافع لأنه "م تكن له شهرة قبل مداواة الحاكم . 

سلامة بن رحمون : أصيل › قال عنه أبو الصلت : آنبه من ر أیته من أطباء' 


)ا( r‏ ماد کرناه هنا 'مستمدامن کثاب ( آخیار. ا لجکماء) للقفطى ` 3 


Rey 


مصر وأدخلهم ئی عداد الأطباء . وکان موجوداً بمصر آیام دخول ابی الصات 
إليها سنة ٥٠١‏ . 

۰ جرجیس الأنطاکی : طاریء » کانبینه وین آهی انر سلامة بن رحمون 
اليهودى محاولات يلجا فيها جر جيس إلى المغالطة فكان أبو اللبر لغفلته لا ينتبه 
إل ما فيها ويظنها صحبحة فيستفل بالر د عليها . كان موجودآسنة ٠٠١‏ . 

۱۱ - بو الصلت آمية : طاریء )٥۲۹(‏ › طبیب مغربی زار مصر ٠١‏ وأحصی 
من ہا من الأطباء وغر هم وكان شاعراً مجيداً . 

۲ - موسی بن میمون : طاریء » أندلسى دخل مصر نى آنحر عهد الدولة الفاطمية 
وقد راموا استخدامه وإخراجه إلى ملك عسقلان لأنه طلب منهم طبيبا فلم 
يقبل وبعد ذلك اشتمل عليه القاضى الفاضل وقرر له رزقا , 

(۲) المهندسون والمنجمون )١(‏ 

١‏ د محمد بن عبد اله الفریانی : طاریء (-۳۸۹) ۰ إفریتی دخل مصر والغالب 
عليه النجوم كان منجماً المعز ثم العز يز ألف كتاباً فى أخبارالأًموبين والعباسيرن 
وذکر فيه شيئاً من حاسنهم فغضب عليه العزیز فلزم متزله حى مات . 
۲ - على بن یی سعید الصدف : أصیل (-۳۹۹) »> صاحب الزيج الحا كى المسى 
بزیج ابن ونس ئی ربع مجلدات ابتداً بعمله لعز یز » وکان مع اختصاصه بالنجر م 
متصرفاً نى جميع العلوم بارعا ى الشعر يضرب العود على جهة التأدب . 
۴۳~ الحسن بن اليم : طاریء )٤٠٠-(‏ » بصرى دخل القاهرة بدعوة من الحاكم ‏ 
وکان ینوی أن يعمل انیل عملا بحفظ به ماءه فلم يوفق . 

: على بن النضر : أصيل»ء مدحه آبو الصلت نى رسالته عن منجمى مصر قال‎ ٤ 
. إنه من الأفاضل المعدودين من حسنات الزمان‎ 

ه - ابن السيندى : أصيل » من أهل العرفة والعلم يعمل الأسطرلاب 
قال القفطى وقد رأينا من عمله آلات حسنة الوضع فى شكلها صحيحة التخطيط 
ئی بابہا شهد عمل الفهر ست لر انة الكتب سنة ٤٠١١‏ . 

ي٤ من دير البلاص بصعيد مصر‎ » )٠۹-( » علوی الایسری: أآصيل‎ - ٩ 

(۱) جمیع ما ذکر ناه هنا مستمد من كتاب أخيار المحكماء القفطى . 


ref 


لزم بلده وقصده فيها من يآحڌ عنه علمه » وکان يعمل التقاويم وسیرها إل 
أجلاء أهل البلد فيأتيه البر من ناحيتهم . 
المنجم الحارجی: أصیل » (-۳۹۸)ء كان يعرف أحكام النجوم ويتكام . 


قبضس عليه وضربت رقبته . 


النحاة والاخويون والمۇرخون 


الحسن بن زولاق )١(‏ : أصيل › (-۳۸۷) » کان فاضلا ف ااتاریخ اه فيه 
کتاب خحطط مصر وهو عحطوط وكتاب أخبار قضاة مصر جعله ذيلا على كتاب 
الكندى فكمله إلى سنة ٣‏ وهو مطبوع 2 

على الشابشی (۲) : أصيل )۳۹٠-(‏ » أديب فاضل تعلق بخدمة الازيز 
فولاه حزانة کتبه وکان يقرأ له الکتب .وج جالسه وینادمه وله كتاب الديارات . 
وهو مخطوط بدار الكتب المصرية 

جنادة اهروی (۳) : طاریء (-۳۹۹)» كان مكثراً من حقظ اللغة ونقلها 
عارفاً بوحشیها و مستعملها م یکن ی زمنه مثله . قتله الحا کم . 

القزاز القيروانى )٤(‏ : طارىء )4١١(‏ » كان الغالب عليه النحو وائخة 
حدم انعزیز وصنف له كتباً اقرح عليه أن يؤلف كتاباً فى الروت على المعجم 
فعمل ءال يكن أحد سبقه إليه وبلغ كتابه لف ورقة . 

احمد بن مطرف العسقلانی (ہ) طاریء )٤۱۳-(‏ » دیب فاضل له 
مصتفات فى الاخة والأدب وديوان شعر . 

ملك المسحى (DD‏ ة أصیل (٤۲۹‏ رزف -حظوة ف التأليف وخدم 
الحا كم وتقاد القيس والبهنا له كاب أخرار مصر ومن حلها من ااولاة والأمراء 
والأبمة واللحلفاء وما با من العجاتب والأبنية وأشعار الشعراء وأخبار المخنين 


0 الوفيات ج | ص ص ۱۳٤‏ ( امرجم السابق ص ۳۲۳۸ 
(۳) المرجع ذاأته ص ١١۷‏ (4) 'المرجع لفسه ص ٤‏ ٠ه‏ 
)( محم الأدياء ج ٥‏ ص ٦۳‏ »( الوفيات ج ١ص‏ 015‘ 


~~ ۵ 


۲۳ م 


۴۳ 


ومجالس القضاة والحكام والأدياء والمغزلين وغيرهم وهومفقود ومنه قطعة 
عطوطة وله غيره كتب مفقودة . 

ابن مفلس (۱) : طاریء )٤٤۷-(‏ » کان من آهل العلم بالاخة والعربية 
یشار اليه فیھما سکن مصر واستوطنھا وتلیی بہا عن یعقوب النجیرمی وله شعر 
جيد . 

عمد العمیدی (۴) : طاریء ( ٤۳۳‏ ) › نحوی لغوی أديب مصنف ول 
ديوان الإنشاء يام المستنصر وصنف تنقيح البلاغة فى عشر مجلدات والعروض 
والقوای وهو كبير . 

حمد البار ودی (۳) : أصيل )٤٤۹-(‏ » نحوى ثقة . روى عن الحافظ 
أبن سعيد المصرى . 

على بن القطاع )٤(‏ : طارىء (ه٠ه)‏ > أحدأية الأدب حصو صاً اللخ 
ولد بصةلية » وقرأً الأدب على فضلاما وله تآليف كثير ة منها و كناب الأفعال ٠‏ 
منه ختصر محطوط و و العروض البارع » و و الشاف فى القوانش » وهما عخطوطان 
و « لمح الملح » جمع فيه طائفة من شعر الأندلسيين و «أبنية الأسماء » وو الدرة. 
اللحطيرة فى الحتار من شعر ابلحزيرة » أى صقلية وهذه كلها مفقودة . وصل إلى 
مصر ف حدود سنة ٠٠١‏ فبالغ هلها ف إكرامه . 

پوسف‌النجیر می اللغوی (ه) : طاریء )٥۲۰-(‏ > من البصرة من أهل بيت 
كلهم ماهر فش الغة . وكان هو أمثلهم . وكان آهل مصر یرغبون فی خطه ہی 
بيعت نسخة ديوان جرير بعشرة دنانير وأ كار ما تروى الكتب القدجة نى الإخة 
والأشعار وأيام المرب صر عن طريقه . 

ابن بابشاذ () : أصل. )٠٠٤١-(‏ » من أنمة النحو وأعلام العربية كان 
يتصفح الرسائل بديوان الإنشاء لإصلاح ماعساه يكون من أغلاط الكتاب 
أحمد بن مطرف (پ) : أصيل ۰ لغوی ٠‏ کان ئی آیام الحا کم له تاليف فی 


(۱) المرجع السابق ص ۲۹۰۹ (۲) البغية ص ٠۹‏ . 

(۳) البغية ص ٠١‏ (4) الوفیاتج ۱ ص ۳۳۹ 
(o)‏ المرجع السابق fo)‏ 

. ۲۷۲ والبغية ص‎ ۲۴١ المرجع السابق ص‎ )٩( 

` . ۳ البغية ص ۰ ومجم الآدياء ج هص‎ (v) 


0% 


الأدب منها كتاب ر النوائح » . وهو فى اللغة كير المحجم ورسالة نى الضاد 
والظاء کتب با إلى أحمد بن القاسم السیی عامل تنیس . 

٤‏ أحمد و الرشید بن الزبیر ٠‏ (۱) : أصيل » )٦۲(‏ » سبق ذكره نى الشعر 
كاتباً فقيهاً حوياً لغوياً عروضياً مؤرخاً منطقياً مهندساً طبيباً موسيقياً منجماً » 
فكان من أفراد الدهر فضلا . ولى النظر بثغر الإسكندرية والدواوين الساطانية 
بغير اختياره » وأرسل نى سفارة إلى العن فسمت نفسه إلى اللحلافة فأجابه قوم 
وسلموا عليه ما . وضربت بإسمه قود فقبض عایه وقتل . 
له كتب كثيرة منها و أمنية الألمعى ومنية المدعى » وهو مخطوط و و جنان 
اخنان وروضة الأذهان » فى أربع جلدات يشتمل على شعر شعراء مصر ومن 
طراً عليها وهو مفقود . 

٥‏ الحسین بن الولید (۲) : طاریء (-۳۹۰) > نحوى عارف بالعربية مقدم 
فيها أقام بعصر أعوامآ ثم عاد إلى الأندلس فأدب أولاد ا منصور محمد بن ى عامر 

٦‏ - سلامة بن عبد البای (۳) : طاریء )٥۹۰-(‏ » نحوى عام بفنون الأدب 
من أهل الأنبار سکن مصر وکانت له حلقة بجامم مرو بقریء با القرآن 
والتتحو . 

٤‏ س الفقهاء والحدثون 

۱ س محمد الاسرجسی )٤(‏ : طاریء )٤۸٤-(‏ » فقیه شافعی خرج مع أب 
إسحاق المروزى إلى مصر وازمه إلى أن مات تم رجع إلى بغداد. وسمع بعصر 
من أصحاب المزنى ويونس بن عبد الأعلى. ونسبته إلى جده ماسرجس وكان 
نصرانباً فأسام . 

٣‏ س عبد الغی بن سعید (ه) : أصیل )٤۰۹(‏ »› کان حافظ مصر فی عصره له 
تاليف منها و مشتبه النسبة » و «المؤتلف والحتلف » وهما مطبوعان كانت بينه 
وبين جنادة الاغوى والمقرئ الأنطا كى مودة أكيدة واجماع بدار الحكمة 
ومڌکر ات . فلما قتل اسلا کم صاحبيه استتر مدة م أمن فظهر. قيل لادار قطى 


)۱( الوفيات ج | ص ٥۱‏ . 


(۲) البغية ص ۲۳۷ . (۳) المرجع نفسه ص ۲٠۹‏ 
(4) الوقيات ج ۱ ص 4٤٥۹‏ (ه) المرجع السابق ص ٣٠٠١‏ 


الادب العربی فى مصر  ۲٣١۷‏ 


س 


هل رأیث ئی الحدیٹ أحدا برجى علمه فقال نعم شاباً بعصر كأنه شعلة نار يقال 
له عبد الغی ولا حرج الدار قطى من مصر وبکی مو دعوه قال قد ترکت عندکم 
خلا يعنى عبد الغنى هذا . 

محمد بن العرنی المعافرى )١(‏ : طارىء (١٤ه)‏ »> هو الافظ المستيحر 
حتام علماء الأنداس وآنحر أعتها وحفاظها رحل إلى المشرق ودخحل مصر فل 
با وبالإسكندرية جماعة من الحدثين أفكتب عنهم واستفاد منهم وأفادهم . وعاد 
إلى أشبيلية بعلم کثیر م يدحل به أحد قبله من رحل إلى المشرق وكان من أهل 
اتن فى العلوم وابحمع طا مقدما فى المعارف كلها 1 

جلى بن جميع الأر سو (۲) : طارىء )٠٥٠١(‏ : من أعيان الفقهاء المشار 
جم ی وقته صف کتاب ) الذخاثر E‏ فقه الشافعبة جم فيه م اذهب 
شیا كرا وفيه نقل غریب لا یوجد ف غر ه وهو مففود 8 تول قضاء مصر 
بتفويض من بن السلار وكان صاحب الأمر إذ ذالكء وأرسوف بليدة بالشام على 
ساحل البحر . 


معاهد العلم آيام الفاطميين 


كانت مجالس العلم منذ قديم هى المساجد الحامعة مجلس فيها العلماء فيدرسون الفقه 
ولون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وم يكن بس من (نشاد الشعر بتللك 
المساجد کا كانت تدرس بها العربية وفروعها والطب وغيره . 


کان هذا اانظام معمولا په ف حرم بیت الله وی مسجد رسوله ومساجد الأمصار کلپا 
کابلحامع الأموى بدمشق وجامع عمرو بالةسطاط »> وجامع أحمد بن طولون بالقطائم . 
وقد ألنى الإمام الشافعى دروسه مجامع عمرو » وأملى الربيع بن ساعان تلميذه الحديث 
جامع بن طواون على إثر الفراغ من بنائه . (۳) 

وأول ٠ا‏ ملك الفاطميون مصر بنى طحم القائد جوهر ابحامع الأزحر » شرع ف بناثه 
یوم السبت لست بقین من جمادی الاولى سنة ۳۵۹ » وكل بتاؤه لسبع حاون من رمضان 


)0( امرجم ذاته ص ٤۸۹٩‏ 
)+( المر لمع ذأته ص ٤٤٠‏ 


(۲) حسن انحاضر ةج ۲ ص ۱۸۲ . 


TOA 


سنة ۳۹۱ م شرع العزیز بانته ئی پناء ابلحامع الذی آنه انه المحاکم بعده وسبی پاسمه 
کیا ہی الحا کم آیضاً جامع امقس وجامع راشدة » فصار بمصر على أيام الفاطميين ستة 
مساجد جامعة تقام فيها ابدمعة جميعاً . )١(‏ 

بدا الأزهر حياته مسجداً لاصلاة ولم تكن نيتهم ى إنشائه أن يتخذوه لغير العبادة 
بدليل أن الوزير يعقوب بن كلس وزير العز يز بالله اتخذ بجواره دارا للجماعة من الفقهاء 
وعدنهم خحمسة وثلاثون » وقد أجر ى عليهم الحليفة أرزاقاً > وكان الوزير ابن كلس 
يفا يبر هم ويصاهم . وكان هؤلاء الفقهاء جتمعون با مسجد كل يوم جمعة عقب صلاتما 
قيقر ءون القرآن إلى صلاة العصر . 

م نشت فكرة اتخاذه دارا !دار سة العلم على مذهب الثيعة ( مذهب الدولة ) بعد 
ذلك . 

وقد ذکروا من آمر مدارسة العلم فيه أن الطلاب كانوا غر ون إليه حى الاساء ء 
وأن الحا کم بأمر الله أمر بنقل مكتبته الى كاذ بالقصر وتوزيعها على المساجد الثلاثة : 
الأزهر وا لحا كم والمقس وكان نصيب الأزهر منها نحو نصفها . 

إذن كانت هذه المساجد الثلاثة مدارس للعلم أيام هذه الدولة وإلافليس لتوزيع كتب 
الكتبة عليها قيمة إذا لم تكن للاستعانة با فى الدراسة . 

والواقع أيغا أن جامع عمرو بالفسطاط كان فش أيام الفاطميين معهدآً لدراسة العلم 
فسلامة بن عبد الباى كانت له حلقة بجامع عرو يقرئ با القرآن والنحو (۲) وهو من 
علماء هذه الدولة كما مر بل 

ومسچد بن طولون ظل عامرآ إلى أيام المستنصر الفاطمى فلما حصل الغلاء واشتد 
ومات الناس جوعاً وخربت القطائع بأسرها وعدم السكن بها خرب المسجد وصارت 
المغاربة تترل فيه بإباها ومتاعها عندما تقدم من الحج »و تمادى الأمر على ذلك إلى أن مره 
الساطان لاجين من المماليك وكان لا قتل الأشرف خليل بن قلاوون هرب واختنى إنارة 
هذا ابحامع ونر لله إن نجا ليعمر ه فنجاه الله وتسلطن فأمر بتجديده . )١(‏ 

وإذا أضفت إلى هذه المساجد و دار العلم ٠‏ الى أنثأها الحاكم وجعل فيها القراء 

(۱) المرجع السابق ص ۱۷١‏ . 

(۲) البغية ص ۲٠۹‏ 

. ۱۸۲ حسن المحاضر ةج ۲ ص‎ (r) 


والمنيجمين وأصحاب النحو واللغة لساعدة طلاب العلم بما يريدون من #صيل عرفت مدى 
ما كان عند هذه الدولة من جهد ى سبيل إعداد معاهد العلم . وهو جهد لا تحمده کثیرا 
ذه الدولة العظيمة فى كل مظاهرها . 

فلم يكن صر على أيام الفاطميين مدار س على النظام الذى عر فيا بعد على أيام 
الأيوبيين والمالياك واستمر إلى اليوم » ذلك ألنظام الذى كان ول من أحدثه نى الإسلام 
هو الوزير نظام الك أبو على اسن بن على بن إسحاق الطوسى وزير ملاك شاه بن آلب 
آرسلان بن داود بن ميكال بن سلجوق : فإنه بى آول مدرسة ى الإسلام وقررجا 
لافقهاء معائي. شرع نى بناا سنة ٤٥۷‏ وفرغ منها سنة ٤٠٥۹‏ ودرس بها كثير من الأعلام 
آمتال أنى إسحاق الشير ازى والإمام الغزالى وغيرهم . 

قال المعر یز ی ف اللحطط ر فاقتدى الناس بنظام المللك من حينئذ فى بلاد العر اق وحراسان 
وما وراء النهر وف بلاد ابغزيرة ودیار بكر . أما مصر فان عهد الفاطمیین بها حرم البلاد 
من قيام هذا النوع من المدارس إذ كان مذهيهم مالفا هذه الطريقة » ويقول ابن حلكان 
م ولا ملك الساطان صلاح الدين بن يوب الديار المصرية م یکن بها شىء من المدارس 
فإن الدولة ا لمصر ية كان مذهبها مذهب الإمامية فلم يكونوا يقولون بمذه الأشياء )١(‏ » . 


(1) الوفيات ج ۲ ص 4٠۲‏ . 


e 


القَصلالتامن 


2 ا و ۶ ل 
الا الع صر 
ف۶ الول الوت 


من سنة ٥۷‏ إلى سنة ٦٤۸‏ هھ 


- فبك تاریش 

- آسباب انتعاش الآداب 
والعلوم فى عهد الدولة 
الأبوبية 

الشعر 

- الكتارة 

العلوم 


الأرسپالرن صر 


ص ت ف 2 
یک ص رالو لالا وہ 
نہذ تار ی عہا ٩٤۸ ۵٦۷‏ ھ 

کان صلاح الدين راس هذه الدولة قد قدم إلى مصر مع أسد الدين شر کوه 
أيام خلافة العاضد الفاطمى محاربة الصليبيين » فقتل شر كوه شاور وزير العاضد 
وتول مكانه . تم مات فتولى صلاح الدين وزارة العاضد و كان ذلك سنة ٠٦٥‏ . 

قالوا ولم يكن للعاضد مع صلاح الدين إلا جرد الاسم فقط (ا) . 

وى آنحر أيام العاضد أرسل السلطان نور الدين محمود بن زنكى إلى صلاح الدين 
يأمره بقطع خطبة العاضد وإقامتها للعباسيين خلفاء بغداد » فامتلع صلاح الدين أولا 
ثم حضح لأمر نور الدين » ولكنه لم يكد يقطعها حى مات العاضد فندم صلاح الدين 
على عدم هله حی موت وقد کان مریضا . 

وعوت العاضد سنة ٠٦۷‏ صارت مصر لصلاح الدين غر أنه كان تحت إمرة 
نور الدين : محطب على منابر مصر للخليفة العبامى ولنور الدين ولصلاح الدين . 

وما زال صلاح الدين يعمل لسر مصر : إصلاحا داخليا » وعثاية بأمر الیش 
وصدا للأعداء عن البلاد » وفتحا لا استولى عليه النصارى بالشام » حى مات سنة .٥۸۹‏ 
وقد ولى أمر مصر ائنتان وعشرين سنة . 

مللك بعده ابنه العزیز > مصر فکان ملکا مبار کا کشر اللر واسع الكرم سنا 
إلى الناس وول مصر ست سنوات انتهت سنة ٥۹٤‏ . 

م ولی پعده اپنه المنصور سنتن . وقام بعده بالأمر عمه اللاك العادل أبو بكر أبن 
أيوب سنة ٥۹٩‏ فدامت ولايته صر تسع عشرة سنة . و كان عظم ابلحد عالى الكعب» 
مظفرا على الأعداء . 

۱( النجوم الزاهرةج ٦‏ ص ۳۸۲ . 


1 


ثم قام بالأمر بعده ابثه الكامل سنة ٠٠١‏ . وقد اتسعت مملكته . قال ابن خلکان () 
حكى لى بعض من حضر اللعطبة يوم ابلحمعة بمكة أنه ما وصل اللحطيب إلى الدعاء للملك 
الكامل قال : ساطان مكة وعبيدها › والمن وزبيدها »> ومصر وصعيدها › والشام 
وصناديدها » وابمحزيرة ووليدها . سلطان القبلتين »ورب العلامتين و الحرمن 
الشريفن الك الكامل أبو المعالى ناصر الدين محمد » خليل مير المؤمنين .  .‏ بى الكامل 
فى اللك عشرين سنة . م ولى بعده ابنه العادل بن الكامل سنة ۳١‏ اقام سنتین ثم خلم 
بأخيه املك الصالح نجم الدين سنة ۳۷ فدام ملكه عشرين سنة . ثم ولى بعده اينه 
الملك المعظم تورانشاه سنة 16۸ . 


وقد ظلت الملكة شجرة الدر زوج الملك الصالح تدبر أمور المملكةبعد موت زوجها 
وهى تخى موته وكانت توقع على أوراق الدولة «أم خليل» حى حضر تورانشاه 
ابن زوجها فلم محمد ها فعلها فكان ذلك جحودا لمعروفها . ومات تورانشاه سريعا 
فتساطنت شجرة الدر بعد موته وخحطب ها على المنابر فكان اللنطباء يقولون بعد الدعاء 
الخليفة « واحفظ اللهم ابحهة الصالحة ملكة المسلمين عصمة الدنيا والدين أم حليل » م 
خلعت نفسها بعد ثلاثة أشهر واستقر زوجها المللك المعز أيبلك الر انى فكان ذلك نہاية 
حكم الأيوبيين وابتداء عصر المماليك سة ٠٤۸‏ . 


Kk XK XK 


استقلالا محضا وسلطانا لاقيد فيه . لأن اللحلفاء ببخداد كانوا قد وصلوا من الضعف إلى 
حد أنم صاروا لايستطيعون الدفاع عن أنفسهم بله إرهاب المستقلينبأطر اف ملكتهم . 


فالملق والمصانعة الى كان المستبدون صر قبل الدولة الأيوبية من الطولونية 
والإخحشيدية يصطنعو ا انقلب حالما فكائت من الحلفاء هؤلاء الشجعان المستقلين 
بأطراف المملكة . 


لما وصل إلى المحليفة المستضى ء بأمر الله » الجر ما تجدد من أمر مصر وعودة اللحطبة 


(٧‏ الوفيات ج ۲ ص ۱ه. 


۲٤ 


والسكة بها باسمه بعد انقطاعها بمصر هذه المدة الطويلة حل ذاك عنده أعظم حل وسر 
اللحلع والأعلام السود إلى مصر والشام )١(‏ . 

وقام شعر اء بخداد ينظمون القصائد ويرسلو الى صلاح الدين صر تفخما لأمره 
وتنو ا بشجاعته» كا كان يفعل ابن التعاويذى» وسيمر_بك شىء من تلك المداثح 
فما مر بك من شعر قيل نى هذه الدولة (۲) . 


0( الوفيات ج ۲ ص ۲۸4 
(۲) ارجح ذاته. 


1e 


أسباب انتعاش الآداب والعلوم ' 
فى عهد الدولة الأيوبية 


كانت الآداب والعلوم منتعشة فى أيام هذه الدولة لأسباب ؛ منها ماهو خاص 
بتلك الدولة م يكن للدول السابقة عهد به ومنها ماهو عام شار کتها فيه غر ها من الدول 
السابقة . فأما ماشار كت فيه غير ها فهو الاستقلال وانطلاق اليد ى الإصلاح وابحود > 
وما كان لولاة الأمرنى هذه الدولة ووزرالًها من عناية بالعلم وملكات فى الأدب . 

أما ماهو خاص بها لم تشركها فيه دولة سابقة فهو المدارس الى لم تعرفها مصر 
قبل هذه الدولة . وسنخص بالحديث سببين هما أهم تلك الأسباب وهما : 
١‏ عناية الدولة بالعلم والأدب . 


. حدوث عهد المدارس صر‎ ٣ 


ن عثاية الدو لة الأيوبية بالأدب والعلم 


كان فضل سلاطين هذه الدولة فى أنفسهم » وعرفانهم لقدر العلوم والآداب » 
وتام ملكانم العربية أمرا شائعا فيهم متوارثا عن أوائلهم . 

ومثل هذا الذى كان منهم من نمام المملكة العربية لا يكون غالبا إلا لعرلى ورا 
عن آبائه وهو مجعلنا ميل إلى رأى القائلىن بأن هذه الدولة عربية السب تنتهى إلى 
«مروان» من أبناء خلفاء بنى أمية كا قال ذلك بعض المؤرخان () . 

ذكرواعن صلاح الدين أنه كان ميل إل الفضائل ويستحسن الأشعار ابلحيدة وير ددها 
فی مجالسه . قیل انه کان کشرا ماینشد قول أن منصور الحمری : 

وزارنى طيف من أهوى على حذر من الوشاة وطيف الصبح قد هتفا 


(۱) النجوم الزاهرةج ٩‏ ص ٣‏ . 


۳۹۹ 


فکدت أوقظ من حول په فرحا وکاد بتك سر الحب ب شغفا 
ثم انتبهت وآمالى تيل لى نيل الى فاسعحالت غبطى أسفا 
و کان یعجبه قول على بن مفرج المعرى الأصل المصری الدار ى حضاب الشيب : 
وما خضب الناس البياض لقبحه وأقبح منه حبن يظهر ناصله 
ولكنه مات الشباب فسودت على الرس من حزن عابه منازله 
قالو! : فكان إذا و صل إلى قوله : مات الشباب عسات كر متيه وينظر إليهما ويقول 
أى والله مات الشباب ! ! a.‏ 
وذكر العماد الأصبهانى فى كتاب اللحريدة أن السلطان صلاح الدین نی اول ملکه 
کتب ال بعض أصحابه بدمشق هذين البيتن : 
أا الغائون عنا وإن کنم لقلی بذ کسر کم چراا 
انى مسد فقدتكم لأر اكم بعيون الضمير عندى عيانا(ا) 
قال ابن شداد(۲) : سمعت السلطان (یرید صلاح الدین) نشد وقد قیل له: إن 
الوحم قد عظم بعرج عكا وإن الموت قد فشا فى الطائفتين (جنده وجند أعدائه) : 
اقتلونى ومالكا واقتلوا مالكا معی 
وى كتاب الروضتين (۳) : أن تورانشاه أحا صلاح الدين لا توئ بالإسكندرية 
ووصل احبر إلى السلطان وهو ازل بظاهر حمص » حزن حزنا شديدا وجعل يكار 
من إنشاد أبيات المرالى و كان كتاب الحماسة من حفظه . 
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هذا شان صلاح الدين نى الأدب فأما شأنه ى العلم فقد كان عجيبا ذ كر السيوطى 
فى حسن امحاضرة )٤(‏ أن صلاح الدين رحل إلى الإسكندرية بولديه الأفضل والعزيز 
لماع الحديث من السلنى قال ولم يعهد ذلك للاك بعد هرون الرشيد فإنه رحل بولديه 
الأمين والمأمون إلى الإمام مالك لماع الموطاً . 
وظل صلاح الدين يواظب على سما الحديث كا يواظب على الصلاة حى إنه 
() النجوم الزاهر ةج ٩‏ ص ٦ه ٠‏ ۷ه 
() الوفیات ج ۲ ص ۳۹۸ 
(۴) ج ۲ ص ۱۸ . 
(4) ج ۲ ص ٣٣‏ 


TY 


سمع ى بعض الصافات (الحروب الصيفية ) جزءا وهو بين الصفين وكان يتبجح 
بذاك ويقول : هذا موقف لم يسمع فيه أحد حديثا )١(‏ . 

وذكروا عن اللك الكامل بن العادل أنه كان حب العلماء والأماثل وبلى عليهم 
المشكلات ویتکلم على صحیح مسلم بکلام ملیح (۲) » ونه کان بیت عنده فی کل 
ليلة جمعة جماعة م ن الفضلاء یشار کھم ئی مباحثاتہم ويسم عن المواضع المشكلة ى 
کل فن وهو ٣هم‏ کواحد ٥نهم‏ . وکان يعجبه هذان البيتان وهما : 

ما كات من قبل مالك قلی تصد عن مدئنفل حزين 

وإغا قد طمعت إلا حللت ف موضصح حصن 
وکان کٹثیرا ما ینشد ف مرض هوته 

یا خیللی خرانی بصدق کین طعم الکری فی نسیته (۳) 

وکذاك رووا عنه ما یدل على أنه کان شاعرا . قال بعضهم : کان الکامل غا 
اعلماء له شعر حسن واشتغال بالعلم )٤(‏ وقالوا : كانت عنده مسائل غريبة من الفقه 
والنحو یوردها فمن أجابه حظی عنده (ه) . 

ویدل على أنه كان شاعرا حاضر البدة محسن مطارحة الشعر ما قاله السلاح 
الصفدى ف تاره : حكى صاحب كتاب «الأشعار إا للملوك من النوادر والأشعار 
قال : كان اللك الكامل ليلة جالسا فدخحل عليه مظفر الأعى فقال له : أجزيا مظفر : 
(قد بلغ الشوق منتهاه ) فقال مظفر ( وما درى العازلون ما هو ) فقال السلطان رولى 
حبیب رأی هوانی ) فقال مظفر ( وما تغرت عن هواه ) فقال السلطان ( رياضة النفس 
فى احمال ) فقال مظفر (وروضة الحسن فى حلاه ) فققال الساطان ر أسمر لدن القوام 
لی ) فقال قفر ( پعشقه کل من یراه) قال السلطان (ریقه کله مدام ) فقال متاق 
( ختامها المسلك من لاه ) فقال السلطان رليلته كلها رقاد ) فقال مظفر ر ولیلی کلہا 
انتباه ) فقال السلطان ر وما يرى أن أكون عبدا ) فقال مظفر ر بالك الكامل احاه 
لالم الماممل الذى ف کل صلاة تریى إیاه 

ليث وغیتٹ وبدرم ومتصب جل مرتقاه 


0( المر جع السابق ص ٣۷‏ 0( التجوم الزأهرةج ٦‏ ص ۲۲۷ . 
(۴) النجوم الزاهرةج ٩‏ ص ۲٣۲‏ (4) ا مرجم نفسه ص ۲۳۹ 
(ه) امرجم السابق ص ۲٣۷‏ 


۲A 


وذکروا (۱) عن فرخ شاه بن شاهنشاه بن یوب : أنه کان إلى شچاعته لاعا 
متفننا كشر الأدب » مطبوع النظم والنار ومن شعره : 
آنا ف أسر السققام من هوى هذا الغلا 
رشا ترشق عینا ۰١‏ سهامی پسهام 
كلها أرشفى فا هه عى حر الأوام 
ذقت منه الشهد فى الثلج الصيى فى المدام 

وقد اتصل به شاعر من الطارئن على مصر هو تاج الدين آبو المن واختص به 
و کان سبب ذلك أن الأمر حضر مجلس القاضی الفاضل › فجری ذ كر بيت من شعر 
التنی فتکلم فيه تاج الدین با یلیق به فأعجب به فرخ شاه وسل عنه القاضى فعرفه 
بفضله › فلما قام الأمعر من الجلس أخذ بيد الشيخ تاج الدین وخرج به ولزمه إلى أن 
مات (۲) ومن قول تاج الدين فيه : 

آنا عبد من شهد الزمان بعجزه عن أن مجیء له بند مشبه 

لات رار فل فتاوه روفلا ادا بد ره اله 
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وى بغية الوعاة (۳) : أن العزيز بن صلاح الدين الأيوى رأى امسن بن الحطبر 
النعمائی الملقب بالظهر ى > يدرس بالقدس عند الصخرة فسأل عنه فعرف قدره فأحضره 
ورغبه تى امسر معه إلى مصر ليقمع به الشهاب الطوسی فورد معه وأجری له فى كل 
شهر ستن دينارا ومائة رطل خبز » وکل يوم خروفا وشمعة »> وأن العزيز قر 
المناظرة بينه وبين الطوسی فر كب يوم العيد وهما معه وتناظرا بین يديه فانکسر 
الظهيرى وانضوى إلى مدرسة الأمر الأسدى يدرس با مذهب أن حنيفة إلى أن 
مات سنة ۵۹۸ ھ . 

و ترجمة الإمام تاج الدين أفى المن النحوى اللغوى المقرئ الحدث الحافظ » 
آنه قدم دمشق من بغداد فنال حشمة وآفرة واستوزره فرخ شاهء ثم اتصل بأخیه تی الاين 
صاحب حماة واخحتص به و كثرت أمواله» وقراً عليه المعظم عیسی شیٹا کثیرا من کتب 
النحو : ککتاب سیبویه وشر حه والإيضاح»› وكان املك المعظمتوران شاه بن آیوب 

(۱) کتاب الروضتین ج ۲ ص ٣۲‏ 

(۲) کتاب الروضتین ج ۲ ص ٠١‏ 

(۳) ص ۲۱۹ . 


أخو صلاح الدين » كريا أريحيا » أعطى وأغنى خلقا كثيرا حى إنه مات وعليه مائتا 
دنار قضاها عنه آخحوه صلاح الدین الذی کان یعظمه ویٹی عليه کثیرا ویر جحه 
على نفسه قال ابن خحلکان (ا) : 

حكى صاحبنا الشيخ مهذب الدين المعر وف بابن الحيمى تزيل مصر الأديب الفاضل 
قال : رأيت ف النوم شمس الدولة توران شاه وهو ميت فمدحته بأبيات وهو فى القبر 

فلف کفنه ورماه إلى وأنشدنی : 

لا تستقلن معروفا سمحت به متا فأمسیت مته عاری البدن 

ولا تظین جودى شابه محلل من بعد بذلى ملك الشام وايعن 

ئی حرجت من الدنیا ولیس معی من کل ما ملکت کی سوی کفی 
وهذا المحیال عندی آبلغ من الحقیقه نی بیان فضل هذا الرجل ومقدارآر يته فإن جوده 
بکفنه نی قبرهدلیل على آنه استدان ما استدان فى حياته من أجل الكرم وأرغيته› ولايصور 
لالم حلمه آن نمدوحه یرد عایه بالشعر إلا ذا کان هذا دأبه نی حیاته الدنیا . 
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وقد كان رجال الدولة : من وزراء وقواد يسيرون على نبج سلاطينها ف الاحتفال 
بالعلم والاعتراز بالأدب . 

فهذا القاضى الفاضل قد عرف عنه من مجالسة الأدباء ومسامر نهم » مايدل على مقدار 
فضله ويرفع ف عالم الأدب شأنه ٠‏ وقد ملا الماد الأصبهانى خريدته بمساجلات 
القاضى الفاضل ومسامراته »> ودل بذلك على أن الرجل كان جعبة أخبار ولا يغيب عنه 
شىء من اسن الاضين والمعاصرين . 

ذکر ف ترجمة القاضی ایی الفتح قال : آنشدنی القاضی الفاضل آبیاتا لأ الفتح 
محكمة النسج علق بحفظى منها قوله : 

آثرِ المشیب بضودہ وفؤژادہ الاه أن بیغ لدا الحاها 

وأنشدنى له ی ابن الربیر و کان أسود ( يريد الرشيد بن الزبير ) 

یا شبه لقان بلا حكمة وخاسرا تى العلم لا راسخا 

سلخت أشعار الورى كلهم فصرت تدعى الأسود الساللسا 


٠١١ ص‎ ١ ج‎ )۱( 


¥ 


و ترجمة أ عبد الله حماد بن بر کات الاحوی المصری آنشد زه بیتین وها : 

يا عنى الإبريق من فضة ويا قوام الغصن ارطب 

هبلك تجافيت وأقصيتنى تقدر أن حرج من قلى 

ثم قال : قال القاضى الفاضل : وليس له أحسن من هذين البيتين . 

والقاضى الفاضصل هو الذى اشتهر يجمع الكتب يطلبها من شرق وغرب ويبذل 
فيها الال الكثير » وهو الذى حوله السلطان صلاح الدين خزانة الكتب الى كانت 
لافاطميين . قال السيوطى فى حسن الحاضرة )١(‏ .... ووجد صلاح الدين خزانة 
كتب ليس ها فى الإسلام نظير تشتمل على ألى ألف جلد » منها بالمعطوط المنسوبة 
مائة ألف فأعطاها القاضى الفاضل . 

وی ترجمته فی وفیات الأعیان (۲) يقول ابن خلكان : برز فى صناعة الإنشاء 
وفاق المتقدمین » وله فيه غرائب مع الإكثار . أخبرنى أحد الفضلاء اللقات المطلعين عل 
حقيفة أمره أن مسودات رسائله فى الجلدات والتعليقات فى الأوراق إذا جمعت ماتقصر 
عن مائة جلد وهو مجيد فى أكثرها . 

وقال عنه العماد فى اللحريدة : إن شاء أنشأً ئى يوم واحد بل نى ساعة واحدة ما لو 
دون لكان لأهل الصناعة خير بضاعة . 
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وعاد الدين الأصبهانى حصلت بينه وبين صلاح الدين مودة أكيدة وامتراج تام 
لفضله وأدبه البارع قصده بالشام وأنشده قصيدة طويلة جدا ولزم بابه وغشى جلسه 
ثم انتظم ف سلك جماعته فاعتمد عليه وقرب منه ی صار من جلة الصدور المعدودين 
والأماثل المشهورين يضاهى الوزراء ويجرى ف مضمارهم . وكان ينوب عن القاضى 
الفاضل تى خحدمة السلطان بالشام إذا انقطع القاضى صر لتلك الحدمة . 

وفضل العماد عظيم جدا : فى كتابته ومؤلفاته الى أهمها خريدة التصر وجريدة 
العصر ذكر فيها الشعراء الذين كانوا بعد الائة اللحامسة إلى سنة ٥۷۴‏ وجمع فيها شعراء 
العراق الحجم والشام واللزيرة ومصر والمغرب › ولم يرك إلا النادر الحامل (۳) . 


)0( ج ۲ ص ٣٤‏ 
(۲) ج ۱ ص ۲۸٤‏ . 
(۳) الوفیات ج ۲ ص ۷١‏ 


٢‏ حدوٿث عهد المدارس عصر 


كانت الدولة الأيوبية أول دولة نذأت المدارس بمصر » ووقفت عليها الأوقاف 
الى تضمن حياتما بعد موت منشثها . 

وأول من سن هذا النظام ف إنشاء المدارس وتعيين المعلمين بها وتحديد ما بای فيا 
من آنواع العلوم وإجراء الأرزاق على الطلبة والمعلمين والقاعين بأمر المدرسة جميعا > 
وضيان ذلك بالأوقاف الى توقف على المدرسة لتحيا بعد موت منشئها > هو نظام 
الملا وزير مللكت شاه بن لب أرسلان السلجوى . 

وقد مر حديث ذاك وحديث اقتداء صلاح الدين فى مصر با عمل نظام املك فى 
بغداد وأن الفاطميين فانم هذا الفضل مع كثرة ما أنفقوا وأحدثوا من منشآت . 

کما مر بات تعلیل نکوهم عن إنشاء المدارس ف كلام المقریزى وابن حلكان . 

فلما ملك صلاح الدين مصر وشرع فى إصلاح أحواها كان من مناحى هذا الإصلاح 
إنشاء المدارس على نمط مدرسة نظام الملك . 

قال ابن خلکان (ا) : لا مللبِ السلطان صلاح الدين الديار المصرية لم يكن با 
شىء من المدارس فعمر بالقرافة الصغرى » المدرسة الجاورة لضريح الإمام الشافمى 
رضی الله عنه » وبی مدرسة بالقاهرة بجوار المشهد المنسوب إلى الحسين بن على رضى 
الله عنهما » وجعل عليها وقفا كبيرا » وجعل دار سعيد السعدار خادم المصريين خانقاه 
ووقف عليها وقفا طويلا» وجعل دار ءباس مدرسة لاحنفية وعليها وقف جيد كبير 
أيضا » والمدرسة الى بمصر المعروفة بزين التجار وقفا على الشافعية ووقفها جيد أيضا »› 
وبى بالقاهرة داخل القصر مارستانا وله وقف جيد .. وله بمصر مدرسة للمالكية . 
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وهذه المدارس كان قوامها تعليم الدين : فهذه مدرسة الحنفية وتلك لاشافعية 
وثالثة لامالكية» ولكنا نعلم أن الدين الإسلامى لايستقل عن علوم العر بية لأن منها يستمد 
فهمه ويدرك كنهه › فلا بد أن العربية وفروعها كانت تدرس بہذه المدارس . 

ولا كان الناس على دين ملو كهم صار الأمراء والوزراء فى الدولة الأيوبية يعملون 


(۱) الوفیات ج ۲ ص 4٠۲‏ 
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عمل ملو كها فينشون المدارس ويقفون عليها الأحباس الى تضمن ها حياتها وإجراء 
الرزق على أساتذتا وطلابما والقابمين بأمرها جميعا . فبذاك عظمت صر حر كة العلم . 

ون د کر على سبيل امال نما كان يقوم به غير ولاة الأمر فى هذه الدولة من إنشاء 
دور العلم > مدرسة القاضى الفاضل الى جعل فيها کتبه كلها ووقف عايها الأوقاف 
الى ضمنت ها الحياة إلى عصر المماليك . وكانت الدروس تلى فيها ويستعين طلابما 
بکتب مکتبتها » حى أصاب مصر الغلاء سنة ٤‏ 1۹ فنهبت كتبها و بيعت فى ذلك الغلاء(١)‏ 

ولم یکن التعایم مقصورا على هذه المدارس بل إنه ظل کذاف کا کان قبلا يدرس 
فى المساجد ابحامعة فمسجد عمر و بالفسطاط »ومساجد الحا كم والمقس وراشدة وغيرهم 
کانت متسعا حلقات الدروس الى کان العلماء پتہر عون بإلقاتما . أو كانت مم أوقاف 
ر صدت علیهم نظیر ما ومون به من تعلم . 

ولعلاك على ذكر لا قلنا ئى الكلام على معاهد التعام بالدولة الفاطمية من أن جامع 
ابن طولون ظل عامرا إلى أن تخربت القطائع أيام المستنصر فخرب ال امع بخرابها ء 
وظل كذاك إلى أن جدد فى عهد السلطان لاجين من سلاطين المماليك . 
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أما الأزهر فإنه م يكن على عهد الأيوبيين موضع دراسة علوم + للبم لوا على 
الإقلال من شأنه فأفى قاضى قضاتہم صدر الدين بن درباس بعدم جواز الحمعة إلا 
مسجد واحد بالمديئة فاقتصر عليها نى جامع الحا كم وعطلت ابليمعة بالأزهر › و كذلك 
قطع صلاح الدين عن الأزهر كثيرا ما أوقفه عليه الاكم بأمر اله فبطلت أهمية هذا 
المسجد الذى كان هو مسجدهم الأول بناء ومقاما > فغير مدة حكم الأيوبيين مفتوحا 
كمغلق ومباحا فيه التعايم كمنوع > لأن الطلاب كانوا بجدون اللمير الكثير والمرايا 
العديدة فى غيره ولا بجدون شيثا منها فيه . 

قال فى داثرة المعارف الإسلامية (۲) : (وتغیر المحال فى عهد الأيوبيين إذ كانوا 
من متحرجى أهل السنة فحاولوا حو كل أثر لافاطميين الشيعة › فمنع صلاح الدين 
اللطبة من ابلحامع الازهر وقطع عنه كيرا ما وتفه عليه الحاكم وانقضى نحو قرن 
من الزمان قبل أن يستفيد ابلامع الأزهر عطف الولاة ووجوه البلاد عليه ) . 


(۱) طط المقریزی ج ۲ ص ٠١۹‏ . 
(۲) املد الثاني العدد الأول ص ٥۲‏ . 


Yr 


الشعر نى عهد الدولة الأيوبية 
۱ س بواعثه 

اجتمعت نى هذه الدولة الأسباب الى بها ينتعش الشعر وتروج سوقه . وقد ذكرنا 
منها تعلق رجال هذه الدولة بالأدب وحبهم لرجاله وعقدهم جالسه» وکونہم ى 
أنفسهم على تام من الملكة العربية جعلهم يقدرون قدر الأدب عامة والشعر خاصة 
فکانوا يروون جيده ومحفظون كثيره وحرصون على مصاحبة رجاله . 

ون كر أم کانوا إلى جانب ذلك آجواداً لا يبقون شيثا ما يصل إلى أيديہم » 
وكان كثيرا : من جبايات المماايك الواسعة انى صارت ف يديهم » ومن غنائم الحرب . 
وجزی انصاری وفداء من بفتدی من أسراهم › وکل ذلك لم یکن یت منه شی ء 
يدحره هؤلاء الاوك ولا كانوا فى غالب أمرهم منصرفين إلى الدنيا ,عتعون أنفسهم 
عتاعها » فكان كل ذلاك مصروفا ف سبيل الحير موزعا على الفقراء وأهل الصلاح 
والعلماء والشعراء . ذكروا أن صلاح الدين لا مات لم خلف فى خرائنه من الذهب 
والفضة إلاسبعة وأربعين درھما ناصریا ودینارا واحد صوریا ولم مخلف ملکا ولا دارا 
ولاعقارا ولا بستانا ولا قرية ولامزرعة )١(‏ وقالوا : إنه کان متدینا فی مأکله وملبسه 
فلا يلبس إلا القطن والكتان والصوف (۲) . 

كان هذا الال الكشر لا يألف الصرر بل مر عليها وهو منطلق › فقد ذكروا أنه 
لا فتح القسدس كانت الشروط أن يدقع التصارى عن كل رجلعشرين دينارا 
وعن کلام رأة خمسة دنانیر وعن کل‌صغیر ذ کر أو أنی دیناراً واحدا» فمن أحضرفدیته 
نجا بنفسه وإلا أذ أسرا . فأقام السلطان بالقدس ممع الأموال ويفرقها على الأمراء 
والرجال فلم يرحل عن القدس ومعه من الال الذی جمعه شیء و کان پقارب مائی 
آلف دينار (۳) أفلا يكون نصيب الشعراء من هذا كشرا وهم الذين قصدوه من كل 
البلاد يعلقون عليه الآمال ويمدحونه : مدحه العلم الشاتانى بقصيدة أوهما : 

أرى النصر مقرونا برايتك الصفرا فر وامللك الدنيا فأنت با أحرى 


)١(‏ النجوم الزأهرةج ٠‏ ص ۲ه 
(۲) حسن المحاضر ةج ۲ ص ۴١‏ . 
(۴) النجوم الزاهرةج ٦‏ ص ٣۷‏ 


N 


ومنها : 

عینك فیها امن والیسر ف الیسری فبشری لن یر جو الندی منهما بشری 
ومدحه المهذب أبو حفص عر المعروف بابن الشحنة بقصيدة اوها : 

سلام مشوق قد براه التشوق على جرة الحى الذدين تفرقوا 
وعدة أبيانبا مائة وثلاثة عشر بيتا ومنها قوله : 

ونی امرؤ أحبيتكم لكارم سمعت با والاذن كالعىن تعشق 
وقوله : 

وقالت لى الآمال إن كنت لاحقا بأبناء أيوب فأنت الموفق 

ومدحه ابن قلاقس » وابن الذروى » وابن المنجم › وان سناء الك » وابن 
الساعاتى » وابن البحرانى الإربى » وابن ذهن اللحصى » ومد ين إسماعيل بن حمدان 
اللحرانى )١(‏ . وصلاح الدين هو الذى أعطى أحمد بن على أًبا الرضا النيلى على قصيدة 
مدحه با حمسمائة دينار (۲) وقد أنشده بعض أهل المشرق : 
اله أكبر جاء اقوس بارا ورام أسهم دين الله راميها 

فكم لمصر على الأمصار من شرف باليوسفين فلا أرض تدانيها 

فبابن یعقوب هزت جیدها طربا وبابن أیوب هزت عطفھا تیا 

قل للملوك تى عن مالكها ٠‏ فقد أتى آحذ الدنيا ومعطيها 
فلما آنشده اياها أعطاه آلف دنار (۳) . 

والعطاء كا تعلم يطلق السنة الشعراء ويفتق أذهالم عن العانى فتستفيد العربية من 
ذلك ثروة تب على الدهر > وتكون مادة للأدب نى الأجيال المقبلة تتراءى للأدباء 
فيها همم هؤلاء الملوك وعظم آثارهم 

وکان إلى جانب هذه الأسباب سبب جديد ى هذه الدولة هو دیى وسیاسى 
تشر ه العصبية للدين والوطن وتؤرث ناره تلك الضغينة على الصليبيين الذين دفهم 
تعصبهم الدينى الممقوت إلى الإغارة على بلاد المسلمين و المبالغة نى أذى هلها والانتقام 
الفظيع من سكانما »> فكان الأمعر الذى يقوم بالذياد عن هذا الحمى ودفع هذه الغوائل 


)۱( النجوم الزأهرة ج ٦‏ ص ۹ه 
0 ی 
(۲) الوقیات ج ۲ ص ٤٠١‏ 


Vo 


عن الوطن وأهله عبوبا مغدى بالنفوس تستأسر له القاوب ونجتمع علىولاثه . وقد 
کان هذا حال صلاح الدين وسلاطن دولته من بعده 8 

كان الناس يفرحون ويتباشرون بالانتصار محرزه الأيو ى على الصليبين لأنه انتصار 
للإسلام على الشرك وحماية للوطن » وذود عن أهله . قال ابن خلکان ف فتح 
صلاح الدين لبيت المقدس )١(‏ : « وكان فتحا عظما شهده من أهل العلم خلق ومن 
أرباب الحذق والزهد عالم . وذلك أن الناس لا بلغهم ما يسر الله تعالى على يده من فتح 
الساحل وقصد القدس قصده العلماء من مصر والشام ولم يتخلف أحد منهم › وارتفعت 
الأصو ات بالضجيج وبالدعاء والتهليل والتكبر » . 

ا 

وی يام العادل أخحل الإفرنجة دمياط فش ذلك على المسلمين بديار مصر وغبرها » 
ولا وصل إليه امبر حزن ومرض مرض الوت . فلما تولى بعده المللك الكامل وأحرجهم 
منھا کان یوما مشهودا نشد فيه راجح الملى : 

هنيئاً فإن السعد أضحى لدا وقد أنجز الرحمن بالنصر موعدا 

حبانا إله اللحلق فتحاً بدا لنا مبيتاً وإنعاماً وعزاً مۇ يدا 
إلى أن قال : 

عاد فینی ٤‏ :إن كيس ور وموسی جمیعا خدمسون مدا 

فکان فى هذا البيت إشارة لطيفة جداً وإتقان عجيب » فإن موسى وعيسى ابى 
المادل كانا حاضرين والإشارة محمد إلى الكامل لأنه اسمه . (۲) 

ول يكن فرح الناس جا بحرزه سلاطين الأيوبيين من‌النصر خاصا بمصر أوالشام. بل 
انه کان یفیض من قلب کل مسلم » فقد ذکروا أن اللير بفتح دمياط لما وصل إلى بغداد 
قال الصر حری (۳) 

آتانا کتاب فيه نسخة نصرة ألحص معناها لذى فطن جاسد 
ومنها : 

الا يا ابن يوب لقد نلت غاية من الاصر ضاهت ما بلغت من الحجد 

(۱) الوفیات ج ۲ ص ۳۹۲ 

(۲) حسن الحاضر ةج ۲ ص ٠۸‏ 

(۳) المصدر السابق ص ٠۹‏ 


۲۷ 


بل نم يكن المسلمون يكتفون بإظهار فرحهم بالنصر ومدح ملوكهم وقوادهم الذين 
ا على أيديمم ذلك.بل انهم أرسلوا بشعرهم إلى النصارى يظهرون بهم الشماتة ويغتون 
فى أعضادهم » فقد حصل أن شجرة الدر أطلقت لويس التاسع ويسميه مؤرخو العرب 
( الفرنسيس ) بشرط أن يرد القوم دمياط إلى المسلمين. 

فلما سار إلى بلاده أظهر استعداداً لاعودة إلى حرب مصر فقال جمال الدين ابن 
مطروح وکتب با ليه (۱) . 
مقال صدق من قول انصرح 
من قتل عباد يسوع المسيسح 
تحسب آن الزمر يا طبل ريسح 


فساقاف الحين إلى دهم 
وکل أصحابلك أودعت هسم 
تسعون ألفاً لا یری ملهو 
وفقلف الله لأم# .الا 
إن کان باباکم بذا راضیاا 
وقل هم إن أضمروا عسودة 
داز ان لقان عل جاف ا 


ضاق به عن ناظرياك الفسيسح 
بحسن تدببرك بطن الضريح 
إلا تيل أو أسير جريسح 
لعل عیسی منکمو يساریح 
فرب غش قد انی من نصيح 
لأحذ ار أو لعق سد صحیح 
والقيد باق والطواثی صبيسح 


Xx vk xk 

وإن من يتتبع دواوين شعراء هذا العصريجدها زاخرة بالتحريض على الفتال والنهنة 
بالنصر والحمد على حسن البلاء > فترى الشعر فى هذه الدواوين وقد لبس ثوب القيقة 
اتصل بالواقع أنم اتصال » فصارت له روعة ودبت فيه حياة ل تكن تعهد قبل ذاك فى 
الشعر العرلى الذى سوى بين ابلحبان الرعديد» والبطل الصنديد › فجعلهما جميعاً بحميان 
الذمار ويأبيان الفرار . 

وهذا ديوان "ابن النبيه مثلا قد اشتغل صاحبه فيه بتللك الفتوح ولاانتصارات الى 
تمت على يد مدوحيه > ولم يكن قيه للأغراض النافهة أو اللحيال الكاذب إلا نصيب 
ضثيل » فى هذا الديوان قصائد بعنوان « العادليات » (۲) استوفت من الديوان نصيباً 
کبیرآ يقول فيها ئى اللاك العادل ابن حى صلاح الدين . 


(0) خسن العاف ج ۲اض ۹ 
(۲) ص١٠‏ 


له راحة نى السلم تجى جنانها ويوم هياج الحرب توقد تارها 
به دمر الله الفساد وأهلله به ملة الإسلام عال منارها 
فلا زالت الأفلاك تجرى بنصره ولا زال عنه قطبها ومدارها 
وله أيضاً قوله : 
کم اك نى يافا ونى المرج من وقائع غر مشاهير 
عشرون ألفا غير أتباعهم ما بين مقتول ومأسسور 
وله ئی الأشرف موسی بن ابی بکر بن یوب (۱) . 
عساكر الموصل الى انكسرت لتر عن لفسه وفرسانه 
يوم ای جمعهم وقد قدحت سباك اليل زند نيرانه 
تفرقوا بإجماع كيدهم فالتقفتهم آباث عباانه 
أغرقهم بحر جيشه فهمو كال فرعون تحت طوفانه 
وقوله يذكر الأشرف إلى دخول حخلاط فاا (۲) 
أطل على أخلاط يوم قدومه بلنجة جيش يلأ السهل والوعرا 
وقد برزت نى شكة موسوية فلو أمرت بالزحف ما خالفت أمرا 
تلقاه من بعد المسافة أهلها فذا رافع كفا وذا ساجد شكرا 
تشککت أن الناس قد حشروا ضحى آم الناس يستسقون ربمم القطرا 
وکذلاف الحال ئى دواوين غيره من الشعراء. 


۲ - مجاس الشعراء 

عرفت فيا مضى أين كان مجلس الشعراء أيام الدولة الطولونية والإحشيدية والفاطمية ؛ 

كانت ججالسهم تلك فى الأديرة الى أغرم القوم بجمال الطبيعة فيها وفتنوا إا يبذل هم 

رھبانہا من خمر ون يدور علیھم بہا من غلمان » وقرأت کثيرآً من آقوامم ف تللك 
الأديرة ووصف ماكانوا يشاهدون فيها . 

وقد كان ذلاك معقولا مقبولا ى هذه الدولة لأن ولاة الأمر فيها لم يكونوا يتحرجون 

عن شی ء من ذلك » بل لقد کان منهم من ساق الناس بفعله إلى ولوج هذه الأديرة كا 

کان يفعل خحمار ويه ف دير القصير» حيث صورة العذراء الى كانت تعجبه فكان يطيل 


(۱) ص ۱٩‏ من الديوان . 
)۲( ص ۰٥٩‏ من الديوان , 


TVA 


النظر إليها ويشرب على ذلاك أقداحاً . وأمر الفاطميين ف إياحتهم أنواع اللهو» وخروجهم 
إلى المناظر يام النيل وغيره » وما کانوا یأتونه فی الموامم ویأتيه الناس رى متهم » كل 
ذلا معروف متعام 

فكان اقتداء الشعب بهم شيثاً مستلزم لفعلهم » وخحصوصاً من الشعراء الذين هم 
أسرع الناس إلى إجابة دواعى الاهو والإفلات من قيود الآداب . 

فأما ى الدولة الأيوبية فلم يكن مثل ذلك مستساغاً به لأن ملوكها كانوا على حال 
من الإصلاح لا تسمح بجرأة الناس على ما كانوا يأتونه من قبل . 

وأمر صلاح الدين فى الصلاح مشهور؛ كان حافظاً على الصلو ات ف أوقاتما ولا يصلل 
إلا ى جماعة )١(‏ وكان لا يابس إلا ما محل لبسه كالكتان والقطن والصوف » وكانت 
جالسه متزهة عن المزء والطزل ومحافله حافلة بأهل العلم والفضل (۲) قال العماد الأصبهانى 
رأى ر( صلاح الدين ) معى يوماً دواة علاة بالفضة فأنكر على وقال ما هذا !! فلم أ كتب 
با عنده بعدها (۳) . 

وقالوا عن العزيز بن صلاح الدين : « إنه كان ملكا مباركاً كثير اللتير واسع الكرم 
عحسناً إلى الناس معتقداً فى أرباب الل والصلاح سمع بالإسكندرية من الحافظ السلى 
وای طاهر اازهری › وعصر من ابن بری )٤(‏ . 

وكان العادل عفيف الفرج لا يعرف له نظر إلى غير حلاله (ه) > وقالوا عن الملك 
الكامل » أنه كان عفيفاً طاهراً اللسان والذيل لا يرى المزل ولا العبث وكان إذا سمح 
الغناء لا يتر عزع ولا يتحرك )١(‏ . 

وقد حکم صلاح الدین بقتل السّهرور دی )ا انمه الناس بأنه قال ى بعض كتبه : 
إن الله قادر على أن خلت نبياً . (۷) 

% xk xX 

۹ ص‎ ٩ النجوم الزاهر ةج‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص ۸ 

(۴) المرجع السابق . 

(4) الوفياٽت ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

(( النجوم الزأهر ةج ٩‏ ص ٠١۷‏ 

٣۲١ المرجع السابق ص‎ )٦( 

)۷( المرجع ذاته . ص ١١١‏ 
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فقد عدل شعراء هذه الدولة عن ولوج هذه الأديرة والاجماع على حالة منكرة 
فی انز هات کنا کان يفعل من قبلهم » وقد أبدهم الله من هذه الجتمعات ججتمعات نافعة» 
وسمرا مفیداً پتناشدون فيه أشعاره ویتطارحون البدائه ویتعایون بالالغاز » ویتبادلون 
النقد لأقواهم وغير ذلك ما حرك الأذهان وببعث على الكمال »> ويحفز القرائح إلى 
الإجادة. 

ونى هذه الأمكنة الى أعدوها لاجتاعهم ولعلها كانت أمكنة تعد من أجل ذلك › 
فهی ليست دار أحدهم ولا مجلس آمير من الأمراء. بل هى من نوع الأنديه الى يجتمع 
فيها اليوم آهل دراسة واحدة أو مهنة حاصة لتبادل الآراء والتظر نى المصلحة المشتركة 
ينهم . 

ولعلهم ف هذه الأندية كانوا يستقبلون من يقدم إليهم من ضيوف مصر من الشعراء 
فيقيمون همم ا )ادب ويمحتفلون بتكريم ضيوفهم . 

تقرأً عن هذه الأندية فى وفيات الأعيان )١(‏ . قال فى ترجمة ابن سناء الماك 
و واتفق فى عصره صر جماعة من الشعراء الجيدين ¢ وکانت هم جالس تجرى بينهم 
فیها مفا کهات وغاورات یروق سماعها . ودخل فی ذلك الوقت إلى مصر شرف الدين 
ابن عنن فاحتفلوا به وعملوا له دعوات وکان جتمعون على أرغد عيش ›وکانوا پقولون 
هذا شاعر الشام . وجرت هم عافل سطر ت عتم ولولا لحشية الإطالة لذكرت 
بعضها . ۲؟1!!! 

والذی استطاله ابن خلکان وخحشی الإملال به قد تلافاه ابن شاکر فی فوات 
يالى رمضان فى جامع بعد الصلاة وقد وقد فانوس السحور فاقترح بعض الحاضرين 
على الأديب آبى شجاع يوسف النبوز بالنعجة أن يصنع فيه شعرا وإنما طلب بذاك إظهار 
عجزه فصنع وأنشد . 

ونجم من الفانوس يشرق ضوؤه ولکنه دول الکواکب لا پسرى 

ولم أر نجما قط قبل طلوعه ٠‏ إذا غاب ينهى الصابمين عن الفطر 


(۱) ج ۲ ص ۱۸۹ 
(۲) ج ۲ ص ٦٩‏ رما بعدها . 


۸۰ 


لأناقد رأينا نجوماً لا تدحل تحت الحصر ولا تحصى بالعد إذا غابت تنهى الصامين عن 
القطر وهى نجوم إالصباح فأسرف اباحماعة فى تقريعه . فصنع أيضاً وأنشد : 
قالوا لواء سحور يستضاء به وعسکر الشهب ى الظلماء جرار 
والصامون جمیعاً يدون به کاأنه علم ف وسطه نار 
فلما أصبحنا سمع من کان غائباً من أصحابنا نى ليلتنا ما جرى بيننا فصنع الرشيد 
#مد بن متانو وأنشدنيه : 
أحبب پفانوس غدا صاع دا وضوؤه دان من العين 
يقضی بصوم وبفطر ما فقل حوى وصف املالین 
و صم الفقيه القلعى 
وک وکب من خرام اأزند مطاعه تسری النجوم ولا یسری إذا رقا 
يراقب الصبح خوفاً أن يفاجمه فإن بدا طانعا نى أفقه غربا 
کأنه عاشی وای على شرف برعی الیب فإن لاح الحبیب خبا 
م ذکر علی بن ظافر آنه صنع وأن یرہ صنع نی کلام طویل نکلاث فیه إلى کتاب 
ابن شا کر لاستعیاب ما ورد به . 


شعر اء الدولة الأيوبية عصر 
١‏ - أم على تقيّة : طارئة »> )٥۷4(‏ » شاعرة صحبت السلنى بالإسكندرية 
س على ہن أحمد بن عرام الأسوانى : أصيل »> )۸١(‏ » ذكره ن اللحريدة 
۳ س فخر الدين إبراهيم بن محمد الأسوافى : أصیل » )٥۸۱-(‏ »› شاعر کاتب 
كتب لصلاح الدین ذ كره ئى حسن الحاضرة )١(‏ . 
۽ القاضى الفاضل عبد الرحم البیسانی : آصیل ›» )٥٩٩-(‏ »› شاعر له 
دیوان وکاتب خدم الدولة الفاطمية م الأيوبية . 
٥ہ‏ العماد الأصبھانی حمد بن أحمد : طاریء » (-۹۷) »› شعر له ديوان 
وکاتب حدم صلاح الدين . 
(۱) ج ۱ ص٣١۳۱‏ 


۲۸4۱ 


۰ .س 


۹ س 


۲ س 


٤‏ س 


۵ھ س 


۱٦‏ س 


جعفر بن محمد العلوى : أصيل »> بعد ٠٠‏ سئة » شاعر ذكره صاحب 
الفوات ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

ابن الساعاتی على بن رسم : طارئ » )۰٤-(‏ » شاعر له دیوانان 
آحدهما نی النیل ( الوفیات ج ۱ ص )۳٣۲‏ . 

الأسعد مهذب الدين بن مانى : أصيل» )٠٠٦(‏ » شاعر له ديوان شعر 
ونظم كليلة ودمنة وسيرة صلاح الدين )١(‏ . 

أحمد أو الرضا النيلى : أصيل > )٦۱۳-(‏ » شاعر مدح صلاح الدين 
بقصيدة فأعطاه حمسمائة دينار (۲) . 

النجيب بن الدباغ : أصيل » (-١۱٠)»شاعر‏ وأدیب ذکره فى حسن 
الحاضرة جص ۳۲١‏ . 

على بن محمد بن النبیه : أصیل » )٩۱۹-(‏ » شاعر له دیوان شعر » 
مدح بى أيوب واتصل بالك الأشرف )٣(‏ . 

جد املك جعقر بن شمس الحلافة : أصيل > (-۲۲) » شاعر له دیوان 
شعر » مدح ابن شكر وزير العادل والكامل )٤(‏ . 

مظفر الأعى : أصيل » (_۴۳) » شاعر له ديوان شمر » ذكره 
ابن خلکان ج ۲ ص ۹۸ . 

على بن ظافر : أصيل > )٠۲۳-(‏ ء شاعر وزر للملك الأشرف وله 
تاليف منها بدائع البدائه (ه) 

ثابت بن حسن الكريوق : أصيل ›» (-١ه۲٠)‏ » شاعر جيد الشعر ذكره 
ف البغية ص ۹-.۰ 

راجح الل : طارئ > (-1۲۷) شاعر سار شعره ومدح الملوك ذكره 
ى حسن الحاضرة )١(‏ . 


(۱) این خلکان ج ۱ ص ۸ 
(۲) البغية ص ٠۸١‏ 

(۳) الفوات ج ۲ ص ۸۹ 
(4) الوفيات ج ١1.ص ١١١‏ 
(ه) الفوات ج ۲ ص ٦4‏ 
)٦(‏ ج ۱ص٣۴۲۹‏ . 


YAY 


1۷ 


۲١ 


۲۲ 


۲۳ 


۲٤ 


Yo 


۲٣ 


۲۷ 


۲۸ 


- ابن الفارض عمر بن أب الحسن : أصيل » )٦۳۲-(‏ » شاعر صوف 
له دیوان شعر 

الحسين ابن خحيون المصرى : آصیل ٤ء‏ (-۳۳) ۰ شاعر أديب تصدر جام 
مصر لإقراء الأدبيات )١(‏ . 

البرهان بن الفقيه نصر : أصيل » )٠٤١-(‏ » ذكره نى المغرب ج٤‏ ص۸۸ 

اہن بصاقة نصر اله : آصیل » )٠٤٩-(‏ » کاتب شاعر له دیوان 
شعر (۲) . 

جمال الدین بن مطروح : أصیل » )٦٤4(‏ »› شاعر له ديوان شعر › 
حدم الصالح أيوب » وکان يوماً ناظر الزانة عصر (۳) . 

س عبد العظيم بن أ الإصيحع : أصیل » )٠٥٤-(‏ »› شاءرمشهور وإمام ف 
الأدب ر الفوات ج ١‏ ص )۳۷٤‏ . 

بہاء الدین زهیر : أصیل » (٦ه)‏ » شاعر وکاتب له دیوان شعر 
حدم املك الصالح جم الدين (6) ۰ 

سيف الدين المشعر : أصيل »> (٦ه٠)‏ » شاعر له ديوان شعر ( الفوات 
ج ۲ص ۷4) . 

هبة الله بن سناء الك : أصيل ›» )٠۸(‏ › شاعر وكانب له ديوان 
شعر وكتاب الطراز ف الموشحات (ه) . 

على السلمانى الأربل“ : أصيل »> )٠۷٠-(‏ » شاعر صوف له بديعية . 
( الفوات ج ۲ ص ۷۲ ) 

على ابن سعيد امغر : طاریء » )٦۷۳(‏ » شاعر مؤلف له کتاب 
المغرب نى أهل المغرب وله غيره )١(‏ . 

کک أبو الحسين المزار : أصيل » (-1۷4) > شاعرعضرم الدولتين 


. ۲۳۳ البغية ص‎ )١( 

(۲) حسن 'الحاضر ةج ۱ ص ۳۲۹ 
(۳) وفیاٽ الأعیان ج ۲ ص ۲٣۷‏ 
)٤(‏ المر جع السابق ج ۱ ص ۱۹٤‏ . 
(٥)‏ الوفیات ج ۲ ص ۱۸۸ 

١١١ الفوأاٿ ج ۲ ص‎ )٩( 


YAf 


( الأيوبية »والمماليك ) له منظومة فى أمراء مصر انتهى با إلى الظاهر بيبر س 
وهى محطوطة (ا) . 

١ على بن الحسين الذروى : أصيل »› مدح الأمير بن منقذ ر الوفيات ج‎ - ٩ 
. ترجمة بن منقذ)‎ ٤٤١ ص‎ 

. على بن عر القوصى : أصيل » شاعر ذكره الأصبهانىف اللحريدة‎ ١ 

۱ الحسن بن شاور : أصيل »› ذكره بن فضل الله فى المسالاك والسيوطى فى 
فى حسن الحاضرة (۲) . 


أصحاب الدواوين الباقية 


من هؤلاء الشعراء 
هم على الرتيب : 
)١(‏ القاضى الفاضل : ديوانه مصور تصويرا شمسياً بدار الكتب المصرية تحت 
رقم A0۹‏ . 


(۲) ابن الساعانى : ديوانه ( مقطعات النيل ) محخطوط بدار الكتب المصرية 
تحت رقم ٥۲۸‏ > أما ديوانه الثانى فمفقود . 

(۳) ابن ابه : ديوانه مطبوع 

«4 ¢ ابن الفارض‎ )٤( 

(ه) ابن مطروح : «CC QQ‏ 

«۵) اء الدين زهير : » » 

(۷) ابن سئاء املك : ديوانه مصور تصويراً شمسياً بدار الكتب المصرية حت 
رقم ٤۹۳١‏ » الديوان المسمى (دار الطراز) جمع فيه 
موشحات ٠‏ عطوط بدار الكتب الصرية نحت‌رقم ۲۰۳۸ 


٠٠١١ الأعلام لازرکلى + ۴ ص‎ )١( 
. ۳۲۹ حسن الحاضر ةج ۱ ص‎ )۲( 


YA 


وسنعرف القاریء بہذہ الدواوین تعریفاً بسیطاً یقر ہما إلى تصورہ لیأنس با إذا ۾ 
يكن رآها بعد . ونبدأً بالمطبوع منها على الرتيب السابق . 


: ديوان ابن النبيه‎ - ١ 


مطبوع بالمطبعة العلمية بالقاهر ة سنة ٠١١۳‏ ه وقد حل ألفاظه وأبان عن‌أغر اضه 
المرحوم عبد اله فكرى باشا ناظر المعارف المصرية . 

والديوان يشتمل على ٩١‏ صفحة من القطع المتو سط . وقد جعله صاحبه مجاميع 
معنو نة كلا منها بعنوان وقد بدأه الشاعر بقدمة صغيرة . م عقد عنوان ر اللحليفيات » 
للقصائد الى مدح بها الناصر أمير المؤمنين ثم , العادايات » يمدح ا العادل أخا صلاح 
الدين ثم « الأشرفيات » بمدح يما السلطان الأشرف موسى بن أب بكر. 

م خم بقطع فى الغزل ومنها ما بدح به‌الكاتب أسعد بن ممتانى والقاضى الفاضل . 
قال يمدح الأشرف ويحر ضه على قتال الإفرنئج )١(‏ . 


هوينة رشى الطرف والمحيد بدرى ما بين تصفيف وبجعيد 


ومنها يقول ى مدحه وحريضه على الإفرنج () . 
يا حارس الدين )ا نام حارسسه وناظما شمله من بعد تبدیسد 
تظنك الناس ى خفض ون دعة ٠‏ جهلا وكم مساريح ابمسم مكدود 
جھز جیو شلك إن النغر قد عبت به الفراح فأضحى غير مسدود 
أيدركون به أوطار قدسهم منكم وذلك ملك غير مردود 
يا لارجال أياديكم لنازالسة تستنزل الاء من صم المحلاميد 
این الحمية هبوامن ماكو لما لعاجل دنيا أو لبود 


ومن اشر فیاته قوله (۳) . 


الله أكبر ليس الحسن ى العرب ‏ كم تحت لة ذا الركى من عجب 


(۱( ص ۷٥‏ من الدیوان 
)+( ص ۷۷ من ألدیوان 
(۲) ص ۳۸ من آلدیوان 


YAo 


تنقست عن عبير الراح ريقته 

لاق العذيب ولا ى بارق غزلى 

فالتخا رن شن ع 
ومنها ى المدح يقول : 

ملاك يفرق يوم السلم ما جمعتٿت 

ثبت تحضف جماهیر اليوش به 


واقر ميسمه الشهدى عن حبب 
بل ف لى فمه أو ثغره الشنب 
ريح من‌ااراح أو ضر ب من اأضرب 


عنام ف الحرب باهندية القضب 


5 


كأن أفلاكها دارت على القطب 


ومن قوله فى الأشرف وقد غى نى عصرنا عفتتح هذه القصيدة ى0 


أفديه إن حفظ الموى أو ضيعا 
من لم یذق ظلم المحبیب کظلمه 


يأما الوجه اميل تدارك الصبر الحميسلل فقد عى 


هل ى فؤادك رحمة ليم 

هل من سيل أن أبث صبابی 

إن لأستحى ھا عردتی 
ومن قوله متغزلا : )٣(‏ 

یا تارکی أ ذتی 

ات م ران کی 


3 : †ه 
ومست عن دی اړری 


ما نصبست أشراك 
فأى قب م بقع 
قل عل ار ,ا 
عقدة قاف لةظ . ...سه 
ولى عهد ادر إن 
خلعتٿ إذ باعت .سه 


— 


(۱) ص ۱۹ من الديوان . 


مللك الفؤاد فما عسى أن أصنعا 
حلواً فقد جهل الحبة وادعى (۲) 

CS 
ضمت جوانحه فؤادا موجعا‎ 
أو آشتکی بلوای أو أتوجعا‎ 
بسوى رضاك إليلك أن أتشفعا‎ 


Kk XK xX 


(۲) الظلم : الآولى بالفم وهو الجود واثانى بالفتح وهو الريق. ' 


)۴( ص ٤‏ نن الديوان . 


YA“ 


والديوان أغلبه مدح اسلاطين وتعظم لشجاعتهم وإطراء لبطولتهم وإعجاب 
بانتصار هم على النصارى وتحريض هم على قتا مم ويغلب عليه بعد ذلك الغرض غر ض 


ا وا ا ن و 
إن طري-سق ناظرى للل عي اه خطر 


والديوان أغابه مدح للسلاطن وتعظى لشجاعتهم وإطراء لبطولتهم وإعجاب 
بانتصار اتهم على النصارى ونحريض مم علىقتالمم ويغلب عليه بعد ذلك الغرض غر ض 
الغزل الذى هو سلوانة الشعراء فى كل العصور يقولونه إظهار لامهارة وإدلالا بسمو 
الحیال »ولیس له نى نظرى غور من خبث طوية أو إقبال على هو » لذلا تراه مجر دآ من 
ذكر اللحمر المشروبة الى يظهر أن معاقر تما كانت جرم لا يقبل فيه عذر . 

ویصح أن نذكر هنا قصة وقعت لأم علىتقية الشاعرة؛ فقد نظمت قصيدة تمدح 
بها املك المظفر تى الدين عمر بن أخى صلاح الدين » وكانت القصيدة خحمرية فوصفت 
آلة المجلس وما يتعلتق باللحمر فلما وقف عليها قال : الشيخة تعرف هذه الأحوال من زمن 
صباها فبلغها ذلاك فنظمت قصيدة أخرى حربية ووصفت الحرب وما يتعلق با أحسن 
وصف ٹم سیرت ليه تقول : علمی بہذا كعلمى بمذا وكان قصدها براءة ساحتها ما 
نسبها ليه . )١(‏ 

تمس الصنعة البديعية عبار ة الديوان من بعيد فليس فيه ذلك الإغراق نى الجناس 
أو غيره من أنواع البديع › فإن العهد بذاث ى مصر لم حل بعد» فالفطرة لا تزال نجرى 
فى كل ما يقول المصريون عامة »> وليس ذلاك بانع آن کون قوم من يلاهم قد سبقوا 
الز من فكان منهم إغر اق ف البديع لم ياحقهم فيه من جاء بعدهم . 
۲ ديوان ابن الفارض : 

مطبوع بمصر بالمطبعة اللسينية سنة ۱۳۳١‏ سنة 1۹١۳‏ ء مذيل بشرح مافيه من 
الفردات الغامضة . 

والديوان يشتمل على مائة وعشرين صفحة من القطع الكبير . 

وشعره كاه من الشعر الصونى الذى ترمى ألفاظه إلى معان وإشارات متعارفة عند 
أهل التصوف فهميذ كرون اللمر والءكر والمحبوب واليام والواشى والرقيب ويريدون 


)0( الوفيات_ج ۱ ص ٩1‏ . 


YAY 


بكل ذلك معانى صوفية من الإل#ذاذ بالعبادة والتفانى ف حب الله والتعلتق بذاته وطمع 
الوصول إلى رضاه . 

فالديوان ليس على مألوف العادة ى الدواوين الشعرية › فهو لايشتمل على مدح 
وهجاء وأغراض أخرى ما يتناوله عامة الشعراءء بل كله غزل وهيام وحب والس 
نس ووصل وهجران » ولکته فی ذات الله سیحانه وتعالی . 

وابن الفارض قد طال نفسه ئى بعض قصائد الدیوان فبلغت تائيته الكبرى واحدا 
وستين وسبعمائة بيت وهى الى مطلعها . 

سقتى حميا الحب راحة مقلى وكأس حميا من عن الحسن جلت 
وپلغت ٿائيته الصغرى مائة بيت وثلائة وأوها : 

نعم بالصبا قى صبا لأحبى فاحبذا ذاك الشذا حين هبت 

وقد تكلف ابن الفارض البديع وظهرت فيه مقدرة فائقة بتوفيقه بين لفاظ الغزل 
ومعانى القوم الرقاق ورموزهم الدقاق . ولم يسبقه إلى ذلك إلا ابن العرفى الأندلسى 
المتوفق با مشرق سنة 1۳۸ . 

وقد كانت طريقة ابن عرفى نبراسا هدى القوم إلى ما شاع بينهم من لباس ألفاظ 
الغزل لعانى القتصوف » فيكون ابن الفارض قد استملى طريقته منه فعمل على مجها . 
ن تائرته الكبرى بعد المطلع السابق (ا) 

فأوهمت صح أن شرب شرابهم به سر سری فی انتشائی بنظرة 

وبالحدق استخنیت عن قدحی ومن ٹشمائلها لا من شمولى نشو 

فی حان سکری حان شکری لفتية ‏ مم تم لى کم المھوی مع شھوتی 

ولا انقضی صحوى تقاضيت وصلها ول یغشى ف بسطها قبض خشية 

وأبطها ما هى ولم يك حاضرى رقيب ها حاظ بخلوة جلوتى 
ومن تائيمه الصغرى بعد المطلع السابق : (۲) 

سرت فأسرت لفؤاد غدية احاديث جيران العذيب فسرت 

مهيمنة بالروض لدن رواڙها ٻا مرض من شأنه برء على 


(۱) ص ۲۳ من الدڀوان , 
(۲) ص ٠١‏ كذلك 


TAA 


ها بأعيشاب الحجاز سرش 
تذكر فى العهد القديم لأا 


ومن شعره : (۱) 


ل مدي باك ت 
لم أقض حت هواك إن كنت الذى 
ما لی سوی روحی » وباذل نفسه 
فل١ن‏ رضیت با فقد أسعفتنى 


وقوله : (۲) 


آدر ذکر من هری ولو ملام 
لیشهد سمعی من أحب ون نای 
فلى ذكرها يلو على كل صيغة 
کأن عذولی بالوصال مبشری 
بروحی من أتلفت روحی بها 


به لا مر دون صحی سکرلی 
حديثة عهد من هيل مودق 


روص فدالك عرفٹ آم لم تعرف 
م أقض فيه سی وش من یسن 
ف حب من واه لیس ممسرف 


يا خيبة المسعى إذا لم تسعف 


فإن أحادیث الجبیب مدامی 
رطیف ملام لا بطیف مناام 
وإن مزجوه على مخصام 
ون کنت أطمع برد سلام 
فحان حمامی قبل یوم حمامی 
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وى آخر الديوان مقطوعات كثيرة أغلبها فى الغرل علىطريقته » ومنها ألغاز . 


قال ملغزا ى بقلة (۳) . 


ما اسم قوت لأهله 
فک( و د ا 


ما بلدة بالث_ام قلب اسمها 
وئاه إن زال من قلېبه 


وثلثه تنص ف وریع له 


(۱) ص ۸۸ کذلك ۔ 

(۲) ص ٩٩‏ من الدیوان . 
(۲) س۱۳ آیضا. 
(4) ص ۱۱۳ من الدايوان . 


هر 


شل طیب سه 
أولا فهو قلسسبه 


تصحیفه آخری بأرض المجم 
وجدته طبيرا شجى اللغسم 
وربعه اللاه حين انقہم 


الادب العربى فی مصر ‏ ۲۸۹ 


ونظن أنه قد اتضح لك جايا الفرق بين ابن النبيه وابن الفارض ف استعمال البديع 
والحرص عليه؛ فابن الفارض ملح مكار وابن‌النبيه يرك الأمر لاطبع فيقع له دون آن 
يشعر قاریء شعره به . وهذا هو بديع الفطرة کا قلنا . 
۳ دیوان ابن مطروح : 
مطبوع بمطبعة ابمحوائب بالاستانة سنة ۱۲۹۸ ۸ . 


وهو ضمن مجموعة بدئ فیھا برقم ۱۷۳ وانتھی برقم ۲۱۸ فھو ۳۹ صفحة بدأ 
بمدح السلطان الكامل بن العادل . ومنه . )١(‏ 


قدست من ملاك عظم الشان 
متوقد العزمات فياض السدى 
کم پلهجون بقیصر من قیصر 
تتزاحم التیجان فی واه 
حى إذا بصرت به آبصارهم 
ويروقهم امه ويروعهسم 
إن اللوك بأسرهم خول له 
وختامها : (۲) 

لله رايتك الى قد أصبحست 

آنی قصدت' ہما رجعت ونحت ها 

منت حى العفر فى راما 
۰ ونشرت عدات فى البرية كلها 


متتابع اسنات والإحسسان 
حدث عن النبران والطوفان 
فى ذا المقام » وصاحب الإيوان 
عند السلام ولا بسو التيجان 
خروا فيبته إلى الأذقان 
بشر الندى وجلالة السلطان 
حاشا آبيه کلاهما سان 


معقودة بالأمن والإيمان 
ملك إمطيع 3 سير عان 
وأحفت حى الأسد فى خفان 


وقال وکتب جواب أبیات راسلھ ہا وهو مریض ۰ بہاء الدین زهیر (۳) 


يا من راح عن حال 


يسائل مشفقا حدبا 


فن اسي اال قى وداد وق الو ارا 


(۱) ص ۱۷١‏ من الايوان. ` 
(۲) ص ۱۷۹ . 

(۳) ص ۱۹٩‏ من الديوأڻ 7 
(۲) ص ۲۰٤‏ . 


۹۰ 


وحقلك لو نظرت إلى كنت تشاهد الجا 
جفونا تشتكى غرقا وتبا بش-تكى لبا 
وجس) جالت الأسقا م فيه فراح متتهبا 
تساائل امن :الا ن عى امن الاق طا 
فتذکر آلا لحت خيالاا ى خلال همسا 


فقوا حرا وهل یشی اسم قول وا حرا 


فبالود الى امس وأضحى بيشا نسبا 
إذا آنا مت فاندب-نى ‏ فرب أخ أخحا نابا 


وقال مات الغضريب فأیسن من پبكى على ٠‏ الفربا 
قضی اسفاً کا شاء الغسرام وما قضی ارب ا 
وآغلب الدیوان مقطعات » ومنها قوله ئی مليح ملسوع )١(‏ 

قالوا حبيباك 'ملسوع فقلت هم من عقرب الصدغ أو من حية الشعر 
فقيل بل من أفاعى الأرض قلت هم من أين تسعى أفاعى الأرض قمر 
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ورآينا نى شعر ابن مطروح أنه من طبقة شعر ابن النبيه يغلب عايه الطيع ولا يبين 


فى مصر تمثيلا واضحا . 


ENE 2‏ دیوان اء الدين زهیر : 
و و 


على أحرف المجاء . 


والديوان كدواوين بقية الشعراء مرح وغزل ووصف وهجاء › إلا أن الغزل 


والإخوانيات أغلب على .الديوان من المدح وغيره . 
کتب ليه ابن مطروح یذ کر آنه مریض فأجابه (۲) 


(۱) ص ۲۰۲ من الديوان . 
(۲) ص ج۱ من الديوان . 


۲۹۱ 


يشتكى الوصا 


والرقا 


ايا من جائ منه کاب 
وبالواشسيین 
لروحى الم والوصبا 
وقالست لعله ألم يكون له ارا سببا 
یکاذبی له لا 
لك . ا "اة وا بى كديا 

فاجابه این مطروح با ذکرناه فی الكلام عن ديوانه . 

وقال البهاء بمدح صلاح الدين بن يوسف بن المللك العزيز محمد بن المللك الظاهر 
غازی بن صلاح الدين يوسف بن أيوب لا ملك دمشق سنة 1٤۸‏ () . 

لكم مى الود الذى ليس يبرح ولى فيكم الشوق الشديد المبرح 

وکم ل من كتب ورسل إليكم ولکنھا عن لوعی لیس تفصح 

وى , النفس مالا أستطيع أبشه ولست به للكتب والرسل سمح 
وقال وقد حضر مع جماعة يقولون بالمروان : 

أيا معشر الأصحاب مالى أراكم على مذهب والله غير حميد 

فهل تم من قوم لوط بقية 

فن لم تكونوا قوم لوط بعينهم 
وقد هنا المنصور بن العزيز بعيد النحر فقال : (۲) 


بهنئلك الملوك بالعشر والشهسر 
وينهى إلى العلم الشريف بأنه 
وهأنذا أدعو لات الله داتمما 
وإنى لأرجو أن جودك شام 
وإنلك إن أوليتى منلك أنعمسا 


الرش 1 
)0( ص ۹ من الديوان . 
(۳) ص ۸۳ من الديوان . 


دول وذاك 


4۲ 


وبالعيد عيد النحصر يا ملك العصر 
على قدم الإحلاص ف السر وابحهر 
مع الصلوات اللحمس والشفع والوتر 
قريبا على قدر املك لا قدری 
فزن ملىء بالدعاء وبالشكر 


فوجدی به قد فشا 


مسرت خە سره الرنى ف مع_اطف سه فانتش-ی 
۳ لیس ۶ا بان بسری الظى مسستو حش اا 


وله يستدعى لزيارة )١(‏ 

لى منزل إن زرته ل تالت إلا كسرمك 

ولت افتتلل عن بده م تلق إلا خدمك 
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وأنت ترى أكر معانيه عامية مبتذلة صاغها فى ألفاظ شبيهة با . وقد رق شعر 
البھاء ولان حى سال او کاد ولا تری ی قدم ولا حدیث من کانت له مثل رقته » 
ولو أنه حرص مع هذا الطبع على الترفع عن الابتذال فى اللغظ والمعى لكان الئل الأعلى 
لاشعر الحضرى . وتراه لاعس البديعات إلا مسا خفيفا لأن عاولتها تكلف وهو ما يأباه 
طبع البهاء الصاف الشفاف . 


ه ‏ ديوان القاضى الفاضل : 


يوجد بدار الكتب المصرية مصورا بالتصوير الشمسى تحت رقم ۹ أدب 
ورقم ۹ كذلات . ويشتمل الديوان على 1۸٠‏ صفحة من القطع المتوسط وتشة 
الصفحة على ۲١‏ سطرا . وخط الديوان بالنسخ اب حميل الواضح . 

وأوله بعد البسملة بلا مقدمة . قال الإمام العلامة الكاتب الاهر والناظم الناثر 
عبد الرحيم بن على البيسافى الشهیر بالقاغی الفاضل › أمطر الله ثراه صوب رضوانه 
الماطل . م تروى قصيدة ميمية بلا عنوان أو ا (۲) : 


داء ولک نه داء بلا آل 
أما وقد قيل ضيف اامشيب فلا 
وزادتی ئی علا قدری وقار ہی 
(۱) ص ۱۳۹ من الدیوان . 

(۲) ص ١‏ من الديوان .. 


شیب 1 برغم العين باللىسم 
يلقاه والله د کی غير ميتس | 


فالنور بالعلم أو فالنار بالقلم 


Af 


ذکر امم 


سمت ف 2 الشعر طالعة 
إن تطاب العيش إذ ولى الصبا فلمن 
م علم اقلم الحاری بعارضه 
والقصيدة كلها ى الغزل . 


تبسم الکوکب الدرى فى الظام 
أو تنكر المم إن فات الموى فلم 
فقلت من علم الإنسان بالقلم 


والديوان يشتمل على مدائح وأهاج وأوصاف وغزليات وهو غير مرتب القوافى > 
والغالب عايه عدم عنونة القصائد حصوصا الى قاطا فى المدح أو المجاء فهى مهملة من 


ومن مداه قو لِه : )( 


جهادك حکم الله لیس عصددود 
سفينة نوح ما ركت وعسکر 
کنا بحر الکفر قد غیض ماؤه 
ولا مخلف الله المواعيدك بعد ما 


ومن مدانحه قوله > ولم يعنو نه آيضا »( 


إليلك بعد انقضاء الحد واللسب 
ما زال جارك ذو القربى الفؤاد وقد 
فالعمر کالکاس والأيام تمزجه 
أقول إذ عاض مى فيض فضته 
نار وإن لم تكن كالنار مرقة 
ولى صباه وأبی شهب ليله 


ومنها ف المدح 


٤ 


بحر وما قلت تشبیها وکیف به 
ماضى المراسيم مدلول الفؤاد على 
كأنما سيفه المرآة فى يده 
وما رأيت صروف الدهر إن أ 


فضائل إن تشم كالنجم ا 


خحذت 
صعل 


0( ص ه٥‏ من الدیوان . 
(۲) س ٦‏ من الدیران ۔ 


۲ 


وعزملك أمر الله ليس بمردود 
کطوفانه والشام بالفتح فد نودی 
اذامااستوت‌سفن طا القدس کا ودی 
بعشت القنا مستنجزا للمواعيد 
عى فلم ار نی ما یقتضی اری 
ولى الصبا لم تسل عن جارك ابحنب 
والشیب فيه قذى ف موضع اللحبب 
يا وحشى لشاب ذاهب الذهب 
فإن فى الشعر منها آية اللهسب 
والصبح ليس امون على الشهب 


إن البحار لذاك البحر كالقلب 
مالا تری الین ف الأسرار من حرب 
فكل غاثپ أمر عنه لم يغب 
طريقها لم تجده آحذ الأهسب 
ونائل إن یسم فالنیل فی صبب 


ومن مقطوعاته قوله ى الشعر وبقائه على الدهر : )١(‏ 
ولم أر قرا يعجز الدهر حربه سوى الشعر إن الشعر ببنى على الدهر 
تنير جميع, الزهر ليلا وتنطنى مع الفجر إلا أنجم الشعر ف الفخر 
ومنها فى صفرة الحبيب المريض : )١(‏ 
صفرة بالحبيب راعت من السقم وأخحرى على اليب تروق 
فاذا ما رأيت هذا وهذا قلت من منهما هو العشوق 
وما قال من مقطوعة نى الشكر (۳ا) . 
للك عندى يد وما لاسانى بيد تلا الرءوس » يدان 
والبيان الصحيح عندك لا عندى ولكن الحال فوق السان 
حفظ الله من زمای زمانى وععق ادعو فأنت زمانى 
وقال مهنا بمولود ومضمنا )٤(‏ 
لیهئنلك شبل جاء من أسد ورد سهدى إلى طرق المكارم وامجد 
أقول وقد وانى البشير بذكره على الطائر الميمون والطالع السعد 
KKK‏ 


والديوان على هذا الط من التعسف واليديع اللراكب . لذلاك فهو يكد الحاطر 
ویعی الذهن والحصول بعد ذلك من الى لا يستوجب كل هذا الكد ولا يستأهل كل 
ذاك العناء . ورآیی آن کتابة القاضى الفاضل على ما فيها من بديع کٹپر وتکاف معی 
هی آیسر من شعره »و کدھا آقل من کدہء لان نی الئر فرجة واتساعا يستريح معهما 
القارئ »› وفيها يستطاع المهيد لا يريد المنشى من لورية أو نحوها فيستعد الذهن 
لتلقيها » أما الشعر فهو (ياز تردحم فيه هذه البديعيات فيصعب على الذهن تتبعها 


ویعانی مشقة فى تحصيلها . 


والقاریء بعد تى غنى عن تنبيهه إلى مواضع البديع نى الشعر الذى رويناه من هذا 


الديوان . ويكى أن ندل القارئ على ما جمع من البديع ى قوله . 
(۱) ص ۱۷۱ من الديوأن , 
(۲) ص ۱۷۱ من الديوان . 
(۳) ص ۷۲ من الديوان . 
)4( ص ٤4‏ من الديوآن .“ 
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تتیر جمیع الزهر ليلا وتنطلى مع الجر إلا آنجم الشعر ى الفخر 

فن فيه مقابلة بين تاير ليلا > وتنطى ت الجر . ۴ مراعاة نظير بين تير وزهر 
وأنجم . ثم اناس بين الفجر والفخر ويلاحظ هنا أن اختيار وصف الشعر بكونه فى 
الفخر وتخصيصه بذاك م يحمل عليه إلا إرادة اللجناس بين فجر وفخر وإلا فالشعر باق 
على الأیام فی أى غرض کان . 
وكذلك قوله : 

فضائل إن تشم فالنجم فى صعصد ‏ فونائل إن يسم فالنيل فش صبسب 

فغیه جناس بین یشم ويسم . وطباق بين صعد وصبب . ¢ تقسیے بین شطری ابیت . 
وكذلك قوله قبل ذلك . 

أقول إذ عاض مى فيض فضته يا وحشی لشباب ذاهب الذهب 

ففيه بين فيض فضته وذاهب الذهب مقابلة . أراد بفيض الفضة بياض الشيب 
الذى انتشر على عارضيه وفوديه > وبذاهب الذهب مامضى من شعره الأحمر ويكون 
اخحتياره حمر ة ااشعر اضطرارا ألمحأه إليه البديع إلا أن يراد بالذهب حمرة الوجه 
تورد الد . 
٦‏ - دیوان ابن الساعاتی 

المعروف بمقطعات النيل 

خطوط بدار الكتب اللصرية بخط السخ الحميل تحت رقم ۲۸ أدب ويشتمل 
على ۳۲۸ صفحة بكل صفحة ۱۹ سطرا غالبا . 

وأول الديوان بعد البسملة و قال الشيخ باء الدين على بن محمد المعروف بابن 
الساعاتی رحمه الله عدح رسول الله صلى الله علیه وسلم؛ وقد وازن ہما « بانت سعاد» 
وقد آنبتناها جمیعھا ی الدیوان تہ رکا بمدح رسول الله صلی الله عليه وسلم . وأوها» : 

جد الغرام وزاد القال والقيلل وذو الصبابة معذور ومعذول 

يا دمية الى ماحزنى لفرقتكم دعوى ولا وجدئ العلرى منحول 

ظللت نی الدار آبکیها ويضحكها دمع على تلكم الأطلال مطلول 
والقصيدة طويلة . 


5 
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ولا ندرى سبب تسمية الديوان بقطعات اليل مع آنه يشتمل على قصائد برمثها 
ولا تغلب عليه المقطعات حى يصح أن تكون هذه الغلبة سبب التسمية . بل المقطعات 
توجد فيه بنسبة غیر ها ئی غیره من الدواوین » ولکن يظهر أن قصائده م ترو برمتها 
ولذلك نرى جامع الديوان يقول : ( قال من قصيدة بمدح ... ) فلعل هذا هو السب 
فى التسمية بالمقطعات . 

والديوان يشتمل على المدح والرثاء والمجاء والغزل وغير ذلاف من الأغراض 
الشعرية الشائعة » وفيه كثير ما قاله الشاعر بديما مقر حا وغير مقترح ومن ذلك 
البدیه قوله متغزلا (ا) 

وأهيف ساجى الطرف باد سناه ‏ كغصن القا » كالظى » كالقمر الم 

بذا حاملا مراته وسلافه فابالى بالشمس والبدر واللجم 
ومنه قوله وقد طاب منه إجازة (رعاك الله ياسلمى رعاك) (۲) 

أغرك أنى جاسد جليد سى ضاحلك والقلب باك 

فما لقتيل يوم البين لار ولا لأسير حبلك من فكاك 

دعانی الصبر عله فلم أجيبه 0 فالات قد أجيت وما دعاك 

عصيت الآمرى بالصبر عنكم فكيف أطعت عى من باك 

رعاك الله إن الظلم عار ومن كلف الهوى قولى رعاك 

فأنت الشمس؛ لاتدنو لباغ وأنت الاهر لايرفى أشاك 

أحاف سيوف قوماك من معد وما كانت بأقتل من هراك 

رضیت أن أخحاف وأنت سلم وهان على" سخطى فى رضاك 
وقال من قصيدة يمدح با الملل العزيز عمان ابن المللك الناصر صلاح الدين )٣(‏ 

دعا من ذكر العذيب وعهده فإن الصا تل فؤادی بوجده 

إذا ما ادى بعد وهن نسيمها نتدث عن بان الكثيب ورنده 

حنین کكصرف البابلى إلى الحمى يزيد به سکرا تقادم عهسده 

وشوق يبيح الدمع ذكر غصونه ويسطو على هزل الغرام بمحده 

وقد وعد البين المشت بسلوة ومن لى بأن البين منجز وعده 

(۱) ص ۳۷ من الديوان . 

)۲( ص ۲۳ من الدیوان . 

)( ص ۳٦‏ من الديوأن . 


وقول فى محخلصها : 
وکنت إذا حل تنکر وده نايت وبعض النى ابی لوده 
وما هجر الأوطان من وصل السرى إل نائل الملل العزيز ورفده 
وبمذا النخلص انتهى المروى من القصيدة » ما يدل على ما قد مناه من أن القصائد 
ليست تامة بل يؤت بمختار منها فقط . 
والغزل غالب على شعر ابن الساعاتى » فهو ملا مفتتح قصائده ويغلب على مقطعاته 
ما يدل على رفة طبعه . 
وأرق ما نراه ى غزله : خحفة وزن ورقة معى قوله : 
شف تلى دلالسه من شال وصال 
و ا 
فسارسی E‏ یوسی E‏ 
إن زعم أن اه-وى ليس تصمى نبال 
فمامى من غاله ومدون ماباله 
ا ا اة و ی ا ت 
إن من أنت شغلسه لا تسل كيف حاله 
ذولى فيه واف ع شىء مقالسه 


جال لى وة تداق سلا 
ورض اه وسلسوى عله مالا آنا له 
فممانی إع سسراضه وسا إقبال 
وكتب إلى بعض الأكابر وقد ولى ولاية تاه بها 
تنیه علینا أن وليت ولابةۃ ‏ رویدا فما شیء لدا ہدام 
وما الال ذا تفع وإن كان سالا إذا كان عرض المرء ليس بام 
فما هى إلا مثل طرف ملم ويا عزها إلا كأحلام نام 
فلله حل كنت أول تارك وبتيان ود كنت أول هادم 
XK Kk XK‏ 
ورأينا ى هذا الشاعر بعد ما تصفحنا ديوان مقطعاته فقط ر لأن ديوانه الالحر )١(‏ 


(۱) شر هذا الدیوان الکہر الأستاذ أنيس المقدسی بببروت . 


4۸ 


مفقود كا. قلنا فلا نستطيع الحكم عليه ) أن الشاعر مطبوع » قوى البدمة كشر » القول 
فياض اللحيال » إذ أن هذا الديو ان الذى سمىمقطعات يشتمل على نحوستة آلاف وخمسمائة 
بيت من الشعر فكيف بأصله > وکیف به ذا انضم إلى دیوانه الآخر الذی لابد أن يون 
آکبر من هذا . 

أما من حيث البديع وتكلفه فيصح أن نبرى* الرجل من وصمة هذا البديع براءة 
امة › فھو لا یلح فيه کغره من معاصریه بل لا بتعمده > بل لا يقصد إليه . ولذدلاث يقع 
ما وقع منه عفوا اللحاطر شأن الفحول المتقدمن . وهذا عجرب من شاعر يعيش فى بيئة 
تعبى بذاك البديع . ویک أن تعيد النظر فما رويناه من معارضة « بانت سعاد » فإنك 
لا جد إلا طباقا مقبولا وجناسا لاثقاً . وهذا مثل صادق لکل ما وقع ی شعره من بيع . 


دیوان ابن ستاء الل 


مصور )١(‏ تصويراً شمسياً بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤۹۳۱‏ أدب. 

وهو يشتمل على ٠١١‏ صفحة من القطع الكبر وتشتمل الصفحة على٠۲‏ سطراً غالبا 
وهو بخط النسخ ابحميل الدقيتق الواضح . والديوان مرتب على حروف المعجم ويقول 
جامعه فى أوله ف مقدمة قصيرة . 

أما بعد حمد الله الدانم ستاء ملكه والصلاة على سيدا محمد المعصوم من حطاً القول 
وإفكه »> وعلى آله وصحبه السعداء نى أحذ الأمر وتركه » فقد أمرنى بعض فضلاء الزمان 
وكبر ائه المعلم بلسان قلمه سحر البيان أن أنتخب له شعر القاضى السعياء بن سناء املك 
رحمه الله » ونعم ما آمر به .... 

وأول الديوان همزية عنوانما « قال القاضى السعيد بن سناء الملك رحمه الله يرلى 
صدقا له 

لقد عفت عيشي بعد العفيف على العيش بعد العفيف المفاء 

فما غاب مذ غاب إلا الحميل وما مات مذ مات إلا الوفاء 

دفنت سرورئ بی قپېره ‏ فال ی ذا ولا ذا رجاء 

ولست أطيق أرى قپره وإن كان فيه السنا والستاء 


(۱) نشر هذا الدیوان ی سحیدر آباد الد کن باطند : نشره الد كتور محمد مبد الحق . 
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بدولة البرك عزت ملة العرب 
ونی زمان ابن ايوب غدت حلب 
ولان بوب دانت کل ملكة 
مظفر النصر مبعوٹ مته 
إن العواصم كانت أى عاصمة 
لو رامها الدهر لم يظفر ببغيته 
تى إذا عطشت والبرق أرشية 
کل القلاع تروم السحب فى صعد 
حی انی من منال النجم مطلبه 
من لو أبى الفلك الدوار طاعته 
أن إليها يقود البحر ملتطما 
تېدو الفوارس منه ی سوابغها 
مسستتلمان ولولا آم حفظ وا 


ومن الديوان فى مدح الملا العادل (۲) 


عل کل حال لیس لى عنك مذهب 
وقسد زعموأنی قلت ونی 
وشاربة حمر الدلال فدهرها 
إذا طلعت ادر والبدر طالم 
ها بشر مثل الرير وخدها 
أخوض دموعی وهی تلعب غفلة 


ومنها ف الماح : 


إلى اللك امحى المميت ببأسه 
وليس القلاع الشم إلا ثيابه 
نصحتك | جنب بأسه فهو مهلك 


(۱) ص ۲ من الديران . 
(۲) ص ٤‏ من الديوان . 


fer 


وف الديوان قوله عدح السلطان المللك الناصر و نئه بالفتح )١(‏ 


وبابن أيوب ذلت شيعة الصلب 
من أرضمصر وعادت مصرمن‌ حلب 
يالصفح والصلح أو با لحر ب واللرب 
إلى العزاتم » مدلول على الغلسب 
معصومة بتعاليها عن الرتب 
ولو رماها بقوس الأفق لم يصب 
کواکب الدلوفی پر من السحب 
إلا العواص تبغى السحب ق صبب 
ياطالب‌النجم قد أوغلت ف الطلب 
لصبر الرس منه موضع الذنسب 
والبيض كالمو ج والبيضات كاللبب 
بن النقيضين من ماء ومن مب 
2 ائد الحر ف لاستغنوا عن اليلب 


وما لخرامى عند غيرك مطلب 
رضيت فما بال الميحة تغضب 
یغی علیھا حنیھا وهی تشرب 
تأحر حتی کاد فی الشرق؟ بغرب 
خبرنا أن الحريرى ٠ذهب‏ 
فإنى ولياها وض ونلعب 


ونائله يان يرضى ويغضسب 
فمن شاء یکساها, ومن شاء سلب 
ون شٿٽ م جوده] فهو مطاب 


وف 


وف 


الناصر صلاح الدين ويذكر 


أخذت لصر من دمشق متها 


تغايرت الآفاق فيك عبة 


فقد سل أدری بالقراع وأدرب 
فمصر با أوليت تطرى وتطرب 


الديوان مح کثر لاقاضی الفاضل وهتة )0( 


على ماله منه عذاب أصاره 
وآراژه تثى النصول بغيظها 
فکل کتاب منه سيف وهر 
جذ معانيه الرقاب فقد غدا 
فلا زال یغی بالندی کل طالب 
إذا ما دعا الداعى بقول نعمة 
الديوان مدح کثیر لابیه ومنه (۲) 

هو السيد المشترى اشاء 
وراه قل اة الامابين 


فبالمحود باطنها مشرع 
وكيف تسمونسه جعفرا 


وکیف تلو ون حساده 


موارد جود کلهن ع زاب 
وإن لم يكن إلا الاماء خضاب 
بروق إذا ما شمته وهماب 
يل لى أن الكناب قراب 
إليه ولا يعي لديه طلاب 
لن قد اها فالدصاء جاب 


وقد عجز القوم أن يشستروا 
على أا دمية مطر 
و باام ظاهر ها مشر 
ومن فيض راحته امجر 
وقد حسدت عصره الأعصر 


وقد آکار ابن ستاء ا ملك من مدح ماولك عصره ووزرائه وکتابه . ومن قوله باح 


أری كل شىء نى البسيطة قد عا 
تحلت بنجم لابل ابسمت به 
وما برح الكف الحضيب معطا 
فلا يفتخر جو السماء بنجمه 
نصرت؛ بأفلاك السماء فشبهها 
رقیت إلى آن لم تجد اك مرتی 


فما يبرم المقدار ما كنت ناقضا 


(۱) ص ٩‏ من الدیوان . 
(م) ص ٠١۱‏ من الديوان . 


حدوٹ کوکب ظهر فی السیاء (۲) . 


بعد لك حى قد نمت أنجم الما 


ومن سره شىء يسر تہسما 
فلما محل الدهر مناك ا 
فكم أطلعت أفعانك الغر آنجما 
شس رد الحميس الحرمرما 
وأقدمت حى ل تجد متقدما 


وما ينقض المقدار ماکات مبرها 


فدى لابن يوب النجوم فلم 
سیاسته م تسق ف الارض lb‏ 
له ائل سی ال کل سائسل 
أصاب باف الله البلاد فصاما 
ولو شاء أن يغنى الاق كاهم 


ومنها ف وصف شجاعته وخدمته لاوسلام 


لقد نصر الإسلام مناك بناصر 
وأقسم ما صل الحدید ترا 
له متصل لا ينقةی فرض حجه 
تمسلك بالإسلام لکن رأيتسه 
إذا ما صلاح الدین قد صار جيشه 
تکائف فه النقع واستالت ااظبا 
أعدت إلى مصر سياسة يوسف 
وأحييت فيها الدين بعد مانة 
بقيت إلى أن تللث الأرض كاها 


له حلم بخدول مله الما 
وناثله : سق ف الأرض معد ما 
فیطلبه باراد والاء آپتہا 


وهل خط المرمى وربلك قد ری 
لولاك أرزاق العباد مقسما 


یری مغا فی الدین ما کان مغرما 
ولکنه صل عليه وسلمسا 
فبالضرب لى وهو بالل أحرما 
حل له بالشرع أن يشرب الدما 
فلیس الحمی إن آمه ابحیش بالحمی 
بآفاقه حى أضاء وأظا ما 
وجددت فيها من سميلت مومما 
فأنت ابن يعةوب ونت ابن مرعا 
ودمت إلى أن يرجم الكفر مسلما 


ابن سناء ا للف ما تری ۴ روينا لاك من شعره ( وسائره على هذا الط ) رجل 
يحفل بالبديع ولكن من غير إ لماح » ويطا ب أنواعه‌ولكن من غير كد » ولذلك يقع له 
متعمداً ولکنه غير داحل ف باب الاستکراه ولا مرموق بالثقل والبرد . 
فانظر إلى ابمحناس ف قوله : 

ولست أطيق ری ق بره 
وإلی العکس ئی قوله : 

وف زماڻ ابن یوب غدث حاب 
ویکاد يکون متكلفاً مراعاة النظیر ف قوله : 

تلى إذا عطشت وابرق أرشة 
وقد اقتبس فوقع اقتباسه مقبولا فی قوله : 

أخوض دموعی وهی تلعب غفلة 


E E A 
من أرض مصر وعادتمصرمن حلب‎ 
کواکب الدلو فی بر من السحب‎ 
فى وإياها حخوض ونلعسب‎ 


أما معانيه فهى حسنة يغوص عليها وبأتى فيها بالعجيب المطرب . 


۲ 


دار الطراز 

محطوط بدار الكب المصرية تحت رقم ۲٠۳۸‏ أدب » وهو يقع ى ٠٠١‏ صفحة من 
القطع المتوسط (ا) . 

وهو کتاب ی علمالموشحات يقوم بذكر أنواعها والمثيل لما وقد قدم له المؤلف 
بعقدمة ذكر فيها شأن الموشحات وبين قيمتها . قال فى المقدمة ر وبعد فإن ال وشحات ما ترك 
الأول للآحر وسبق بها المتأخر التقدم وأجلب با أهل المغرب على أهل المشرق . » 

م یقول «ولماکانت الموشحات بہذه الاب وما نى سوق الأدب هذه القيمة ‏ أر أحداً 
صنف فى أصوطما ما يكون للمتعلم مثالا حتذى وسبيلا يقت » جمعت نى هذه الأوراق 
ما لابد لن یعانیها ویعی بہا من معرفته ولا غناء عن تفصیله وجملته ۲ . 

م يعرف الموشح فيقول ر الموشح كلام منظوم على وزن صوص وهو يأتاف ى 
الأ كثرمن ستة أقضال وخحمسة أبيات ويقال له التام » ونى الأقل من خحمسة أقفال وخمسة 
أبيات ويقال له الأقرع . ثم بمثل انوعن . 

م يعرف القفلوالبيت ويذكر أحو اهما ومثل لكلذلك» وأمثلة الكتاب من موشحات 
القدماء من مغاربة ومشارقة . 

ر فالکتاب على ذلك کتاب عامی , ولیس کیا یدعی بعض من لم یرہ مجموعاً من 
وشات الف وجك اال فد آنه كاب ف عرو الموشح وقوافيه كا أن 
للشعر عروضاً وقواف » وقد اتبع ابن سثاء اللاك وصفه لعروض الموشح بطائفة من الموشحات 
الأأندلسيه وطائفة أحرى من موشحاته ليدل على قدرته فى صتع الموشح . 

وقد أوردنا هذا الحديث عنه نفيا للشبهة القائمة حول الكتاب من ناحية وتفصيلا 
لشی ء من آثار شاعرذا له علاقة بالشعر لأنه فی نوع ناش عنه . 


(۱) نشره الدکتور جودث الركان . 


الكتابة نى عهد الدولة الأيوبة 


ديوانية أو إخحوانية » وهىإذا قابلتها بما سنذكره من ‌تللكالرسوم فى ‌الدولة الأيوبية وجدت 
فرقاً ظاهراً » فالفاطميون اتخذوا من الرسوم ما هو ضرورى للتفرقة بين خطاب اللحليفة: 
لوليه أو رعيته وبن خطاب هؤلاء له » م هی فى جماتها رسوم ليست كثر ة التفصيل 
ولا متنوعة الحالات » ما يدل على أن الكتابة م تكن قد أحذت بعد تللف الأناقة والتعمل 
الذى صارت إليه فى الدولة الأيوبية أولا م ف دولى الممالياث بعد ذلك . 
ولا يۇنسك بالفرق بن رسوم الكتابة فى الدولة الأيوبية وما قبلها إلا أن نذكر 
ما يأنى )١(‏ ما كان نى الدولة الأيوبية . 
)١(‏ مخاطب اللحليفة من السلطان بوصف المواقف المقدسة الشريفة أو العتبات العالية 
أو مقر الرحمة أو حل الشرف . 
(۲( مخاطب السلطان بوصف الجلس ثم أفردوه باقر أو المقام . 
)۳( مخاطب الوزراء وغبرهم من أعيان الدولة بوصف رالحضرة» . 
٤ (‏ ) يردفون و امقام » بالعالى ولا يردفونه بالسامى فيقال المقام العالى . 
٥ (‏ ) یردفون املس بالسامى فيقال الجلس السامى . 
() يضاف ف نعوت الوزراء « عمدة الملوك والسلاطن أو عز الإسلام أو نصرة 
الإسلام أو حارس الإسلام . من غر ضبط ولا تخصيص لأحد دون أحد. 
(۷) يقال للأقارب , فخر اللوك » وجمال الملوك » وعز الملوك » وزين الملوك » 
وللأماثل «معىن الملوك ونصرة الملوك» وما أشبه ذلك . 
ولأمراء الأعيان « حسام أمر المۇمتىن - سيف أمىر المۇمنىن » . 
(۱) الذى سندكره فى الفقرة الاثتى عشرة التالية مستى من كلام القلقشئاى فى صيح 
الأعٹی ج ۷ ص ۱۹ ۰ ۲١۰‏ . 


1: 


ولکبراء الدولة منالكناب و خاصة أمير الؤمنين ‏ ولى أمير اأؤمنين ‏ ت و ی آمبر 
المۇمنىن ثقة أمير المۇمنىن صني أ مر المۇمنىن عا لی مقدار رتهم . 


)۸( يكون الدعاء للملوك متل ا ا سلطانه - ثېت دولته وما شه 
ذلك . 


٩ (‏ ) التحميد ف أوائل الكتب لا يكون إلا ى الكتب الصادرة عن السلطان وغاية عظمة 
اللكتوب إليه أن يكون المحميد مر تن أو لاا 2 م بۇتى بالشهادتىن مم يصلى عل 
الى صل الته عليه وسلم . 

)۱٩(‏ یکتب فى الكتب السلطانية : صدرت أو أصدرت أو أصدرناها . ولا بكتب 
(کتہت) . 

, لا يكتب عن السلطان لن هو تحته إلا بنون ابلحمع لدلالتها على العظمة‎ 0Y 

(۱۲) مختصرون فى نعوت المكتوب إليهم من الملوك مع إطالتهم فى هذه النعوت إذا 
کتبوا إلى وال للسلطان آو آی تابع » وكلما كانت النعوت أكثر كان ذلك أشرف 
للمكتوب إليه . 

هذه الرسوم لم تكن بمذا التفصيل ف الدولة الفاطمية ما يدل على أن الكتابة الديوانية 
صارت لضع لقيود جديدة لأن قواعدها قد تأصلت نى مصرء أو قل كذلك إن كل رئيس 
للدیوان نی عصر أحب أن ينسب إليه تجديد فى الكتابة» فكما أن عبد الحمید اتب بى 
مروان كان أول من أطال التحميدات› وأنه ول من اخترع صورة التعقيب بالحمد بعد 

البسملة مفصولا عنها بأما بعد فيقول مثلا : 

بسم الله الرحمن الرحم أما بعد فالحمد لله . 

وكا أن الرشيد أول من أمر بالصلاة على النى بعد الحمد لله فعدت من مناقبه > 
فكذلك کل ر ئيس نى الكتابة حب أن نسب اليه نظام أو تغیر ئی بده أو ختام . 

وهذه الرسوم الى انتهى إليها الكتاب فى الدولة الأيوبية م تكن شيا يذكر إلى جانب 
ما کان عليه الال بعد ذلك ئی دو لی المالیات » فإنه قد ان نتهت فيها تلك الرسوم إلى أن نعوت 
والى الغر بية غير نعوت والى الشرقية » وما يقال لنائب الوجه البحرى غير ما يقال لنائب 
الوجه القبلى » حى احتاجوا إلى کتاب چ هذه الصطاحات بكو ن أمام الكناب بالدیران 
پرجعون إلیه عند خحطاب کل عاطب حی لا یتعدی کاتب رما وضع ولا ینقص من 

تنعت ولا يزيد فيه . 


o 


وقد ريت أن الأيوبيين كانوا يضعون الرسوم واسعةالجال يشترك فى النعت الواحد 
جملة من الخاطبين» وقد رأيت ألم لم يكونوا يفرقون بن أصدر نا الرسالة وأ صدرت 
وصدرت » إعلى حن كان كتاب عصر الممالياك يفرقون بین هذهالتعابر تفر قة واضصحة 
ویعتبرون بعضها أرق من بعض . وسيمر باك ذلك فى حديث الكتابة الديوانية ف عصر 
المماليك . 


الكتابة الإخوانية 


للكتابة الإخوانية مصطلحات فى عهد الدولة الأيو بية ذكرها القلقشندى ف صبح 
الأعشى )١(‏ وملخص ما قاله أن الابتداء عندهم لم یکن هم فیه ضابط فکانوا یبتدئون 
بالدعاء للمجلس » وذلك هو الغالب نى مكاتباتہم كا كتب القاضى الفاضل إلى العماد 
الأصفهانى : 

«أدام الله يام مجلس النى هى اسنات المدل مديلة» ولعثر ات المعلمقياة» ولمعاطف 
العز مميلة »> ولقاطف الفوز منيلة » ولقداح الحدوى جياة » ولا زالت الآراب 
بمكارمه باجحة » والآراء عراسمه ناجحة »> ومتاجر المفاخر موالاته رامحة . 
وأیدی الآمال لأياديه عصافاته مصافحة > وأرواح اولیاثه بروح آلاثه فی مواطاة 
أعطياته عابقة فانحة » وأدعية الداعین لايا من یامه المذعنين لعهو د إنعامه طيبة صالة» . 


وقد بتد ثول بالغرض من غبر تقد م الدعاء . ا كتب العماد الأصفهانی ف اعتذار 
عن تخر المكاتباث : 

إن تأحرت مکاتبانی فان العذر معلوم» والأجر حتوم ¢ والقلم مص دو د واللقم 
مسدود والبلد خحصور ) . 

م يقول القلفشندى : إلى غير ذلك من أساليبهم المشهورة الى لا يسع استيعابما 
ولا حاجة إلى الإمعان فى ذكرها. 


وأغفل بعد ذلك ذ كر خواتم الكتب . ولعله أحال ف ذاك على ما كان متبعاً قبل 
ذلك وهو ما فصاناه فی كلامنا عن الكتابة ى الدولة الطولونية ٠‏ 


(۱) ج ۸ ص ۱۹۷ . 


۳۹۹ 


كتابة الإنشاء 
مسن أن نؤنساف بذكر بعض من تولى الكتابة بديوان الإنشاء صر أيام هذه 
الدولة وهم 
)١(‏ فخر الدولة الأسوالى : إبراهم بن محمد . ذکرناه ئی الشعراء ونقول :إنه كاتب 
كتب الإنشاء لأملاف صلاح الدين بن أيوب ثم لأخيه العادل . ذكره فى حسن 
امحاضرة )١(‏ »اث سنة 0۸١‏ . 
( ۲ ) ابن برى . عبد الله ادس م المصرى النحوى الذى انتهى إليه عام العربية ف 
ز مانه وقصاء ٠ن‏ البلاد لتحقيةه وتبحره» وع ذلات فله حکایات £ ساد اجةالطيع . 
وروی شاا انه کان ياس الثياب الغا خحرة ويأخذ العثب والبيض ی مە فیقطر مء 
العنب على رجاه فر رأسه ويقول : العجب آنا تمطر مع الحو 1 (Y)‏ 
و کان عامه هذا لا یشید ی کلامه بالإعر 'ب ّ بل پسارسل بالعامية ٤‏ قال 
وها مض تلامیذه اشبرل هنیا ڊعروقو فقال له تامي ذه هندیا بعروقه فقال 
ل اعد دعر وڌو وان م یکن بعر وڌو فما ريده ™( 
و عا د کر ناه نى كتاب ديو ان الإنشاء لأنه وكل إليه فى عهد الدولةالأبوبية 
تصب شح اارساثل ډدیو ان الإنشاء فلم یکن رص در کاب عن الدولة لل مالف من 
ملوك النواحى . إلا بعد تصفحه ليصلح مالعله يكون فيه من خلل حى . 
فړو لاتصاله بالدیوان وعرفانه ٤ص‏ طاحاته وما جری به رسومه یعدمن 
رجال هذا الدیوان » وانلاف ذکرته فیهم وإن كان و صفه الأول أنه عام نغوى 
لذوی . مات ستة ۵۸۲ د 1 
( ۳ ) القاضى الفاضل أبو على عبد الر حم بن على اللخمی الہیسانی تم العسقلانی تم الملصری 
نحادم الدولة اأاطمية . الأيوبية فوڙر لصاح الدين وکال آثراً عنده f٠‏ لابنه 
العريز و رث له عنده منز لته الى كانت له عند أبيه» م المنصور» ول يزل كذلك 
إلى أن دحل اللاك العادل مصر فاتفق موت القاضى الفاضل يوم دخوله )٤(‏ . 


(۱) ج ۱ ص٣۳۱‏ . 

(۲) الغذرات ج ٤‏ ص ۲۷۳ . 
(۳) الوفیات ج ۱ ص ۲۹۸ . 
(4) الوفیات ص٥۲۸‏ . 


HI 


وقد قالوا : إنمسودات رسائله إذا جمحت ما تقصر عن مائة مجلد » وهو 
مجيد ى أكثرها وسنقرر بالتفصيل القول ف طريقته الى عرفت به واتبعيا 
الكناب من بعده . ماث سنة ۵۹٩‏ ھ . 


٤ (‏ ) عاد الدين الأصبهانى أبو عبد الله محمد بن صنى الدين . نشا بأصبهان م رحل 


إلى بخداد» وتلى دروسه بالمدرسة النظامية وكان شافعى اذهب »ثم رحل للی‌الشام 
وخحدم السلطان نور الدين وعرفه إذ ذاك صلاح الدين الأيوف وقد مدحهالعماد 
بقصائد عدة ء تم كان القاضى الفاضل سبب اتصااه بخدمة صلاح الدين فكان 
ینوب عه فی خحدمة السلطان با'شام إذا بى القاضى 'لفاضل عصر . 

وكان أول ما عمل نى انكتابة متهيباً ها ولو أذ كان جمع جميع آدواتما 
قال « بقیت متحر ا ی الدحول فا لیس من شی ولا وظیفنی ولا تقدمت لی به 
دربقه (ا) ٠.‏ 

فلما پاش رها هانت عليه وأجاد فيها ونی بالغر ائب. وکان ینشیء الرسائل 
باللغة العجمية (۲) . مات بدمشق سنة ۵۹۷ ۾ ا 


( ۵ ) الأسعد بن لطر مهذب الدين بن نماتى : كان ناظر الدواوين بالديار المصرية » 


(1) 


وکان کاتباً شاعر ا . نظم سر ةصلاح الدين. وكتاب كليلة ودمنة وله ديوان شعر . 
لقیه ابن خلکان بعصر وهو متولى ديوان الحيش للملك الناصر » وكان هو 
وجماعته من النصارى فأسلمو! نى ابتداء املك الصلاسى . 
و مائ لقب جده غلب عليه لأنه كان عستا إلى فقراء المسلمين فكانوا إذا رأوه 
قالوا له : ماتی ای یا أمی . مات سنة ٦۰٦‏ ھ . 
هبة الله بن سناء الك صاحب ديوالى الشعر وقد تكلمنا عنهما فى الحديث عن 
الشعراء . 
کان أحد الفضلاء الرؤساء النبلاء كشر النعم وافر السعادة محظوظا من 
الدنيا . ولى ديوان الإنشاء بحصر مدة وله رسائل دارت بينه وبین القاضى الفاضل 
وغرہ جمع منھا شتا نی کتاب سماه «فصوص الفصول» وهو مخطوط . (م) 


مات ستة ۸٩ھ‏ . 


)1( الوفياتث ج ۲ص ۷٤‏ . 
)۲( المرجع السابق . 
(۳) الأعلام للازرکلی ح ۳ ص ۱۱۷ . 


6*۸ 


(۷) ابن بصاقة » فخر القضاة نصر الله بن هبة الله بن عبد الباق الغفارى . كاتب 
الإنشاء كان أكتب أهل عصره بلا مدافع » وأعرفهم بالقواعد الإنشائية 
وأجودهم ترسلا وأحسنهم عبارة وأطوهم باعا فى الأدب . )١(‏ مات 
سنة 1٤٦‏ . 

)۸( بهاء الدين زهير : من فضلاء مصرفى عصره نظما وذارا وخحطاء ومن أكبرهم 
مروية اتصل بخدمة الملك الصالح وأقام على خدمته إلى أن حرجت عليه العسا كر 
واعتقل بالكرك » فأقام بهاء الدين لا يتصل بأحد حى خحرج الف الصالح 
وماك الديار المصرية فخدمه البهاء ثانية »و كان وافر الكرامة عنده وخدم بهذا 
ابحاه کشمرین . 
لقيه بالقاهرة القاضى ابن حلکان فرآی فوق ما سمع عنه من مكارم الأخلاق 
ومات البهاء بوباء فلم يستطع ابن خلكان الصلاة عليه لمرضه . فلما برئ زار 
قبره وترحم عليه وقراً عند قبره شیا من الق رآن (۲) . 
وکم کنا نود آن نطلع على شی ء من کتابة البھاء لنواز نما بشعره فهل کان فی 
کتابته کا هو ف شعره متمیز ا عن رجال عصرہ بالسھو لة الى تکاد تسیل ؟ ! ! 
وإن ما يۇسف له أن التاريخ لم محفظ من الرسائل إلا رسائل المشهورين جدا 
فصار الحكم على عصرهم فى الواقع حكما عليهم وحدهم .مات سنة ٦۵ھ‏ . 

)٩(‏ السعيد أبو القاس هبة الله بن سناء املك : هو الشاعر المشهور وقد تكلمنا عن 
دیوانه سابقا . کتب بدیوان الإنشاء عصر مدة (۳) » وکان بارع الرسل وله 
تاليف منها اخحتصاره لكتاب الحيوان للجاحظ . مات سنة ۸ه . 

عاذ من كتابة الإنشاء 
(1) 
كتب القاضى الفاضل عن السلطان صلاح الدين بن أيوب إلى أخيه سيف الإسلام 
سلطان العن يستقدمه إليه معاونا له على قتال الفرنج ويبشره بفتح كوكب وصفد والكرك 
ی سن ٥۸٤‏ : )6( 


(۱) حسن الحاضر ةج ۱ ص ۳۲۹ . (۲) الوفیات ج ۱ ص ۱۹١‏ 
(۳) حسن الحاضر ةج ۱ ص )٤( . ٠۲١‏ صبح الاعثی ج ۷ ص ۲۲ 


۳۰4 


«أصدرنا هذه المكاتبة إلى امجلس . وما تجدد عضر تنا فتوح « کوکب» وهی کرسی 
الاستبارية ودار كفرهم ومستقر صاحب أمرهم وموضع سلاحهم وذخرهم . وکان 
بمجمع الطرق قاعدا وللتى السبل قاصدا فتعلقت بفتحه بلاد الفتح واستوطنت وسلكت 
الطرق فيها ومنت وعمرت بلادها وسکنت . ولم يبق فی هذا اب حاب إلا صور.ولولا 
أن البحر ينجدها والمراكب تردها لكان قيادها قد أمكن وجماحها قد أذعن . وما هم 
بحمد الله ی حصن محمیهم بل ف سجن حو م بل هم أساری وإن كانوا طلقاء وأموات 
وإن كانوا أحياء قال الله عز وجل فلا تعجل عليهم فعا نعد مم عدا» ولكل امرئ 
أجل لابد أن يصدقه غاتبه وأمل لابد أن یکذبه خاثبه . 

و کان نزولا عل کو کب پعد آن فتحت صفد باد الديوية ومعقلهم ومشتخلهم 
وعلهم وغلهم الأحصن ومتزهم. وبعد أن فتحتا الكرك وحصونه والمجلس الى 
ر( أسماه الله) أعلم ما كان على الإسلام من ممونته المثقلة وقضيته المشكلة وعاته المعضلة . 
وان الفر نج (لعنهم الته) كانوا يقعدون منه مقاعد للسمع ويتبوءون منه مواضع للتفع 
ومحولون بین قات وراکبها فیذلاون الأرض با کان منه ثقلا على مناکبها . 


والآن ما آمن بلاد المرمىن بأشد من آمن بلاد الحرمین . فکلها کان مشترکا فى 
نصرة المسلمان بہذه الفلعة النی کانت ترامی ولا ترام وتسامی ولا تسام » وطالا استفرغنا 
عليها بيوت الأموال ءوأنفقنا فيها عار الرجال»وقرعتا الحديد بالحديد إلى أن ضجت 
النصال من النصال . والله المشكور على ما انطوى من كلمة الكفر وانتشر من كلمة 
الإسلام . 


وإن بلاد الشام اليوم لاتسمع فيها لغوا ولا تأثما إلا قرلا سلاما سلاما . و كان ترولنا 
على کو کب والشتاء فی کوکبه › وقد طلع بيمن الأنواء فى مو كبه والثلوج تنشر على ۱ 
البلاد ملاءها الفضصيض وتكسو ابمحبال عاتمها البيض . والأودية قد عجت ماتبا وفاضت 
عند امتلاما وشمخت أنوفها سيولا » فخرقت الأرض وبلغت ابال طولا . والأوحال 
قد اعتقلت الطرقات ومشى المطلق فيها مشية الأسبر فى اللقات . فتجشمنا العناء ن" 
ورال السا کر و کار نا السدو وا مان وقد شرو ا المكاثر . وعلم الله النية فأنجدنا 
بفضلها و ضمبر الأمانة فأعان على حملها . وتز لنا من رءوس ابحيال إمنازل كان الاستقرار 
عليها أصحب من ثقلها» والوقوف بساحتها أهون من نقلها . وأما بنعمة ربك فحدث» . 
ومنها قول فی استنجاد : 


۳1۰ 


وفالبدار إلى النيجدة البدار والمسارعة إلى ابحنة فإما لاتنال » إلا بإيقاد نار الحرب على 
أهل النار . والحمة الحمة فإن البحار لاتلنى إلا بالبحار واللوك الكبار لايقف ى وجوهها 
إلا الملوك الكبار . 

وما ھی إلا مضة تورث العلا لیو ماث ماحنث روازم نيب « 
والكتاب بعد ذلك طویل نکی منه بہذا . 


(۲) 

نسخة كتاب كتب به القاضى الفاضل عن الللك الناصر صلاح الدين يوسف 
ابن أیوب إلى بعض آمراء الشام عند وفاة الساطان نور الدين حمود وهى : )١(‏ 

ر کتابتا هذا إلى الأمر معزین ی الرزء الذى کلت أقسامه ونمت» ورمت أحداثه 
القلوب فأصمت » وطرقت أحاديثه الأسماع فأصمت . وأبى أن تعفو كلومه» وكاد 
لأجله الأفق تنكسف بدوره وتتكدر بجومه »> وثلم جانب الدين لفقد من لولاه 
لدرست آعلامه ولم تدرس علومه . وفجاً فاستولی على کل قلب وجیبه وعلى کل 
حاطر وجومه » بانتقال المولى « نور الدين » إلى سكنى دار السلام » وقدومه على ما عد 
الله له من جزاء ذبه عن الإسلام . وبکی آهله على فقد عزائمه الى بها حفظت 
وحرست . وشكت الممالك وحشة بعده »> وإن ابتهجت اللاثكة بقربه وأنست . فلله 
هو من مصاب أغرى العيون بفيضها والنفوس بغيظها › ونقل الأولياء من ظل المسرة 
ونعيمها إلى هجر المساءة وقيظها» وأوجب تناجى الكفار بالنجاة من تلاك السطوه الى 
تزل تزیدها تما وتردها بغيظها . 

مهنشن ا اسا الكلم وداواه» وحوى الحق إلى احانب الأمنع وآواه» من جلوس 
ولده اللات الصالح» ذى التصويب والتسديد مشمولا منا بالعرف العم والطول ابحسم. 
جاريا على سننه المعهودة وعادته الحمودة » ف رفع صالح ادعيته عن صفاء سريرته › 
وخلوص عقیدته مستمرا على جمیل تحیته . فی إمدادنا بب رکته ن شاء الله تعال . 

(۳) 

ولد للعزيز بن صلاح الدين ولد بالقاهرة وصلاح الدين يوه إذ ذاك بالشام فكتب 

إليه القافى الفاضل نئه عیلاد حفیده قال : (۲) 


0( صح الأعثى ج ۷ ص ۲۹ . 
)( النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۱۲۷ . 


«المملوك يقبل الأرض بن يدى مولانا الملك الناصر دام رشده وإرشاده»وزاد سعده 
وإسعاده »وکر آولیاءه وعبیده»وأحفاده واشتد بأعغ اده فیهم اعتضاده» وآمی الله عدده 
حى يقال آدم الوك وهذه أولاده . وينهى أن الله تعالى ( وله الحمد ) رزق اللاك العزيز 
(عز نصره) ولدا مبار کا عليا » ذكراً سريا برا زكيا نقيا تقيا » من ورثة كرعة 
بعضها من بعض . وڊیٽ شريف کادت ملوکھ تکون ملائکة ئی السہاء ومالیکه ملو کا 
فى الأرض » . 


٤ (‏ ) 
كان القاضى الفاضل قد حج من مصرسنة ٥۷٤‏ هھ وركب البحر ى طريقه فكتب 
إليه العماد الأصبهانى : )١(‏ «طونى الحجر والحجون من ذى الحجر والحجا » منيل 
الحدا ومر الدجا ولندى الكعبة من كعبة الندى » وللهدايا المشعرات من مشعر المدى 
وللمقام الكرم من مقام الكر م ومن حاطم فقار الفقر لاحطم . ومی رؤی هرم فی 
إلى عكاظه » وعاد قيس لمفاظه . وياعجبا لكعبة بقصدها كعبة الفضل والإفضال 
ولقبلة يستقبلها قبلة القبول والإقبال . والسلام . 


)( 

للعماد الأصفهافى من کتابه « الفتح القسی ف الفتح القدسی » یذ کر فتح عکا : 

« ورحل السلطان ظهر يوم الثلاثاء ظاهرا على آهل التثليث » مديلا للطيب مز يلا للخبيث. 
وسار عسکره وثار عثره »> وظهرت رایاته وہرت آياته » ونعرت کوساته وصاحت 
بوقاته» وجالت خيو له وسالت سيوله» وطلعت ف ساء العجاج جوم حر صانه وقلعت 
قلائع تلك اب بال جبال فرسانه » وحفرت حوافر الصلادم أصلاب الصلاد والصلاب 
وفصحت بإعراب الحماحم صواهل امياد العراب . والأسنة مشرعة والأعنة مسرعة > 
وحور السوابح متموجة مر جرجة» وبوارق البيارق متبوجة» وأوضاح ارد وعزرها 
کأوضاح النصر وعزره متبلجة» ونزل عثية بأرض لوبية لداعى الفح مابيا وبيش 
النصر معبيا؛ ولمولود الك العقم بتلقيح الحرب العوان مربياء وبات بها معرسا بانيا على 


0 الوفيات ج ص ۷٥‏ . 
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عروس الظفر البكر جانيا مار الأمانى من غروس البيض والسمر » وأصبح وقد أصحب 
جماح الدهر وصح نجاح الأمر» . 
تفسير ما ورد بهذه القطعة من الفاظ . 

الكوس : الطبل ( معرب ) . اللحر صان (بالضم والكسر) : جمع خرص (مثلثة) 
وهو الرمح . القلاقع لعلها جمع قلاع وهى جمع قلعة وهى الحصن ى المحيل . الصلادم : 
جمع صلدم وهو الفرس الشديد الحافر. الصلاد : جمع صلد وهو الصلب الأملس 
(يريد الحجارة الشديدة) . الحماحم : جمع حمحمة وهى صوت الفرس حن 
يقصر فى الصهيل . تبوج البرق : نكشف 
طريقة القاض الفاضل : 

نشا القاضى الفاضل بعسقلان وفيها تلنى أوائل علومه على أبيه وغبره ثم قدم إلى 
مصر وحصل بالقاهر ة فاتصل بخدمة ديوان الإنشاء ثم توجه إلى الاسكندرية للخدمة فى 
دیوان ابن حدید قاضيها . فکانت الكتب الى ترد عنه إلى القاهر ة بقلم القاضى الفاضلء 
و كانت بليغة فعرفت فى القاهرة مقدرة الفاضى الفاضل فاستقدم إليها أيام الحليفة الظافر 
ودخحل فى اعداد كتاب الإنشاء» غبر أنه لازم التحصيل والاستفادة ولم يقنع با وصل 
إليه » و كان يكتب بديوان الإنشاء حن قدم إليه القاضى الفاضل كا الكفاة محمود 
ان القاضی الموفق سعد بن قادوس وکان شیخا جلیلا ی فنه فاستفاد من القاضى الفاضل 
کشر ا واعترف بفضله عليه حی انه کان یسمیه ذاالبلاغتن . 

م کتب القاضی الفاضصل بين يدى الموفق بن الحلال قرب زمن وفاته سنة ۸٥٠٦٦‏ 
فى وزارة الملل الناصر صلاح الدين فاستفاد من ذلك وبه تخرج )١(‏ . 

كان اتصال القاضى الفاضل بہذين المنشثان الکببرین سببا ف نبوغه مضافا ذلك 
إلى ماله من طبع موات وسليقة سليمة واجتهاد فى التحصيل . فوصل إلى ما وصل 
إليه من فضل . 

أما الطريقة الى اختطها لنفسه وعرفت به ثم شاعت وأعجب با الناس فقلدوها 
وسرت روحها نى آزمان متعاقبة بعد صاحبها فهى طريقة ول ما يقال فيها نها عوبصة 
لاتطاوع کل اول ولا تسلس لکل سائس . ۰ 


ذلك آنا بنيت على السجع الملترم والاستعارة والطباق ومراعاة النظر والتلميح 
وابلعناس . ثم ظهر فيها أكثر من ذلك نوعان من البديع عويصان جدا هما التورية 


هذه الجموعة من البديعيات متمثلة فى رسائل القاضى الفاضل لاتكاد نخلو رسالة 
منها أو من بعضهاء فالسجع الملتر م أمر يثقل على الكاتب وينبوعنه سمع السامع » فهويكد 
خاطر ہما إلا إذا كانت المقدرة البلاغية تستر ه ى أغلب أحيانه فإن تكلفه تختى حن ذاك., 
أما الاستعارة فما كانت تعهد كثرا فى الشعر فهى من أساليبه الى كانت خاصة 
: به إلى حبن ثم آغار عليها الكتاب فأدخلوها فى رسائلهم . ولا يقال إن القاضى الفاضل 
أول من فعل ذلك فإن العهد بإدخحال الاستعارات ى الترسل بعيد . 


أما الأنواع البديعية وهى الطباق ومراعاة النظر والتلميح وابحناس فما تساوق 
الطبع أحيانا ولاينبوعنها الذوق كشرا إذا روعى فيها الإقلال وعدم التكلف ها خصو صا 
المجناس . 

بى النوعان العويصان جدا وهما التورية والاستخدام فهذان إن سلما مرة لتعمدهما 
لايسلمان أخرى فكيف من عول أن يلتزمهما فى كل مناسبة . 

إن ذلك مرج بالكلام إلى التكلف الممقوت . وقد كان ذلك ممكن الحصول فى 
منشآت القاضى الفاضل فتبدو نابية عن الذوق ظاهرة الفكلف لولا أن الرجل عهارته 
الفنية استطاع ستر تكلف هذين التوعن إلى حد ما . 

فكانت النتيجة أنه حمل كتابه بكل ما يتوقع به التعر فى طريق البلاغة لولا أن 
الذى کان يقود الو كب ماهر فاستطاع آن یتجنب کل اصطدام ویتفادی كل وعورة 
قدر المستطاع . 


ولكن طريقة القاضى الفاضل أعجبت الناس ورأوا أن شهر ته (نما جاءته من ناحيتها 
فعملوا على حا کات فیها ولم یستتموا أدواته فظهر التکلف فی کل قول جاء به صاحبه 
محا كيا لقول القاضى الفاضل . 

وفما نقلناه من الأمثلة وما لم ننقله و عكناك تتبعه فى صبح الأعشى وغبره» جد طريقة 
القاضى الفاضل متمثلة ينطبق عليها ما ذ كر ناه ها من -حدود وأوصاف . 


1٤ 


العلوم نى الدولة الأيوبية 


لقد مر باك من القول فى فضل الأيوبن نى أنفسهم ؛ أدبا وعلما وافة لله . وإقبالا 
على إعلاء كلمة الإسلام بالعمل لعا وخحضد شو كة الصليبيين وم فی سبیل کل 
ذلك لم یدخروا جهدا ولا مالا › وأ لهم أول من أنشاً امدارس بعصر على نمج المدرسة 
النظامية ببخداد وحبسوا عايها اا الكافية الضامنة لوظائف متوليها ومدرسيها 
وچرایات طلابا . 

كما مر بلك ما كان من تعرفهم لفضل العلماء وإدنائيم مم وترغيبهم فى صحبتهم 
واللمضور إلى مصر إن کانوا نازلىن بغرها. قالوا: إن صلاح الدين كان يقرب علماء 
المحديث فكان إذا باغه عن شيخ رواية عالية و کان ممن محضر عنده سمع منه وأسع 
وأولاده وماليكه › ويأمرهم بالقعود عند سماع الحديث إجلالا له » وإن م يكن الحدث 
ممن محضر عنده ولا يطرق أبواب الوك سعى إليه )١(‏ . 


ومن أمثلة ترغيب العلماء نى اللمضور إلى مصر ما فعله العزيز بن صلاح الدين 
پالسن ابن اللعطر النعماى وما کان من إجرائه عليه ستن دینار أو مائة رطل بز فى 
الشهر وخروفا وشمعة كل يوم (۲) وكذلك حديث تاج الدين أب المن واختصاصه 
پفرخ شاه بعد أن عرف فضله فى مجلس القاضى الفاضل» فإنه ألزم صحبته إلى آن مات 
فاتصل بعده بتبی الدین خی فرخ شاه فکارت أمواله (۳) . 

وانلبوشانى الذى كان بمصر على أيام الفاطميين منكسر الحال لايناله من الدولة شىء 

a E Si a‏ » لم یلیٹ صلاح الدين بعد قبضه على 
الأمور عصرأن قر به اليه لا بختقده فيه من العلم والدين‌فكان يعمل بإشارته» وهو الذی‌أشار 
عليه بعمارة المدرسة الجاورة لضربح الإمام الشافعى فلماعمرها فوض إليها تدريسها(؛) . 

(1) اللجوم الزاهرة ج ١‏ ص ۹. 

(۲) الہغْية ص۲۱۹ . 

(۳) کتاب الروضینج ۲ ص ٣۲‏ . 

(+) الوفيات ج ١‏ ص ٤١١‏ . 
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وكان الملك الكامل عيبا للحديث وأهله حريصا على حفظه ونقله > وللعلم عنده 
شرف . خرج له أبو القاسم الصغراوى أربعءن حديثا وسمعها جماعة واستجاز له 
أبوه الحافظ السانى فأجازه )١(‏ . 

وقالوا عنه أيضا إنه كان معظما للسنة النبوية وأهلها راغبا فى نشرها والعسلك با 
مؤثر اللاجماع بالعلماء والكلام معهم حضرا وسفرا (۲) . 

وهاك فاسمع حديث ابن غنام الأنصارى المعروف بابن نجية الفقيه الحنبلى الواعظ 
امسر نزيل مصر الذى اقتنى أموالا طائلة» وكان بتنعم تنعما زائدا حى كان مايعمل 
فى داره من ألوان الطعام لايعمل مثله فى دور الملوك وكان مع كثرة ما يأحذ من اللحلفاء 
والملوك لايبى على شىء» وقد عرف عنه العزيز بن صلاح الدين سلطان مصر أنه قد 
أصابه ضیق بسب دين ر كبه فأعطاه مايزيد على أربعة آلاف دينار (۴) . 

والهاب الطوسى نزيل مصر أيضا كان يركب ى الغاشية والسيوف المسلولةء وبن 
به فن اد هلا غل الام اة مارك مق مرن ن دا ولا ماز رة 
على حین آنه لا فعل ذلك بيذ داد منع منه» وقد بى أه المللك.عمر بن شاهنشاه المدرسة 
المعروفة يمنال العز . 

وقد وعظ الشهاب بجامع مصر و كان معظ عند الحاص والعام طويلا مهيبا 
مقداما پرتاع منه کل أحد ویرتاع هو من اللحبوشای )٤(‏ 

والأمثلة لإكرام الأيوبيين للعلماء لا تكاد تنتهى فلنكتف با ذكرنا . 

أما أنواع العلوم بعصر على أيام الأيوبيين فهى علوم الشرع واللغة وكل ما كان 
معروفاً فى أيامهم من العلم ف نواحى الممالك الإسلامية » اللهم إلا الفلسفة الى رحب 
بها الفاطميون أبام خلافتهم بمصرء فان الایوبیین کانوا یکرھو ما وحار بو نماو محاربون 
رجاما » فقد كان صلاح الدين على قدر حبه لرجال الحديث والدين عامة وسعيه 
اقام » يبغض كتب الفلسفة وأرباب المنطق و كل من يعاندالشريعة »> ولا بلغه عن السهر 
وردى مامر بلك مر الللك الظاهر بالشام فقتله (ه) . 


(۱) النجوم الزاهرةج ٩‏ ص ۲۲۸ . 
(۲) النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص .۲٠١‏ 
(۳) الشذرات ج ٤‏ ص ٠٤۱‏ . 

. ۳۲۸ المرجع السابق ص‎ )٤( 

. ص ه۹‎ ٦ النجوم الزاهرةج‎ )٠( 


۳1١ 


والشأن نى بقية ملوك هذه الدولة هو شأن عاهلهاء وقد عرفت آراءهم فى رجال 
الحدیث والسنة وتعلقهم ff‏ وإكرامهم هم 

وأخبرا فإن الفلسفة والمنطق وكل ما مجر إلى الإلحاد أو یکون منه بسب ل تلق 
بعصر تشجيعا أيام الايوبيين » بل لقيت كل عاربة . 


علماء الدولة الأبوبية 


۱ س الحافظ السایی ( أحمد بن حمد) : طارئ › )٥۷٦(‏ › عدث جاب 
البلاد نى طاب الحديث ثم استقر بالإسكندرية منذ سنة ٥۱۱‏ إلى ن توف بها . 
قصده الناس من الأما كن البعيدة وبى له ابن السلار مدرسة وفوضها إليه )١(‏ 

۴ اللبوشانى جم الدين (محمد) : طارئ » )٥۸۷-(‏ » سنفرد له ترجمة , 
بعد هذا . 

۳ لیراهم بن منصور : آصیل » )٥٩۰-(‏ » مصری رحل إلى بغداد فعرف 
بالصرى ثم عاد إلى مصر فعرف بالعراقى . كان فقيها شافعياً شرح « المهذب» 
لأب إسحاق الشر ازى ى عشرة أجزاء وكان حطيباً بجامع مصر ( جامع رو ) 

٤‏ س الاشکیدبانی ( عمد بن عبد الله ) : طارئ» )٥۹۰-(‏ »› حنبلی سمع بمصر من 
أبى العلاهر الزيات وبالإسكندرية من الحافظ السلی » وحدث بہما ونزل مكة 
نی اواحر عمرہ فکان عظے اللتنابلة ہا . (۲) 

هھ س ګمدین بنان الأنباری : أصیل )٥٩٩-(‏ » أهله من الأنبار. کان شيخاًجايلا 
le‏ دیبا کاملا بایغ یکتب الط اخسن ويقول الشعر اللحيد تول ديوال 
النظر فى الدولة المصرية » وتقلبت به اللحدم فى الأيام الصلاحية . وكان القاضى , 
الفاضل عمد یخشی مجلسه و عدحه ویفتیخر بالوصول اليه (۴) . 

٦‏ - الشهاب الطوسی ( محمد بن عمود) : طارئ »> (ا۹٥)‏ ء شيخ الشافعية 
درس وأفی ووعظ . وكان يركب ٣‏ صر بالغاشية وااسيوى المسلولة وبين يديه 


)0( ٿر جمته ف الوفيات ج ١‏ ص ۳۱ 
(۴) الفوات ج ۲ ص ۱۹۳ 


۳1¥ 


~١4 


من ینادی : هذا ملاك العلماءء وبى له اللاك عر بن شاهنشاه المدرسة المعروفة 
بعنال العز وانتفح به کشرون (۱) . 


ابن ال حاج القناوی : أصيل )٥۹۸-(‏ › كان قا بالعربية وله فيها تصانيف › 
حسن العبارة م ير قط ضاحکا ولا هازلا) وكان ملوك مصر يناطونه ویرفعون 
قدره مع کارة طعنه عليهم وعدم مبالاته بهم سمع من السلی » وحداتث )( 
این غنام 2 بن إبرادمم ( المعروف بابن ية : طاری ٤‏ (-۵۹۹) ¢ 
تعلم بدمشق وسمع ہا وببغداد ودخحل مصر بزوجته فاطمه بنت شیخة پیخداد 
وسعد بن الجر . اقتى أموالا عظيمة وتنعم تنعماً زائداً وکان بداره عشرون 
جارية كل جارية بألف دیناراوکان يعمل بداره من ألوان الطعام مالا يعمل بدور 
الاوك . وطالا أعطاه الملوك واللحلفاء أموالا ومع ذلك ماتفقر آ . اتصل بالعریز 
این صلاح الدين آنه ف ضيق من دين رکيه فأعطاه ما يزيد على أربعة آلاف 
دینار (۳) . 
ابن درباس ( عبان ) : طاریء (-۰۲) » کان من أعلم الفقهاء نى وقته 
بمذهب الشافعى وهو أخو القاضى صدر الدين الحا كم بالديار المصرية » ناب 
عن أخيه نى المحكم . وكان صلاح الدين الأيونى قد فوض إليه القضاء بالديار 
المصرية بعد أن كان قاضى الغربية . 

وقف عليه الأمر جمال الدين المكارى مدرسته وفوض إليه تدريسها 
وم یزل بہا إل أن ٿو .)٤(‏ 
ابن الأنجب (على) : أصيل )٦١١-(‏ » ولد بالإسكندرية وكان فقيهاً 
فاضلا فى مذهب الإمام مالك ومن أكابر الحفاظ > صحب الحافظ السلى 
نزيل الإسكندرية وانتفع به » وكان ينوب ى الحكم بالإسكندرية وبا درس 


(۱) الشذرات ج 4 ص ٣۲۷‏ 
(۲) البغية ۲۹۷ . 

(۳) الشذراٿ ج ٤‏ ص ٣٤١‏ 
(+) الوفيات ج ۱ ص ٣٠۱‏ 
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وانتقل إلى القاهر ة ودرس با بالمدرسة الصاحبية وهى مدرسة الوزير صى الدين 

عبد الحکم ہن بر اهم بن منصور : أصيل » )٠١۳-(‏ »› تول اللمعطابة جاع 
مصر بعد بيه » وكان شاعراً له أشعار حسنة نادرة (۲) 

صالح الآموی : طارئ » )٦۱٤-(‏ » مکی قدم مصر فسمع‌من الأرتاحى 
والسانى وجماعة من المصرين ولازم ابن برى حى برع فى الفقه وكان مغيد 
مصر ف زمانه (۳) . 

لمان الدقيتى : أصيل » )٦٠٤-(‏ » لازم بن برى مدة فى الحو وسمع منه 
وصنفق العروض والنحو والرقائق وقد ذ كر السيوطىمن كتبه أربعة وثلائن 

أبو طاهر العقيلى : أصيل » (1۲۳) » كان من سادات المصرين وعلمام 
ونبلاتٌبم وكان عالً بالقراءات والعربية مع دين متان وزهد وورع )٥(‏ . 

البلسى الحافظ رعر) : طارئ » )٦۴۳-(‏ »> من أعيان العلماء متقن 
لعلم الحدیث وما يتعلقبه » طلبه نى أغلب بلاد الأندلس. عارف بالنحو واللغة 
وأيام العرب وأشعارها ¿ مات بالقاهرة »( 

ابن الحاجب ( عن بن عمر ) : أصيل »> )٠٤١-(‏ » سنفرد له ترجمة 
بعد هذا . 

س ساہان الحل : طارئ »> )٥۰٩(‏ »> کان من كبار النحاة . سکن مصر 
ودرس بالفيوم‌وحكم ما وأقراً الكتاب (کتاب سيمو يه ( إقر اءجيداً و احتص 
بالملكالكامل (۷) . 


(۱) الوفیات' ج ۱ ص ۳۲۹ 

(۲) الوفیات ج ١‏ ص ه ( ف ترجمة بن ابراه بن منصور ) 
(۳) البغية ص ۲۹۹ 

(4) البغية ص ۲٣۱‏ 

(ه) البغية ص ٠۹٩‏ 

() الوفیات ج ۱ ص ۳۸۱ . 

(۷) البغية ص ٦۳۲‏ 


۲١ 


۲۲ 


۳ 


۲٤ 


Yo 
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شرف الدين النحوى (رحمد) : طارئ »> (هه)) > سنفرد له ترجمة 
بعد هذا . 

ابن القضائی ر( محمد بن عبد القوی) : أصيل ر ٦۷‏ ) نحوى لقب بالأخفش 
وتصدر باب لامع الظافرى (ا) . 

ہہا وببغداد وروی عن العافظ الدمياطى وكان فقيهاً فاضلا وأدیباً شاعراً له 
النظم والمعرفة بالنحو واللغة . درس بدمشق وقدم مصر وحدث ا )۲( 2 
سلامة بن سلمان : طارئ > )1۸٠(‏ > من كبار أنة العربية أقراً جماعة 
عصر » وكان من أجل تلاميذ الحمال بن مالك » وكان ابحمال يعظمه جدا 
ويثى عليه ويصفه بالفضل . حضر جماعة تصريف ابن الحاجب على الضياء 
المارتى فحضرته الوفاة فأو صاهم أن يتموه على باء الدين هذا وقال: هو بقية 
المشايخ () . 

ابن عنان الميدومى : أصيل »> )٦۸۳-(‏ > ولد بالقاهرة سنة ٦١١‏ › وكان 
عارفا بالقراءات والنحو والديث سام الباطن على سمت الساف وهو حخضرم 
الدولتىن (4) . 

ناصر الدين ابلمذامى : أصيل » (-۸۳) »> ولد بالإسكندرية سنة ٠۲١‏ 
وكان إماماً فى الحو والأدب والأصول والتفسیر وله ید طولی فی عام البیان 
والإنشاء . خطب بالإسكندرية ودرس بجامع ابمحیوشی وندب با ف الحكم تم 
اشتخل بالقضاء سثل عنه ابن دقيق العيد فقال ما يقّف نى البحث عند حد . 
صنف كتباً كشر ة منها الانتصاف صاحب الكشاف (ه) . 


الشاطى القامم بن فره : طارئ » )٥۹۰-(‏ » سنفرد له ترجمة فيا بعد . 


)١(‏ البغية ص ۸ه 
(۲) البغية ص ٠١‏ 
(۴) البغية ص ٠٠۹‏ 
(4) البغية ص ه 
(ه) البغية ص ۲٠٠‏ 


— 


۹ 


— 


۳ 


رضى الدين القسطيى : طاائ » (ه4) ء نشا بالقدس وأخذ العربية عن 
ابن معط واين الحاجب وتزوج ابنة ابن معط » صار من أكابر أنه العربية 
بالقاهرة وكان إلى جانب فضله بالعربية له معرفة تامة بالفقه ومشاركة ف 
الحديث )١(‏ . 

این النحاس الحلی (حمد) : طاری ۰ (1۹۸) . 


اپو الطاهر إسماعيل الزهرى : أصيل »> )٥۸۱(‏ ۰ تفقه عل ای بکر 
الطر طوشى وبرع فى مذهب مالك وقصده صلاح الدين وسمع منه الموطاً (۲) 
لوف بن على : أصيل » )٥۸۳-(‏ > مالكى أحد الأنبة الكبار تفقه به أهل 
ثغر الإسكندرية زماناً (۳) 

التاج المسعودى البنجدمهى : طارئ »> (-٤۸ه)‏ > أملى بعصر مجالس 
حديث » وكان من الفضلاء نى كل فن : فى الفقه والحديث والأدب )٤(‏ 

أبو اسن شجاع بن المدبى أصيل »> )٥۹۱-(‏ › فقيه مالکی نحوی قرا 
القراءات على ین اللظية وتصدر جاع مصر )٥(‏ 8 

علم الاين السخاوى على بن محمد : أصيلء )٠٤١-(‏ » اشتغل بالقاهرة على 
الشاطى وأتقن عليه علم القر اءات والنحو واللغة » وسمع بالإسكندرية عن السلى 
و صر من البو صرى وابن ياسين شرح المفصل والشاطبية وكان قد قر أها على 
صا حہها » وکان يسع لقارئن أو ثلاثة وکل بقراً ف موضع حلاف موضح 
الاحر فير د على ابنمیع أغلاطهم . 


(۱) الشذرات ج ؛ ص ۲۹۸ 
(۲) المرجع السابق ص٠٠۴ ٠‏ 
(۳) الشذرات 4 ص ۲۷۹ 
)+( امرجم السابق مس ۲۸۰ 
0 امرجم السابق ص ۳۰٠۹‏ 
)0( الوفيات ج ص ۳٤١‏ . ' 


الآدب العرلی فی مصر = ۳۲١‏ 


ثرأجم بعض علماء الدولة الأ 


١‏ - الحبوشانی 

هو أبو البركات عمد بن الموفق اللحبوشانى الملقب بنجم الدين » الفقيه الشافعى . 
کان فقیهاً فاضلا کثر الورع » تفقه على ابن ذ کی الدمشنی ( قاضی دمشق الذى كانت 
له عند صلاح الدين الأيو بي المترلة العالية والمكانة المكينة حى إنه لا فتح بيت المقدس 
تطاول العلماء إلى اللدطابة يوم ابلجمعة وأعد كل منهم خحطبة بليغة فخرج المرسوم إلى 
القاضی ابن ذکی هذا . 

وکان الب وشا قوی الفقل حی إنه کان رستحضر کتا ره » الحہط ف شرح الوسيط ( 
ونقل عنه أنه عدم الكتاب فاملاه من خاطره . وذکر بن خاکان أنه ری له کتاباً یسمی 
حقيتق الحيط وهو کر فى ستة عشر مجلداً 


وذکروا أن العاضد آخحر خلفاء الفاط مین ری نی منامه أن عقرباً حرجت اليه 
من مسجد صر ( هو يعرفه ) فلدغته فلما اسستيقظ ارتاع لذلك وطلب بض 
معبرى الرؤيا وقص عليهم الحلم فقال له : ينالك مكروه من شخص يقم نى المسجد 
الذی رأیته ف المنام فطلب العاضد والى مصر وقال له : اكشف لى من هو مقع بهذا 
المسجد فمضى الوالى ليه فرأى رجلا صوفياً ( هو نجم الدين الحبوشانى هذا ) فأخذه 
ودخل به إلى الحليفة فسأله من هو ومن أین قدم البلاد وف آى شىء قدم فأجابه على 
كل سؤال . فلما ظهر له منه ضعف الال والصدق والعجز عن إيصال المكروه إليه > 
أعطاه شيئاً وقال له يا شيخ ادع لنا وأطلق سبيله فنهض من علده وعاد إلى المسجد . 
فلما استولى صلاح الدين على مصر وعزم على القبض على العاضد وأشياعه واستفى 
الفقهاء فى قتله فأفتره جواز ذلك لا كان عليه العاضد وأتباعه من احلال العقيدة وكثرة 
الوقوع نى الصحابة والاستهتار بذاك وكان أ كر هم مبالغة ى الفتيا هذا الصوق المغم 
فى المسجد فإنه عد مساوئ هؤلاء القوم وسلب عنهم الإعان وأطال الكلام فى ذلك »› 


فصحت بذللك رؤية العاضد . 


۲ 


ولا مللت صلاح الدين مصر قرب الحبوشانى وأکرمه »> لا یعتقد ى علمه ودینه 
ويقال إنه هو الذى أشار على صلاح الدين بعمارة المدرسة الجاورة لضريح الإمام الشافعى 
فلما مرها فوض إليه تدريسها واللبوشانى : نسبة إلى خبوشان وهى بليدة بناحية 
تيسايور » ولا توق رحمه الله دفن تحت رجلى الشافعى وبينهما شباك . مات سنة ۵۸۷ . 


ب الشاطى إمام القراء )١(‏ 


هو أبو محمد القامي بن فير ه الشاطبى الضرير المقرئ » كان أوحد زمانه فى علم 
النحو واللغة عارقاً لعلم الرؤيا حسن‌المقاصد فيا يقولويفعل. قرا الق رآن الكر م بالقراءات 
على النفرى المقری وابن هذیل بالاندلس وسمع الحدیث من کثرین » وکان أ کار دهره 
سا کا يجنب الفضول من الكلام ولا ينطق إلا بما تدعو إليه الضرورة »› وكان يعتل العلة 
الشديدة فلا يشتكى ولا يتأوه > وإذا سئل عن حاله قال : بعافية . لا يزيد على ذلك . 

دخل القاهرة سنة ٥۷۴‏ ھ وکان قول عند دخوله أنه عفظ وقر بعر من العلوم 
بحيث لو نزل عليه ورقة ما احتملها » وكان زيل القاضى الفاضل. وقد رتبه فى مدرسته 
بالقاهر ة فتصدر فيها الإقراء القرآن الكر م وقراءته والنحو واللغة . 

وقد نظم القصيدة الى اھا ( حرز الامائی ووج التھانی ) ئی القراءات وعدا آلف 
ومائة وثلاثة وسبعون بيتاً . وقد أبدع فيها وظات عمدة القراء منذ ألفها إلى اليوم » وقل من 

يشتغلبالقراءات من غر أن يقدم لذاك بجحفظها ومعر فة رموزها وإشار الما » وما يظن 
أنه سہتق إلى أسلوبما . 

وقد روی عنه آنه کان یقول : ما بقراً أحد قصیدتی هذه إلا نفعه اللہ ہہا لان نظمتها 
لله تعالى خلصاً ف ذلك » وهى مطبوعة متداولة . 

ونظم قصيدة دالية فى خمدمائة بيت من حفظها فقد أحاط علماً بكتاب « المهيد ٠‏ 
لابنعب البر واسم الكتاب ر المهيد لا نى الموطاً من امعان والأسانيد ) والكتاب كبر 
جداً من أجزاء خطوطة . وابن عبد البر آندلسی قرطي مات سنة ٤٩۳‏ ھ . 

وکان الشاطی عالً بكتاب الله قراءة وتفسراً وحدیث رسول الله مبرزاً فيه . وکان 
إذا قرئ عليه صحيح البخارى ومسلم والموطأً تصحح النسخ من حفظه » وعلى النكت 


(۱) ما ی هله التر جمة منقول عن البغية ص ۳۷۹ وألوفيات ج ١‏ ص ٤١١‏ . 


على‌المواضع الى تحتاج إليها. والشاطى : نسبة إلى شاطبة من بلاد الأندلس وبا كان 
میلاده . 
وفیره : ( بكسر الفاء وسكون الياء وتشديد الراء مع الم وسكون الماء بعدها لفظ 
أعجمى باللغة اللاتينية ومعناه بالعربية الحديد . 

ماتا سنة ٥٩۰‏ هھ ودفن بالقر افة الصغری وذکر ابن خلکان أنه زار قبره مراراً . 


۳ المحسن بن‌الحطبر النعمالى : )١(‏ 

هو أبو على المعروف بالظهر وبالنعمانی أيضاً سئل عن هذه فقال أنا من ولد النعمان 
ابن المنذر ومولدى بقرية تعرف بالنعمانية ومنها ارتحلت إلى شر از فتفقهت بها فقيل لى 
الفارس . 

کان عالاً بفنون من العلم وقارثا للقرآن بالعشر والشواذ وعالاً بتفسر الق رآن و اسخه 
ومنسوخه والفقه واللاف والكلام والمنطق والحساب واليئة والطب مبرزاً فى اللغة 
والنحو والعروضوالقواى ورواية أشعار العرب وأيامها وأحبار الوك من العرب والعجم . 

وکان محفظ فی کل فن من هذہ العلوم تابا وکان یسرد هذہ الکتب کا یسرد القارئ 
الفانحة» وحدث عن نفسه أنه كان يكتب منها لواحا ومحفظها كاحفظ القرآن فحفظها 
فی مدة أربع عشرة سئة . وكان عارفا باللغة العبرية ويناظ ر أملها بها حى قال بعض رۇ ساء 
اليهود لو حلفت أن سيدنا كان حبرا من أحبار اليهود لحلفت . 

وكان الغالب عايه علم الأدببحى إن الشيخ ءمان بن عيسى النحوى البلطى وهو 
شيخ الناس بالديار المصرية أيام كان بها النعمانى كان يسأله سؤال المستفيد عن حروف 
من الحوشی » وسأله یوما عا وقع نى ألفاظ العرب علىمثال شقبحطب فقال : هذا يسمى 
ف كلامهم المنحوت وهذه منحوتة من شق وحطب فسأله الباطی أن يثبت ما وقع من هذا 
امثال فى كلامهم فأملى عليه ف نحو عشرين ورقة من حفظه . 

دحل الشام وأقام بالقدس مدة فاجتاز به العزيز بن صلاح الدين الأيولى فرآه عند 
الصخرة يدرس فسأل عنه فعرف منزلته فأحضره ورغبه ى المصر إلى مصرليقمع به 
الشهاب الطوسى » فورد معه وأجرى له کل شهر ستین ديناراً ومائة رطل خبز » وکل 
يوم خروفاً وشمعة . ٠‏ 


0( هذه الار جمة ملخصة عن معجم الأدباء و ياقوت ج ۸ ص ٠١‏ وبغية الوعاة ص ۲۱۹ , 


Y4 


وقد ناظر الطوسى نى حضرة العزيز فغلبه الطوسى فانروى الظهر ى مدرسة الأمعر 
الأسدى يدرس بها مذهب أب حنيفة إلى أن مات . ٰ 

أما المناظرة فققد بداً الظهر الكلام بقوله لاعزيز أنت يا مولاذا من أهل ابمينة فو جد 
الطوسى السبيل إلى مقتله فقال له : وما يدرياك آنه من أهل ابحنة وکیف ”زک على الله ومن 
حبر ك ہہذا ؟ ما آنت لا کا زعموا أن حادة وقعت نى دن حمر فشر بت وسكرت فقالت : 
أين القطاط !! فلاح هما هر فقالت : لا تاح السكارى با يقولون وأنت شربت من 
حمر دن هذا اللاك فسكرت‌فصرت تقول حالياً أن العلماء. 


فبهت الظهیر ولم حر جواباً وانکسرت حرمته عند العزیز مات سنه ۹۸ . 


)١( س این الحاجب‎ ٤ 

آبو مر عمان بن بى بكر بن يونس الفقيه المالكى المعروف بابن الحاجب اللقب 
جمال الدين . كان والده حاجباً للأمر عز الدين قوساك الصلاحى › وكان كردياً . 
واشتغل عنان ابنه بالقاهرة من صغره بحفظ القرآن الكر م ثم بدراسة الفقه على مذهب 
الإمام مالك › م بالعربية والقراءات وأخذها عن الشاطيى وابن الود وبرع فى علومه 
وأتقنها غاية الإتقان . 

ثم انتقل إلى دمشق ودرس جامعها فى زاوية المالكية وأ كب اللعلق على الاشتغال عليه 
والتزم مم الدروس . 

تبحر نى العلو م وكان الأغلب عليه علم العربية» وقد صنف ختصراً فش مذهبه اسه 
ختصر متتهى السول والأمل » وهو عخطوط » ومقدمة وجيزة فى النحو سماها الكافية › 
وأحرى مثلها نى الصرف سماها الشافية وشرح المقدمتن »> وكل ذلك مطبوع . وشرح 
امغصل لازعخشرى بشرح ساه الإيضاح وهو مفقود وله الأمالى فى النحو ى جلد ضصخم 
ى غاية التدقيق وهو مخطوط وله و جامع الأمهات » ى فقه الالكية وهو مخطوط أيضاً . 
وكذلك صنف لى أصول الفقه . 

وله والمقصد الحليل » وهى قصيدة نى العروض خحطوطة . 

وكل تصانيفه نى غاية اسن والإفادة . 


)١(‏ هله اتر جمة ستفادة من الوفيات ج ١‏ ص ٠٠١‏ والبغية ص ۳۲۳ والأعلام للزركلى 


وقد حالف النحاة فى مواضع وأورد عليهم إشكالات والتز امات تصعب الإجابة 
عنها . وکان من أذكياء العلم . 

قال ابن خلكان حضر إلى مرارآً بسبب إشهادات وسألته عن مواضع نى العربرة 
مشكلة فأجاب أبلغ إجابة بسكون كشر وتثبت تام . ومن جملة ما سألته مسآلة اعاراض 
الشرط نى قولحم إن أكلت إن شربت فأنت طالق لم تعن تقدم الشرب على الكل 
لوقوع الطلاق » حى لو كلت تم شربت لم تطلق . 

وسألته عن بيت المتنبى وهو قوله : 

لقد تصبرت حى لات مصطبر فلان أقحم حى لات مقتحم 

ما السب ئى حفض مصطبر ومقتحم ولات ليست من أدوات ابر ؟ 

فأطال الکلام فی ذلك وأحسن ابلعواب عن المسألتن . 

عاد من دمشق فأقام بالقاهرة واشتغل عايه الناس بالمدرسة الفاضلية تم انتقل إلى 
الإسكندرية فلم تطل مدته بها فمات سلة 1٤١‏ . 

وهو مولود باسنا من صعيد مصر ونشاً کا عرفت بالقاهرة وانتقل إلى دمشق ثم عاد 
إلى القاهرة ثم مات بالإسكندرية . 


ه ‏ شرف الدين اللحوى(ا) 


هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أب الفضل المرسى . 

قال عنه ياقوت نى معجمه : أحد أدباء عصرنا ومن أخذ من النحو والشعر بأوافر 
نصيب وضرب فيه بالسهم المصيب » تكلم على المفصل لاز خشرى وأحذ عليه عدة مواضع 
بلغت سبعين آقام البر هان على حطتها . : 

أندلسى من مرسية رحل إلى حراسان ووصل إلى مرو الشاهجان وقدم وقدم بغداد 
وأقام بحاب ودمشق وزار الموصل وحج وزار المدينة م انتقل إلى مصر وقد لقيه با 
ياقوت سنة 14 . 


کان نبلا ضر يرآ حل بعض إقليدس وحفظ صحيح مسلم جردا عن السند . 


(۱) هذه الار جمة ملخصة عن معجم الأدباء ج ۱۸ ص ۲٠۹‏ والبغية ص.٠٠‏ 


۳۲٦ 


فال عنه ابن النجار ى تاريخ بغداد : هو من الأمة الفضلاء فى فنون العلم والحديك 
والقراءات والفقه والحلاف والأصلين (أصل الفقه وأصل التوحيد) واللحو واللغة 
وله قر محة حسنة وذهن ثاقب وتدقيق فى العاف ومصنفات فى جميع ما عرف من علوم 
وله إلى جانب ذلك الث اسن والنظم الفاثق »> وكان زاهداً متورعاً حسن‌الطريقة كثر 
العبادة . 

ولم یزل بقرئ ویدرس حیث حل ویقر له بالعلم والفضل کل عالط سمع منه 
اللفاظل والأعوان من العلماء وبالغوا فى الئناء عليه . 
ومن شحریه : 

من کان يرغب نى النجاة فماله ‏ غر اتباع المصطنى فا ان 

داك الييسل المستقم وغیره سیل الخواية والضلالة والردی 

فا تيح کتاب الله والسن الى صحت فذاك إذا اتبعت هو الهدى 

ودع السؤال بکم وكيا فإنه . باب جر ذوی البصرة العمی 

والدين ما قال الى وصحبه والتابعون ومن مناه جه م قفا 


مات سنة ٠٥٥‏ حار جا من مصر إلى الشام بين العريش والزعفا . 


اللجنه ورو ار الى : 


راا لمکا 


المڪببةالحرن 


¥1 


e التاللف‎ 


الاد ]4[ 


اللتاعة 
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